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تقديم

وليد سيف بوصفه مبدعاً عابراً للتوقّعات

د. غسان إسماعيل عبد الخالق)))

)بقَِوْس رَبابتي؛ أهدمُ العالمَ ثم أُعيدُ بناءَه!/ شاعر غجري مجهول(

تَبْرَعُ مؤسسة عبد الحميد شومان في كل عام، بأن توقفنا أمام شخصية ضخمة 
وخصبة ومركّبة، ثم تطالبنا بإيجاد المداخل الذاتية والموضوعية التي يمكن أن تنقل 

هذه الشخصية من مقام السؤال والحيرة إلى مقام الجواب والاطمئنان النسبي!

في  يتمثل  العام،  هذا  العتيدة  مؤسستنا  فيه  أدخلتنا  الذي  الجديد  الامتحان 
السؤال السهل الممتنع: من هو وليد سيف؟ ولو كان وليد سيف إنسانا فقط أو أكاديمياً 
فقط أو شاعراً فقط أو دراميّاً فقط أو سارداً فقط أو ناقداً فقط أو مفكراً فقط... لهان 
المتفوقون  هؤلاء  هو  بل  فحسب،  كلّهم  هؤلاء  ليس  سيف  وليد  ولكن  قطعًا،  الأمر 

والمتميزون والمختلفون جميعاً أيضا!

يدّخروا  لم  النجباء،  والنقّاد  الرّصناء  والباحثون  الأجلّء  الأساتذة  كان  وإن 
وسعًا في هذه الندوة التكريمية المشهودة، لشحذ قرائحهم بحثاً عن المداخل الممكنة 
وإثراء محاور وجلسات  الثقافية،  الذاتي والموضوعي في تجربة وليد سيف  لمقاربة 
على  مهمتي  فإن  والشهادات،  والأوراق  الأبحاث  من  عليه  مزيد  لا  بما  الندوة  هذه 
صعيد تمثّل هذا كلّه وإيجازه في )تقديم( لا يتجاوز بضع صفحات، مغامرة لا أُحسد 
عليها فعلً. ويكفيني لتأكيدها أن أعود للتساؤل: من أين وكيف نَلجُ عالم وليد سيف؟!

)1)  أستاذ الأدب والنقد في جامعة فيلدلفيا/ رئيس هيئة تحرير مجلة )أفكار( التي تصدر عن وزارة 
الثقافة الأردنية.
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وقع  على  المتين،  الثقافي  التكوين  إن  بالقول:  سأغامر  تأمّل؛  طول  بعد 
التحوّلات العاصفة التي ألمّت بفلسطين وبعض الأقطار العربية، قد أنضجت الحس 
وإلى  وليد سيف،  في وعي ولا وعي  الأرسطي-  الكلسيكي  المأساوي -وبالمعنى 
الحدّ الذي أدرك معه أن )التراجيديا( هي القدر الأسمى للبشرية بوجه عام، وللعرب 

والفلسطينيين في العصر الحديث بوجه خاص.

المسافة  على  بالمحافظة  سيف  وليد  اعتناء  يفسّر  ما  هو  الإدراك،  هذا  ولعل 
نحو  على  المبتكرة،  أو  الحقيقية  الملحمية؛  وشخصياته  موضوعاته  لمقاربة  الكافية 
لا  والضحيّة  الجلد  من  كلً  بأن  قناعته  من  انطلقا  نفسه،  الوقت  في  وقاس  حكيم 
متكرّرة  كونية  مسرحية  في  بهما،  المنوطين  دوريهما  يؤديان  أنهما  من  أكثر  يفعلن 
ما  في كل  يدّخر وسعًا  لم  وليد سيف  أن  الزعم حقيقة  هذا  ينفي  ومكتوبة سلفًا. ولا 
يمكن  ما  يدرك  ملحمي  ناثر  أو  كشاعر  موقعه  من  لتعديلها،  أو  الأدوار  لتبديل  أبدع، 
للمحاكاة أو التخييل أن يجترحاه على صعيد اختراق حتمية التاريخ أو تزمّت الفلسفة.

ومن المرجّح أن هذا الاستشعار الاستثنائي للعالم بوصفه واقعة تراجيدية، قد 
تعزّز في بلد الضباب ومع شكسبير وهاملت وعُطيل، وقد زاده العمل في هيئة الإذاعة 
بقواعد  محكوم  مسرح  أنه  اعتبار  على  بالوجود  التفكير  إدامة  لأن  تأجّجاً،  البريطانية 
وليد  أداء  في  تجلّى  ما  سرعان  بالطلب،  المقصود  الجمهور  من  مقربة  وعلى  صارمة 
سيف على خشبة التدريس الجامعي، وقد أبلى بعض المشاركين في أعمال هذه الندوة 

بلءً حسنا، بخصوص توصيف استبساله في تأدية دوره التعليمي على نحو ملحمي.

ودون التقليل من وجاهة التفاصيل التي أوردها بعض المشاركين -بخصوص 
تفسير إقدام وليد سيف على اعتزال العمل الجامعي- فإنني أحسب أن السبب الأول 
والأعمق يتمثل في إدراكه لحقيقة أن الأكاديمي والمبدع )الجديد( لا بد له من )دور 
المدروسة  قفزته  فكانت  والمتوقّع؛  المألوف  بهما  يتجاوز  جديد(  و)أسلوب  جديد( 
المجلّدات  بطون  من  الملحمي  الوعي  نقل  على  العمل  باتجاه  والموفّقة  والواثقة 
العربي  الوطن  بيوت  من  بيت  كل  في  فأقام  التلفاز؛  شاشة  إلى  الكتب،  وصفحات 
والرومانتيك(  )التراجيديك  بين  باهراً  مزجًا  مثّل  الذي  الجديد،  الكلسيكي  مسرحه 

تحت مسمى )الدراما التاريخية والإنسانية( بتوقيع وليد سيف.
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ودون خوض في كثير من التفاصيل التي لن تتسع لها صفحات هذا )التقديم(، 
اصطُلح  ما  تلقّي  في  بالغة  أجد صعوبة  فإنني  به؛  تقدّمتُ  الذي  المنظور  وانطلقا من 
على إدراجه تحت مسمّى )التغريبة الفلسطينية( -لأنني أكثر ميل إلى مسمّى )المأساة 
الفلسطينية( ولأن مثل وليد سيف لا يمكن أن يغفل عن خطورة المقارنة مع التغريبة 
الهللية التي مثّلت صَكّ غُفران للهلليين الذين غزوا ودمّروا حضارة المغرب العربي 
بأمر من الخليفة الفاطمي!- دون التفكير بهوميروس وإلياذته العتيدة. كما أجد صعوبة 
بالغة في تلقّي ما اصطلح على إدراجه تحت مسمّى )السلسلة الأندلسية(، دون التفكير 
وما  المأثرتين  هاتين  في  ينطلق  لم  وليد سيف  لأن  ملكاً(؛  و)أوديب  سوفوكليس  في 
ومفكّرًا  صارمًا  ناقداً  كونه  من  بل  فقط،  ملحمياً  راوياً  كونه  من  لحقهما،  أو  سبقهما 
رصيناً أيضاً؛ فلم يدّخر وسعًا لجمهرة إحساسه المأساوي بالتاريخ العربي -من خلل 
المبدع  بأن  لقناعته  وفقًا  اليومي-  التلفاز  شاشة  إلى  الخالدة  المسرح  أطروحة  نقل 
العربي منذ العصر الجاهلي وحتى العقد الثاني من الألفية الثالثة، كائن مُؤدلَج ومُسيّس 
ومُغترب بالضرورة وليس بالاختيار، وهو -لذلك- لا يملك ولن يملك ترف التعامل 

مع الأدب والفن بوصفهما أدبا وفناًّ فقط!

وبعد؛ فقد آن الأوان -كما أحسب- لترجمة ما غامرت باقتراحه مدخل عاماً 
لعالم وليد سيف، إلى مؤشّرات موضوعية ملموسة وقابلة للقياس، على النحو الآتي:

وحضاري  ثقافي  بتكوين  يتمتّع-  زال  -وما  سيف  وليد  الدكتور  أولاً:  تمتّع 
للخطاب  نابه  وقارئ  العربي  للموروث  فذّ  قارئ  فهو  ومتنوّع؛  نوعي 
من  كتب  ما  كل  في  الفريد  التكوين  هذا  تجلّى  وقد  المعاصر.  الغربي 
تحليلت فكرية وسياسية ونقدية وفي كل ما أبدع من شعر ودراما؛ رؤية 

ومضمونا وأسلوبا.

ثانياً:  هذا التكوين تزامن وترافق وتفاعل -على نحو جدلي وخلّق ومثمر- 
فلسطين  في  العاصفة،  السياسية  الوجودية  التحوّلات  من  جملة  مع 

وبعض الأقطار العربية.

سيف  وليد  الدكتور  إحساس  ملموس،  نحو  على  التفاعل  هذا  ثالثاً:  رسّخ 
التراجيدي بالتاريخ وبالواقع وبالمصير.
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صعيد  على  سيف  وليد  الدكتور  أداء  التراجيدي  الإحساس  هذا  رابعاً:  طبَع 
التعليم الجامعي؛ فاستبسل في تأدية رسالته التنويرية على نحو ملحمي.

خامساً:  انطلقا من اقتناعه بأن الزمن العربي الراهن، يتطلّب مضموناً جديدًا 
لترحيل  بادر  فقد  جديدًا،  ثقافياً  ودوراً  جديدًا  ومثقفاً  جديدة  ورؤية 
صندوق  إلى  الكتب،  ورفوف  التاريخ  دهاليز  من  التراجيدي  وعيه 
الدراما  هو-  -بمواصفاته  لنا  وقدّم  اليومية،  الجماهيرية  الفُرجة 
التاريخية والإنسانية، بوصفها مسرحًا يوميًا عابرًا للشاشات والمنازل 

والمقاهي والهواتف.

سادساً:  أعاد وليد سيف بطريقته الخاصة، الاعتبار لدور الراوي شاعراً وناثراً، 
وأثّثه بوعي حداثي مكتوب بدلا من الوعي الغنائي الشفوي .

سابعاً:  حرص وليد سيف على محاورة الهوية الوطنية الفلسطينية وتشكيلها 
العربية  القومية  الهوية  محاورة  جنب  إلى  جنبا  الخاص،  منظوره  من 

وتشكيلها من منظوره الخاص أيضا .

ثامناً:  على الرغم من البعد العقلني والحداثي الراسخ في كل ما أبدعه وليد 
التصوّف  حدّ  به  بلغ  الذي  الشخصي  إيمانه  عن  يتخلّ  لم  فإنه  سيف، 

وجعل منه مثقفاً ناسكاً على نحو خاص .

تاسعاً:  مع أن كل ما أبدعه وليد سيف من شعر ومن نثر، يتصل بالواقع ويتقاطع 
الشعري  خطابه  لتحميل  وسعًا  يدّخر  لم  أنه  إلا  وثيق،  نحو  على  معه 
النثري بقدر  بقدر من الأسُطورة، كما لم يدّخر وسعًا لتحميل خطابه 

من الاغتراب الوجودي والسياسي.

عاشراً:  بكل اطمئنان؛ يمكننا الجزم بأن الخطاب العام للدكتور وليد سيف، 
بقوة، وخاصة على صعيد  بعد الاستعمار  ما  ينتمي لأدب وفن ونقد 
فهمه وتكييفه للمأساة الفلسطينية، مع ضرورة النظر إلى خصوصيات 

هذا الخطاب وخصائصه؛ الثقافية والسمعية والبصرية.
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وختامًا؛ فإنني أحسب أن هذا )التقديم( لن يستوفي مطلوبه الإبداعي الخاص 
والثقافي العام، إلا بالإلماح لملحظة تنظيمية واحدة ورسالتين لن تخفيا على المراقب 

الفطين: 

أما الملحظة التنظيمية فتتمثل في أنني تمنيت لو أن جلسة أُفردت أو ورقتين 
سيف  وليد  بين  الإبداعية  الشراكة  وتفاصيل  ملمح  على  الأضواء  لتسليط  خُصّصتا، 
من جهة وحاتم علي -رحمه الله- من جهة ثانية وصلح أبو هنوّد -متّعه الله بموفور 

الصحة- من جهة ثالثة .

• في 	 فتتمثل  المشهودة،  الندوة  هذه  عنها  تمخّضت  التي  الأولى  الرسالة  وأما 
تجسيدها الحقيقي لجدلية غياب المثقف وحضوره؛ إذ ليس من باب الصدفة 
أن يحظى وليد سيف في هذا العام )2022( بأربعة تنويهات رفيعة متوالية -مع 
أنه غاب أو كاد يغيب بشخصه عن المشهد الثقافي العام منذ سنوات- تقديراً 
المشهد. وهي  بقوة في هذا  التي حضرت وما زالت تحضر  واحترامًا لأعماله 
والندوات  المؤتمرات  بين  المتقافزين  من  كثير  بإقناع  وجديرة  بليغة  رسالة 
والمحاضرات والمقابلت، بأن الحضور الحقيقي للمثقف لا يتحقق بشخصه 

وعلقاته، بل يتحقق بما يكتبه ويبدعه!

• وأما الرسالة الثانية التي تمخّضت عنها هذه الندوة المشهودة أيضا، فتتمثل في 	
وقد  الكلم،  في  يزهد  أنه  درجة  إلى  تكريمه،  لحظة  وتواضعه  المثقف  بساطة 
التي  التكريمية  الندوات  في ختام  اللحظة  هذه  أكون شاهدًا على  أن  لي  قيّض 
أُفردت لكل من: إحسان عبّاس وناصر الدين الأسد وهاشم ياغي، فكان لسان 

حالهم جميعاً يقول: كلّما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة!

وحصد،  زرع  بما  سيف  لوليد  وهنيئا  وأبدع،  سيف  وليد  كتب  بما  لنا  فهنيئا 
وهنيئا لمؤسسة عبد الحميد شومان بمن اختارت وكرّمت.
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الجلسة الأولى: في الجامعة الأردنية

إدارة: د. مصلح النجّار
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صفحات من مسيرتي الأكاديمية مع د. وليد سيف

د. وليد العناتي)))

احتراسان

أحترس منذ البدء بالقول:

-  إن طبيعة هذه الصفحات فرضَتْ اقتسامها مع الدكتور وليد سيف؛ إذ هي 

أو  زملء  صُحْبة  على  أو  د  تفرُّ على  أستاذي  مع  لي  وقعت  ة  خاصَّ مواقف 
أساتذة آخرين.

المواقف  لهذه  القارئ  لتلقي  رحبًا  ومجالاً  واسعة  فراغات  تركت  -  إنني 

ةٍ عُرف بها أستاذنا؛ إذ لَسْتُ ميّالاً  ومقاربتها وصولاً إلى سماتٍ وشمائلَ عامَّ
إلى التصريح بقدر التلميح في مثل هذه المواقف.

البدايات: مرحلة البكالوريوس والانتقال من المدرسيّ إلى الجامعيّ

كان ذلك أواخر عام 1990.

لَ  تُسَجِّ أن  العادة  نة الأولى، وقد جرت  السَّ الفصل الأول من  كُنتُْ طالبًا في 
أي  للطالب  يكون  فل  الأول؛  الدراسي  الفصل  مواد  )السنافر(  للمستجدين  يَّة  الكُلِّ
معرفة أو دراية أو اختيار حر للمادة أو الأستاذ أو الوقت المناسب، وعلى ذلك فل مفرّ 

من قضائك وقدرك في هذا الفصل.

والتعبير«، وهي  الكتابة  »فن  مادة  ل  أسجِّ أن  الأكاديمي  المُرشد  لي  ر  قَدَّ وقد 
ومثلما  العربية.  في  بالتخصص  رغبت  إن  ا  إجباريًّ يصير  لكنه  اختياري  كلية  متطلب 
ر لنا الأستاذ. كان أستاذا هادئا خفيض الصوت حتى إنَّ أكثرنا لم  رتْ لنا المادة قُدِّ قُدِّ

)1)  أستاذ اللسانيات التطبيقية/ عميد كلية العلوم التربوية والآداب/ الأونروا/ عمان- الأردن.
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غير  وإنما  القسم  في  ثابتا  أستاذا  يكُنْ  لم  الرجل  أن  ويظهر  زمن.  بعد  إلا  اسمه  يُثْبتِ 
غ ومن حملة درجة الماجستير. ويَظْهَرُ أن بَعْضَ مَنْ كان في القسم زيَّن له تدريس  متفرِّ
كتاب موسوم بـ )فنون الكتابة والتعبير( أو شيئًا قريبًا من هذا، والظاهر أيضًا أنه زَيَّن لَهُ 
اتّباعَ الكِتاب حَدَّ القراءة الجهرية منه داخل الصف؛ ولعلَّ ذلك الذي زَيَّن له الاختيار 
وطريقة التدريس هو نفسه مؤلف الكتاب وصاحب طريقته، ولا أدري إن كانت صدفة 

ل لي المادة! : سَجَّ أيضًا أنه هو الأستاذ نفسه الذي أرشدني أو بعبارة أدقَّ

القراءة  ومتابعة  قراءة  بين  الشاكلة  هذه  على  شهر  قرابة  الأستاذ  هذا  وأمضى 
المملَّة ومحاولة شرح بعض العبارات دون أن يترك في نفسي أيَّ أثر! ولم يذكر لنا من 

قريب أو بعيد أنه سيترك تدريسنا لبديل آخر!

من  جديدة  لوجبة  ز  نتجهَّ وكالعادة  يومين،  بعد  التالية  المحاضرة  كانت  ثم 
الإملل والقراءة المدرسية التي لا هي بالفنِّ ولا هي بالكتابة! على أن الأستاذ تأخر 
في المجيء ونحن كالعادة نترقب قدومه! ولم يحضر! ولم يبلغنا أحد بأن ثمة تدبيرًا 
ف من العالم الجديد كان يدفعنا إلى  لاستبدال الأساتذة، ولما كناّ طلبة جددًا فإن التخوُّ

الجلوس وحجز المقاعد قبل دخول الأستاذ.

ثم كان القَدَر!

كانَ أنْ دَخَل القاعة أستاذ جديد ذو مَظْهر لافت؛ فقد كان مُسْتَغْرَبًا أن يُطيل 
يرتدون  أستاذنا، ولما كان من سبقه من الأساتذة لا  شَعْرَه على طريقة  أستاذ جامعي 
الطلبة،  قائمة  تل  إلا.  لَيْس  عْر  الشَّ إنما  يلفتنا!  لم  الرسمي  غير  لباسه  فإن  البدلات 
ف بنفسه على عجل قائلً: أنا وليد سيف،  بعضهم كان ما يزال ينتظر ذاك الأستاذ، ثم عَرَّ

سأدرسكم هذه المادة إن شاء الله تعالى.

الجامعة  إلى  المخيم  أتوقف عند الاسم؛ فقد خرجت من  أنني لم  والحقيقة 
حديثًا ولا أملك تجارب خارجه؛ فكيف أعرفه! على أنّ وقع الاسم ظَلَّ يراودني بين 

فترة وأخرى إلى أنْ توثَّقْت من هو وليد سيف حتى عام 1990.

ا  نصًّ تكتب  وكيف  الجيِّدة،  الكتابة  خصائص  عن  يتحدث  وليد  الدكتور  بدأ 
مقروءًا مقنعًا! ماذا نفعل يا رب؟ أين كُناّ وأين أصبحنا؟  كان الأستاذ الأول يقرأ قراءة 
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ث حديثًا متدفقًا  مع بعض الطلب المتعطشين للظهور وجاء الدكتور وليد سيف يتحدَّ
أقرأُ  لا  أنا  مًا:  متبسِّ فيردُّ  قالَه،  ما  يُعيد  أن  ة  مرَّ غير  فطلبنا  بالكتابة!  مجاراته  يمكننا  لا 

والكلم الذي أقوله ليس مكتوبًا!!

يا للهول!

الآن أعرف معنى أن تتحدث بتدفق ومن الذاكرة! إنها حصيلة سنوات طويلة 
من القراءة والمراجعة والمناقشة والتفاعل الثقافي والاجتماعي؛ إنها القراءة وعملياتها 

لا ريبَ!

ومَضت المحاضرات ونحن نحسب حساب الجمل والعبارات المتدفقة التي 
تفوتنا من كلم الدكتور وليد؛ ثم كانت القناعة بأن الاستماع وتدوين الأفكار الرئيسة 
بأننا  ورؤوس الموضوعات خير وأبقى. ومضى الفصل بمتعة لافتة مبعثها أننا شعرنا 
في الجامعة لا في مدرسة، وأننا نستمتع مع الدكتور وليد ولاسيما عندما بدأ يحلِّق في 
السيناريو والدراما، وختمتها بعلمة متميزة كانت كافية لللتحاق  الحديث عن كتابة 
بالقسم.  وكان من طرائفه الإشارة إلى المسلسل البدوي والمصري؛ فالمسلسل البدوي 
يبدأ نمطيًّا بغريب يلتقي فتاة على الغدير يطلب شربة ماء، فتلفت نظره ويحتفرها في 
ذاكرته، ثمَّ تأتي الحلقة الأخيرة نمطية بتكرار اللقاء الأول ولكن في بيت الشيخ والد 
فراش  البطل على  فيه مشهد  النظر  فيلفت  المصري  المسلسل  أما  والزواج!  العروس 

الموت ومعه أحد الأبناء ليبلغه حقيقة صادمة: أنا مش أبوك!

ثم بدأتُ أستعيد إيقاع اسم وليد سيف بدءًا ببرنامج لتدريب الممثلين أو تعليم 
اللغة الفرنسية مع لينا غريس، إلى عروة بن الورد ومن ثمَّ الدراما الرائعة »ملحمة الحب 

والرحيل« التي شهدتها مع عائلتي بالأبيض والأسود!

ا إن القَدَر أنصفنا بوليد سيف بقدر ما ظَلَم ذلك الأستاذ؛ إذ ستظل المقارنة  وحقًّ
الظالمة قائمة إلى أن يهلك أصحابها؛ نحن الطلبة! وإذا كنت استشعرْتُ في نفسي شيئًا 
من نظرية المؤامرة وتدبير أمر تسجيلي في هذه المادة وأنها كانت بتدبير مسبَّق لنشتري 
حياتي  مجريات  غيَّر  حدثًا  معها  وحملت  الأقدار  أفشلتها  مؤامرة  فإنها  الكتاب  ذلك 
ا سَعِدْتُ بهِِ ولا أزال أبد الدهر؛ فقد توثَّقْت علقتي بأستاذي دون غيره من  تغييرًا جذريًّ
أساتذة مرحلة البكالوريوس وتبادلنا الحبّ والاحترام واستمرّ وامتدَّ إلى موادّ أخرى.



18

وكان بعد ذلك أن توالت المواد التي يطرحها الدكتور وليد سيف، وكان غاية 
ومطلبًا لمن جلس إليه في الفصل الدراسي الأول ممن أدركوا القيمة العلمية والمعرفية 

رًا. للدكتور وليد مبكِّ

فنا بين رواية  ل مادة »تذوق النَّص الأدبي« وفيها طوَّ وقد شاء الله لي أن أسجِّ
الريب  ابن  مالك  وقصيدة  حامد«  ود  »دومة  صالح  الطيب  وقصة  والكلاب«  »اللص 
ولكل  النصوص.  من  وغيرها  السياب،  شاكر  لبدر  المطر«  »أنشودة  وقصيدة  الرائعة، 

نص من هذه النصوص حكاية:

الشخصيات  يمكن تحليل أسماء  تعلمنا كيف  »اللص والكلاب«  ففي رواية 
فنيًّا؛ فكيف يمكن  لنبني عالمًا واقعيًّا أراد الكاتب رسمه وإظهاره  وأفعالها ودلالاتها 

أن تكون الرصاصات الطائشة دليل على أن إصلح المجتمع بمبادرة فردية لا ينجح.

وفي قصة »دومة ود حامد« مضينا في تلمس دور الفن في معالجة مشكلت 
الواقع الاجتماعي والمشكلت والأسئلة الفكرية التي عاشتها المجتمعات العربية في 

صراعها بين الخرافة والعلم، وبين التقاليد البالية والفكر العلمي التحديثي.

وفي »أنشودة المطر« كان روعة الموسيقى وتكرار كلمة مطر أسلوبيًّا وموسيقيًّا 
أخضر  وربيع  مطر حقيقي  بين  لتتنوع  الواحد  النص  في  المفردات  دلالة  تنمو  وكيف 

وثورة عارمة...

وفي مرثية »مالك بن الريب« جرينا وراء الموسيقى والتحليل الأسلوبي للغربة 
النفسية والمكانية التي عاشها مالك وتشوفه لمشهد النائحات على قبره بعد الوفاة.

كانت تجربة فريدة فارقت التحليل المدرسي للأدب ونقده؛ فقد كان الأستاذ 
في المدرسة محكومًا برؤية مؤلف الكتاب وشرحه للنص بعيدًا عن التأويل والتحليل. 
ا إن الأدوات المنهجية والأسلوبية الجديدة التي تعلمناها في الجامعة مع الدكتور  وحقًّ
ا في رؤيتنا للأدب ووظائفه؛ فقد كانت وظيفة الأدب وتحليله  وليد كانت تحولاً جذريًّ
قيمته  عن  بعيدًا  والجمالي  اللغوي  والإبهار  اللغوية  الوظيفة  على  مقتصرة  المدرسي 

الاجتماعية والسياسية ووظائفه الأخرى.

ومع أنني لم أدرس كثيرًا من مواد التحليل والنقد الأدبي، بالنظر إلى توجهي 
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اللساني، إلا أنني ما زلتُ أتكئ على الأدوات التي جربتها وخبرتها مع الدكتور وليد 
ل« التي كنت أقتنصها وأحضرها  في مرحلة البكالوريوس إضافة إلى محاضرات »التطفُّ

ضيفًا مستمعًا مستمتعًا.

إلى  أجلس  أن  الوسع  قدر  أحاول  فصل  كل  في  وأنا  هكذا  الحال  ومضى 
الدكتور وليد سيف في مادة العروض واللسانيات والصوتيات إلى أن انقضت مرحلة 
المعرفي  والتعلُّق  الصافي  الوداد  من  حملت  ما  معها  حملت  وقد  البكالوريوس، 

بالدكتور وليد حتى شاء الله لي أن أُكْمِلَ مرحلة الماجستير، وكان فيها ما كان.

مرحلة تحديد المسار: الماجستير

لْت مادة اللسانيات في مرحلة البكالوريوس صيف عام 1993 مع  وكُنتُْ قَدْ سَجَّ
ز  أستاذ قدير، وكان مدار المادة ومحاورها الأساسية معلوماتية وتقنية خالصة؛ فقد رَكَّ
الأستاذ فيها على مستويات التحليل اللغوي وأسرف في أنواع المورفيمات والفونيم 
ا إنها كانت مادة مفيدة على مستوى التحليل اللغوي الداخلي لبنية  والألوفون... وحقًّ

اللغة بعامة وتطبيقاتها في العربية على نحو خاص.

ا إنها  لْتُ الـمادَة في مرحلة الماجستير مع أستاذنا الدكتور وليد. وحقًّ ثُمّ سَجَّ
الفرق  أن  البدِايَة  مُنذُْ  رْتُ  وقَدَّ أستاذنا الآخر؛  تعلمته مع  ا عما  مادة مختلفة جدًّ كانت 
المعرفة ومنهج  د  الجامعية وما تقتضيه من تعقُّ المرحلة  والاختلف ليس مترتبًا على 

البحث فيها؛ وإنما كان فرقًا بَيْن الأستاذين، ولكُلِّ شَيْخِ طَريقة!

فَرْق  قوامها:  الأستاذين  بين  مَنهْجيًّة  مفاضَلَةٍ  سياق  في  أننا  ا  واضحًّ بدا  لَقَد 
بحثيَّة  مناهج  تُسْندُِهُ  لسانيّ  لبعض إجراءاتها وفكِْر  فني  إجرائية وتحليل  لسانيات  بَيْن 
ومعارف رصينة وأعلمٌ جعلوا اللسانيات علمًا لا تقنيات تحليلية فحسب! لقد كانت 
إننا  بلِ  غِمارَه؛  نَخُضْ  ولم  نَعْتَدْهُ  لم  عالمٍ  إلى  مَدْخلً  وليد سيف  مع  اللسانيات  مادة 
اللسانيات  بأنَّ  الفصل  ذلك  في  ح  يُصَرِّ لم  وليد سيف  كان  وإذا  أعتابه.  نَقِف على  لم 
والمناقشة  بالممارسة  لذلك  فإننا توصلنا  الفلسفة  العلوم كما كانت  بينيٌّ ومركز  علم 

المعرفية والمنهجية لما كنا نتلقاه منه!

لتجاوز  معرفيّ  بعَتادٍ  د  نتَزَوَّ أن  عَلينا  وكانَ  ة،  للمادَّ النهائي  الامتحان  كان  ثُمَّ 
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الاختبار ولنثبت أننا كنا نستحق أن نجلس في حضرة الدكتور وليد ونتلقى منه. ولاشَكَّ 
ولو  رًا  مؤشِّ كانت  ومحاكمتها  المعرفة  وتداول  وطرحها  المادة  تدريس  طبيعة  أن  في 

قليلً نحو طبيعة الأسئلة التي سنواجهها في الامتحان. وكان ما كان!

الكَشْفُ عمّ استقرَّ في وجداننا من  معرفيًّا عريضًا غايته  سُئلْنا سؤالاً  أنْ  كانَ 
اللسانيات.  في  والمحاورة  المناقشة  وأساليب  النَّظر  منهج  من  استدخلناه  وما  معرفة 

كان السؤال على وَجْهِ التَّقْريب:

لْتها من دراسة مادة اللسانيات؟ ما الجدوى/ الفائدة التي حصَّ

سرد  إلى  سينصرف  ــام،  الأي هذه  لطلبتنا  يقع  كما  الذهن،  أن  والغالبِ 
وليس  الصواب  بعض  ذلك  في  أنَّ  شك  ولا  درسناها،  التي  والقضايا  الموضوعات 

الصواب كُلَّه!

كان عليَّ هُنا أنْ أُبَرْهِن للدكتور وليد الفَرْق الكبير الذي استشعرْتُهُ واهتديتُ 
إليه بين لسانيات البكالوريوس ولسانيات الماجستير، بين مقاربات وليد سيف اللسانية 

ومنهجه في تقديم اللسانيات ومنهج أستاذنا الآخر.

منهجه  وفهمت  فهمته  بأنني  سيف  وليد  وأُقْنعَ  كلمتي  أقول  أن  عليَّ  كان 
واستنفدت الوسع كلَّه في تثبيت المعرفة والمنهج. وأذكر أنني افتتحت إجابتي بالقول: 
كَيف يمكنني أن أكتب بضع صفحات في علم أنفقت فيه أعمار وأُنْشئَت فيه مجلدات؟  

لكنني سأسعى إلى الالتزام بمقتضيات الزمان والمكان.

ومنها  الآن،  العلوم  مركز  اللسانيات  رسالتي:  أوصلتُ  أنني  والمستصفى 
اكتساب  تتحدث عن  النفس حين  أصبحت على معرفة مدخلية في علوم شتى: علم 
اللغة وتعلمها، وعلم الاجتماع عندما تتحدث عن اللهجات والمتغيرات الاجتماعية 
بمحمولاتها  اللغة  عن  تتحدث  عندما  والأنثروبولجيا  اللغوي،  التنوع  في  ودورها 

ا كان هذا ما استفدته من المادة. الثقافية... حقًّ

ثُمَّ كانَ أن التقينا صُدْفَةً عند سكرتيرة القسم بعد الامتحان بأيام، كُنتُْ وَجلً 
وكانَ مُطمَئنًّا! كُنتُْ وَجلً لأنني أجبت على غير ما تجري إجابات الطلبة التي تركز على 
نت طبق الأصل، وكان مُطْمَئنًّا أنني فهمت الرسالة وأطروحة  استرجاع المعلومة كما دوِّ
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المادة العامة وغايتها في نقل فكر لساني لا تقديم معلومات فحسب! على أن الوجَل لم 
يطُل؛ إذ بادرني بالثناء على إجابتي قائلً: كانت أفضل إجابة قرأتها، وهي إجابة خارجة 
عن المألوف! فحمدت الله حمدًا طيبًا، ودعوتُ لأستاذي دعوات صادقة بأن يحفظه 

زني أكثر لأنجز أطروحتي بإشرافه ليس إلا! الله ويديمه، وكان هذا الثناء زادًا حَفَّ

الإشراف على الرسالة:

لغة أجنبية وانطلقًا  العربية  تعليم  اللسانية وتوجّهي نحو  إلى ميولي  وبالنَّظر 
ة به استقرّ الرأيُ على أن يكون  من خبرتي وإلفي بأسلوب الدكتور وليد وعلقتي الوديَّ

مشرفًا على رسالتي للماجستير.

يمكنه  )نصِابَهُ( في الإشراف وأنه لا  ه  استنفد حقَّ قد  الدكتور وليد  أن  واتَّفَق 
الإشراف على رسالتي إلا بقرار استثنائي. وقد كان.

كان أن انتهت لجنة الدراسات العليا بالتوصية بالسماح للدكتور وليد وأساتذة 
في  ورغباتهم  وتوجهاتهم  الطلبة  احتياجات  لتغطية  إضافي  نصاب  باحتمال  آخرين 

المسار العلمي الذي يريدون.

اللجنة،  إليه  أنتظر ما تنتهي  ومن طرائف ما وقع لي، وأنا بباب رئيس القسم 
البشارة لم  رني بمنح الدكتور وليد طالبًا إضافيًّا؛ على أن  أن طَلبني رئيس القسم وبشَّ
تكتمل؛ فقد فاوضني رئيس القسم على أنْ أترُك الفُرْصَةَ لزميلة إماراتية تحتاج مشرفًا 
غ ذلك بقوله: أنت طالبٌِ متميزٌ ويمكنك أن تكتب مع  مثل الدكتور وليد سيف؛ وسوَّ
أي أستاذ أما هي فهي بحاجة إلى مشرف حقيقي! ثم عَرَض عليّ أن اكتُبَ مع أستاذ 
ثْتُ الدكتور وليد مساء ذلك اليوم بما جرى؛  كان حديث عهد بالقسم؛ فَرَفَضتُ، وحدَّ

فصمت على الهاتف وتواعدنا على المضي قُدُمًا.

ثُمَّ كان أن أَنْجَزْتُ خُطَّة الرسالة بعد أخذ وردٍّ ومناقشات مستفيضة، واستقرَّ 
وحان  التطبيقية«  اللسانيات  ضوء  في  بها  الناطقين  لغير  العربية  »تعليم  على  العنوان 

موعِدُ عرضها على لجنة الدراسات العليا في القِسْم؛ وكان ما كان!

كان أن رأت اللجنة أن هكذا رسالة تعتني بتعليم العربية إنما هي في المناهج 
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أستاذنا  حال  كان  وقد  العربية!!!  اللغة  لقسم  تصلح  لا  وأنها  التدريس  وأساليب 
من  مجموعة  أُحْضر  أن  مفاده  تدبير  على  واتفقنا  والاستهجان،  هشةِ  الدَّ بينَ  يراوِح 
من  الآن  أصبح  اللغات  تعليم  بأن  لإقناعهم  ثانية  أجنبية/  لغة  الإنجليزية  تعليم  كتب 
اللسانيات التطبيقية من زاوية جديدة تُفارِق المناهج وطرق التدريس. وقد سعيت في 
 Applied( بالمصطلح  حة  موشَّ تلها  ما  أو  الغلف  صفحة  تكون  أن  وحرصت  ذلك 
linguistics(، وبين أخذٍ وردٍّ اقتنع القَوْم بأن الرسالة في اللسانيات التطبيقية. وقد كانت 

سة  مؤسِّ وكانت  الأردن،  في  العربية  اللغة  أقسام  في  ورائدة  القسم  في  سابقة  الرسالة 
للدراسات اللسانية التطبيقية؛ إذ كانت المصادر العربية في هذا الموضوع بعدد أصابع 

اليد الواحدة لا الاثنتين.

الكتابة والإشراف:

الأستاذ  إلى  أرجع  وكنت  المعلومات،  بجمع  الرسالة  إنجاز  رحلة  وبدأت 
أسبوعيًّا تقريبًا لمناقشة كيفية التعامل مع المعلومات وصهرها لإنتاج معرفة علمية غير 
مألوفة للقارئ العربي في مجال بكر هو اللسانيات التطبيقية، وكنت أستوضح ما يعسر 

عليَّ فهمه وما يحتاج توجيهًا منهجيًّا.

على  عًا  موزَّ الرسالة  فصول  من  فصل  لكل  ملفًا  أجعل  أن  منه  تعلَّمْتُ  وقد 
قاطع  بينهما  مباحثه  على  عٌ  موزَّ خاص  ملف  له  النظري  الأول  فالفصل  مباحثها)1)؛ 
المخصص  المكان  في  فصل  كل  مادة  جمع  ويكون  غيره،  من  المبحث  يميز  ن  ملوَّ
أو  الفكرة  آخذ  ثم  الرسالة،  أو  البحث  أو  الكتاب  أقرأ  كُنتُْ  فإنني  ذلك  وعلى  له. 
في  المحدود  لا  المتكامل  بالعمل  شعور  نفسي  في  يتحقق  وهكذا  وأوثِّقه،  النصّ 
الأولية  الخام  المادة  جمع  في  وليد  الدكتور  فلسفة  هذه  وكانت  تعييناً.  واحد  فصل 
في أثناء القراءة؛ فليس معقولاً أن يقع بين يديك مصدر فل تقرأ منه، في مرحلة ما، 
إلا ما يوافق فصول العمل مرتبةً! وعلى ذلك كانت القراءة جامعة لكل ما يتصل من 
تدوين  وليد  الدكتور  منهجية  يقع. ومن جوهر  أي فصل  في  ع  يوزَّ ثم  بنسب،  العمل 

)1)  وهذا النهج على خلف نهج الجُذاذات أو البطاقات؛ فهو أيسر وأدْوَمُ وأَحْفَظُ للعمل في صعيد 
واحدٍ على جُذاذات متفرقة.
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التحليل  أو  فالفكرة  مباشرة في مكانه وقبل ضياعه؛  التفسير  أو  الملحوظة  أو  الفكرة 
يُثْبَتْ بالكِتابَة! كما أن هذه المنهجية تُساعِدُ الطالب على  قد يغيب عن الذهن إنْ لَمْ 

الإنجاز من هنا وهُناك.

وعلى هذا الهدي سرْتُ؛ إذ كُنتُْ أُثْبتُِ الفكرة أو التحليل أو التساؤل في موضعه 
وأما  مختلفة،  بألوان  وتحليلي  المقتبس  النص  بين  مميزًا  مطلبًا  أو  مبحثًا  الملف  من 
التساؤلات فكانت على الوجه المقابل من الورقة انتظارًا للتباحث فيها مع الدكتور وليد.

ا؛ إذ ظهر لي من مزايا هذه الطريقة ما  وقد وجدتُ ما وَعَدَه الدكتور وليد حقًّ
ظهر! ظهر أنني أنجزت جزءًا عظيمًا من العمل، وأنني بحاجة إلى إعادة صياغة العمل 

وسبكه في قالب متماسك ليس إلا.

على  لاعتمادي  نظرًا  بالقصيرة  ليست  مدة  في  الأول  الفَصْلَ  أنجزتُ  وقد 
اللسانية بالإنجليزية، وكُنتُْ  مراجع أجنبية، وهي تجربتي الأولى في قراءة النصوص 
لسانية  نصوصًا  أترجم  أن  نفسه؛  بالحجر  عصفورين  إصابة  أتغيًّا  المرحلة  هذه  في 
تطبيقية إلى العربية، وهي الفقيرة بذلك يوم ذاك، وأنْ أبني معرفتي اللسانية بالإنجليزية 
إلفًا بالمصطلح وبحثًا عن المعلومة النافعة. وكانت بدايتي مع كتاب س. بتِ. كوردر 
)التعريف باللسانيات التطبيقية: Introducing Applied Linguistics(، ثم قرأت كتاب 
من  بينهما  ما  فهالني  بالعربية؛  العربية«  وتعليم  التطبيقي  اللغة  »علم  الراجحي  عبده 

التشابه حتى لكأنني أقرأ ترجمة لكتاب كوردر!

مْتُ له الفَصْلَ الأول وتواعدنا على أن نتواصل بعد انتهائه من القراءة. ثم  قدَّ
الدكتور وليد لما أكتب  الفصل، وبدا واضحًا اطمئنان  اللقاء بعد ذلك ومناقشة  كان 
والتحاور  التواصل  يظل  أن  على  فواحدًا،  واحدًا  بالفصول  تزويده  من  أعفاني  حتى 

قائمًا.

يقرأ  كان  وليد  الدكتور  إن  أقول  أن  فيكفي  نفسه؛  الإشراف  جوهر  في  أما 
الجَوْهَر.  يُهْمِلَ  لن  والإحالات  الهوامش  يقرأ  ومَنْ  عليها؛  ويعلِّق  الرسالة  هوامش 
الأمر،  استقام  حتى  والمعرفية  المنهجية  مطالبه  لمراجعة  الجلوس  نطيل  وكنا 
النهائية  للطباعة  بالاستعداد  إذنًا  1996، وتلقيت  نهاية عام  العَمَلَ كاملً  واسْتَجْمَعْتُ 

المناقشة. وإجراءات 
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المناقشة:

وقد استقرَّ في وجدان أستاذي أن الرسالة بجودتها وجدّتها تستحق أن يجتمع 
علّمة  يكون  أن  على  الرأي  واستقر  الأردن؛  في  واللسانيين  العلماء  أكابر  لمناقشتها 
العصر المرحوم نهاد الموسى والعارف باللسانيات ومقارناتها جعفر عبابنة واللساني 

التحويلي خليل عمايرة رحمه الله لجنة المناقشة. 

ولكنها  أطروحة؛  لمناقشة  تجتمع  أن  وقلَّ  معتبرة  أسماء  اللجنة  إن  ا  وحقًّ
اجتمعت بيقين وليد سيف بأنها تستحق ذلك، وكانت المناقشة على مشهد عظيم من 

الناس ولاسيما الزملء طلبة الدراسات العليا.

د  وعلى عادته كانت مناقشة نهاد الموسى منهجية على نحو علمي دقيق يترَصَّ
مقدار تفهمي للمناهج التي توسلتها في الدراسة مشفوعة بصرامة علمية ممزوجة برفق 

العلماء الذين يخلصون للعلم والنصيحة.

ا عن  ثم كانت مناقشة أستاذنا جعفر عبابنة تاليةً، وقد كانت مناقشة مختلفة جدًّ
مناقشة المرحوم أبي إياد، واحتدَّ النقاش وأخذ منحى مختلفًا؛ فالطالب كان ومايزال 
حريصًا على ألا يثير حفيظة المناقِش وأن يوافقه الرأي طلبًا للسلمة والنجاة والنجاح؛ 
المسألة  المناقش؛ وكانت  يقول  بما  التسليم  يمكن  ا لا  النقاش حدًّ في  بلغنا  أننا  على 

متعلقة بالنظام الصوتي للعربية: هل النبر في العربية فونيمي؟

بين  المعنى  اختلف  إلى  أدى  الذي  هو  النبر  أن  الفاضل  الأستاذ  رأى  وقد 
)أَسَدْ( و)أَسَدّ(؛ كأنما كان التضعيف عنده هو النَّبر! ثم جادلته بأن النبر في العربية ليس 
ل به الأستاذ مجانبِ للصواب؛ إن الفرق الدلالي بين )أَسَدْ( و)أَسَدّ(  مميِّزا، وأن ما تفضَّ
)فَعل(  فــ)أسد( على  بنية واحدة  ليسا على  وأنهما  البنية؛  اختلف  مترتِّب على  فرقٌّ 
إصرار  ومع  المعنى.  اختلف  في  للنبر  بأثر  للقول  مجال  ولا  )أَفْعَل(  على  و)أَسَدّ( 
ل المشرف  ل الدكتور وليد سيف في المناقشة، والعُرْفُ ألا يتدخَّ الأستاذ الفاضل تدَخَّ
إلا نادرًا، وناقش الأستاذَ المُناقِشَ في القضية بإيجاز وانتهى إلى قول ما خشيتُ قوله 
ليس  العربية  في  النبر  وأن  الصواب،  هو  وليد  رَأيَ  إن  الناس:  أمام  قال  فقد  صراحة؛ 

فونيميًّا ولا يحمل قيمة تمييزية في العربية، وتقبَّل المُناقِشُ الأمر على مَضض!
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جاء دَوْر المرحوم خليل عمايرة، وافتتح مناقشته بالنَّظر في ساعته قائلً: أما 
فأجبته:  قاعدون!  ههنا  إنا  فاقعدوا  العِشاء؛  مَعَ  فَيُجْمَعُ  المغرب  وأما  يْنا  فصلَّ العَصْرُ 

ونحن مَعك!

المُناقَشَةُ حَدَّ أن توقَّف الأستاذ وقال: سأسألك وأرجو أن تجيبني  بَلَغَت  ثم 
هَمسًا! فقلتُ: هي مناقشة عَلَنية؛ فَلِمَ الهَمْسُ؟!

يا  الإنجليزية  اللغة  تَعْرِف  هَلْ  سُخْرِيَة:  ملمح  ويحمل  ا  مستفزًّ سؤالُهُ  كان 
وليد؟!

أجَبْتُه: نَعَم؛ أَعْرِفها ولا سيما لغة اللسانيات! وقد بدا واضحًا انزعاج الدكتور 
وليد من السؤال وطريقته؛ فأجاب عن السؤال قائلً: يَعْرِف الإنجليزية إلى دَرَجِةٍ أَطْمَئنُّ 

إليها، وأطمئِنُّ إلى فهمه الدقيق للنصوص المقتبسة مترجمة إلى العربية.

 :)internalize( المرحوم خليل عمايرة، وتوَقَّف عند ترجمتي لكلمة وأكمل 
بهذه  لك  أين  من  وسألَ:  تَرُقْهُ،  لم  الترجمة  أن  واضحًا  وبدا  ت؛  يذوِّ أو  يستدخل 
ةٍ من أستاذي الدكتور وليد وقد أعجبتني! ردّ: أقبلها  الترجمة؟ أَجَبْتُهُ: سَمِعْتها غَيْرَ مَرَّ

من أستاذك ولا أقبلها منك!!!

كان ذلك يوم )997/3/3).

ثم كان بعد بضعة أيام من المناقشة، وتحدثت مع الدكتور في مجرياتها، ومع 
والجهد  العمل  عن  راضيًّا  كان  أنه  إلا  متواصلة  ساعات  لست  استمرت  المناقشة  أن 
المناقشة  أسَرَّ له بعد  المناقشة  المبذول فيه من الأول. وأسَرَّ لي أن أحدَ أعضاء لجنة 
ح  قائلً: وليد أحسنُ طالبٍِ في اللسانيات في القسم! وأنه ردَّ عَلَيْهِ قائلً: ولمَ لَم تُصَرِّ
بهذا أمام الناس ولْتَقُلْ بعدها ما شئت! فأجابه: قد بلغني أنه مغتر بنفسه وأنه لا يخشى 

المناقشة!

الحق  شأن  من  تُعْلي  علميَّة  منهجية  عن  يكشف  كلها  الوقائع  هذه  في  وهو 
العلميّ دون مجاملة، والانتصار لقيم التجرد العلمي والنزاهة بعيدًا عن الصورة النمطية 
دائمًا  أنه  على  الطالب  إلى  النظر  وعدم  ة،  المستبدَّ المعرفية  وسلطته  الأستاذ  لمركزية 

الحلقة الأضعف.
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مرحلة النضج المعرفي: الدكتوراه

نَظَرًا  الدكتوراه  برنامج  في  وليد  الدكتور  مع  الدراسة  فرصة  لي  تتح  لم 
بين  الأستاذ  أوقات  ع  وتوزُّ ناحية  من  الأدب  عليها  يغلب  التي  الدكتوراه  مواد  لطبيعة 
ت أدنى فرصة لمتابعة  أفوِّ مَعَهَ ظلَّت ممتدة؛ فلم أكن  دوام وإجازة. على أن صُحْبَتي 
ا؛ فإنه في كل مرة تَجِدُ  محاضراته في الماجستير أو الدكتوراه وإن كان الموضوع مكررًّ

مع وهو شهيد! معرفة وإلماحاتٍ منهجيةً جديدة لمِن ألقى السَّ

ا جعل عددا من  ومن فضل الله تعالى عليّ أن بلغت المودة المتبادلة بيننا حدًّ
زملئنا في مرحلة الدكتوراه يطلبون إليّ الوساطة ليشرف عليهم أستاذنا في الدكتوراه. 
يقرر  كان  فقد  وانتقائهم؛  طلبته  انتخاب  في  علميًّا  وأسلوبًا  منهجًا  منه  خَبرِت  وكُنتُْ 
فاع عن  الدِّ قُدْرَتَهُ على  ويَخْتَبر  لتقديم موضوعه وأطروحته  يُخْلِفُهُ  للباحث موعدًا لا 
الأطروحة وتمثُّل المنهج الملئم لدراستها، ثم يحدد له موعدًا آخر ليطمئن قلبه إلى 
فإن لم يجد الاطمئنانُ  الملئم لإنجازه؛  المنهج  الباحث من موضوعه وتمثُّل  ن  تَمَكُّ

إلى نفسِهِ واليقينُ إلى قلبه سبيلً اعتذر برفق وأدب جَمّ.

وقد كان من هؤلاء أحد الأصدقاء الأعزاء ممن نحبُّ ونجلُّ من المتخصصين 
ث مع الدكتور وليد دون أن أعده بالموافقة، ودون أن  في الأدب، وقد وعدته بالتحدُّ
ح له بمنهج الدكتور وليد في انتخاب الطلبة. وقد وقع اللقاء الأول بينهما وكأن  أصرِّ
نا، فطلبه ثانية للقاء آخر. وكان ما كان!  أستاذنا استشعر في الزميل نباهة وجدية وتمكُّ

كان أن تقبَّله وأشرف عليه، وكانت رسالته من رسائل النقد الأدبي المعتبرة.

نا وإجادة؛  وكان مثل ذلك مع زميلة كريمة، وكان منها ما كان من الزميل تمكُّ
فالحمد لله الذي سخّرني لأكون واسطة خيرٍ ولأنال نصيبًا من إحسان الزميل والزميلة 

وصدقة علمهم الجارية إلى يوم الدين. 

»التباين  الموسومة  للدكتوراه  أطروحتي  لمناقشة  لجنة  اختيار  موعد  وحان 
وأثره في تشكيل النظرية اللغوية العربية« بإشراف العلمة المرحوم نهاد الموسى. وقد 
لجنة  أي  في  وجوده  فإن  المناقشة؛  لجنة  في  عضوًا  سيف  وليد  يكون  أن  على  اتفقنا 

مناقشة يمنح الأطروحة موثوقية عاليَةً بين الباحثين والعلماء.



27

العلمي  والرحم  المودة  من  بيننا  ما  بذكر  مناقشته  وليد  الدكتور  افتتح  وقد 
م  الممتد لعشر سنوات وما كان من الإشراف على أطروحتي للماجستير، وبعد أن قدَّ
ا، قال: كم أنا محظوظ في هذين اليومين )13-2000/8/14(؛ فقد قرأت  وأثنى ثناءً عامًّ
رسالتين لم أقرأ مثلهما منذ عشر سنوات: رسالة وليد العناتي اليوم ورسالة إلهام السادة 

يوم أمس.

فأي كلمٍ يُقالُ بعد هذا!

طرائف:

ومع كل ما يحيط بالأكاديمية من جِدٍّ لا يُخالطُِه هَزْلٌ إلا أنّ الطُّرَفَ والنوّادِر 
مما يَقَعُ عرضًا ودون تخطيط في السياق الأكاديمي، وأذكر هنا موقفين لافتين:

كانت  فقد  والعبث؛  اللعب  إلى  والميل  الشباب  بميعة  فمتعلق  الأول  أما 
قد  البكالوريوس  طلبة  يكون  حين  مساءً  الخامسة  الساعة  تبدأ  اللسانيات  محاضرة 
أن  صادف  وقد  الآداب.  بكلية  العليا  الدراسات  طلبة  واستفرد  بيوتهم  إلى  انصرفوا 
وجدنا في ساحة مصلى الآداب )الذكور( كُرَة قَدَم سبقتنا إليها أقدامنا واستمتعنا أيما 
استمتاع حتى دهمنا الوقت وتجاوزت الساعةُ الخامسَةَ، ولم نفق من تأخرنا إلا عندما 
والطالبات  ينتظر  وليد  الدكتور  إلهي!  يا  القاعة.....!!  ناحية  السماء  إلى  الكُرَة  عَلَت 
أيضًا ينتظرن فروغنا من اللعب! تركنا الكرة بسرعة وصعدنا إلى القاعة بهيئاتنا معتذرين 
أشدَّ الاعتذار؛ فليس وليد سيف ممن نتأخّر عن محاضرته! تلقى الأستاذ عذرنا بأدب 

جمٍّ وترفُّق كأنما يدعنا لطفولتنا قليلً!

نتنبه  اللّيل، ولم  أيضًا وجنَّ علينا  اللسانيات  مادة  نتحاور في  كنا  أننا  والثاني 
للوقت حتى أدركتنا الساعة التاسعة ليلً! ولا ندري كيف فات المراسلين أن يتفقدونا! 
ذهب أستاذنا إلى مكتبه ليتواصل مع البوابة الرئيسية لفتح أبواب كلية الآداب لنخرج!

أي انغماس هذا الذي يجعلك تظل متيقظًا بالرغم من يوم طويل من العمل 
والدراسة! وأي شغف هذا الذي يردعك عن النظر في الساعة كلّ حين! وأي أستاذ هذا 
إنهائه! إنه شغف وليد  ك لساعات طوال دون أدنى رغبة بقطع الحديث أو  الذي يشدُّ

سيف وسحره!
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من حديث الذكريات:

وهذا تذكار عاجل بمواقف شهدتها مع الدكتور وليد سيف عرضًا؛ إذ وقَعَت 
على غير تدبير مناّ وإنما ساقني القدر لأشهدها.

-(-

كانَ مكتب أستاذنا في قسم الجغرافيا يوم ذاك: الطابق الثالث من مبنى كلية 
إنني  الرسالة، والحق  أُنْجز  ة استفسار وأنا  ثَمَّ إن كان  به  أمرَّ  أنْ  بْتُ  رَتَّ الآداب. وكُنتُْ 
كُنتُْ أترقَّبُ ذلك اليوم لأقابله بسبب أو دون سبب؛ فإنني لن أضيع فرصة اللقاء دون 

فائدة.

واتَّفقَ أنّ أستاذنا كان يُصلِّي، لعلها صلة العصر. وقد رنَّ هاتف المكتب غيَر 
ر صفو ذهن الأستاذ وخشوعه! ثم عاد الهاتفِ من جديد بعد أن فرغ  ة حتى لكأنَّه عكَّ مَرَّ
ماعة وسلَّم قبل أن يبادره  أستاذنا من صلته وتسبيحه، فاستجاب هذه المرّة ورفَع السَّ
ملمح  أقْرَأُ  كُنتُْ  مسألته.  ويبسط  يتحدث  أن  للآخر  أتاح  ثم  بالسلم،  الآخر  الطرف 

وجهه التي بان فيها مزيج من الاستغراب والاستنكار! 

كَ أمرٌ! خَيْرًا؟ فقُلْتُ: أَهَمَّ

ط  قال: تَخيَّل! فُلن، وقد كان أكاديميًّا وصاحِبَ مَنصب رفيع في الدولة، يتوسَّ
لَبَة! وأين المبادئ التي يُنظَِّرُ لها صباح مساء! لأحَدِ الطَّ

-2-

غينة التي يُكِنُّها بعض المسؤولين والهيئة  وكُنتُْ على دراية بمدى الحَسَدِ والضَّ
وتدافعهم  عليه  وإقبالهم  الطلبة  محبة  يبغضون  كانوا  وإنما  وليد؛  للدكتور  التدريسية 
لحضور محاضراته دون تسجيل؛ فأن تكون محاضرة لوليد سيف في الدراسات العليا 
فهذا يعني تجربة معرفية ومنهجية عزيزة لا يحظى بها الطلبة كل يومٍ بتسجيل رسميّ 

أو ضيافةً.

د تحركات الدكتور وليد ويرسل العيون من  وقد كان من هؤلاء من كان يترصَّ
المراسلين لتفقده في المحاضرات! تخيَّل!  
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رفع  يرن!  بالهاتف  فإذا  عنده  أنني  فصادف  الأمرُ،  هذا  أستاذَنا  بلغَ  أن  وكان 
د هو الدكتور فلن، وأنَّه يريد  رْتُ أن ذاك المترصِّ الأستاذ الهاتف واستمع قليلً، وقدَّ

ب العبدي ممزوجين بتحدٍّ واضِحٍ: ترطيب الأجواء. ردَّ عليه الدكتور وليد ببيتي المثقِّ

بحَِــقٍّ أخــي  تكــون  أن  سَــمينيفإمّــا  من  غَثّي  مِنــكَ  فَأعْرِفُ 
واتَّخذْنــي فاطَّـــرِحْني  وتتَّقينــيوإلاّ  أَتّقيــك  ا  عَــدُوًّ

فبادرتُهُ سائلً: خَيْرًا!

هَذا؛  رْتُ  قَدَّ فقلتُ:  التحقير!  وبدلالة  التصغير  بصيغة  فُلنٌ؛  هذا  قائلً:  فردَّ 
وإنّما هما الغيرة والحَسَد وما يغلفهما من مرجعية تعرفها وأعرفها!

ذَيْل:

أستاذنا  مع  خبرتها  مواقف  بضعة  إلا  ليست  السطور  هذه  إن  بالقَوْلِ  لُ  وأُذَيِّ
أبي خالد، وهي مواقف اقتصرت على الجانب الأكاديمي الخالص دون النظر في ما 
ة، وتشبعتْ لغتنا  اكتسبناه وتعلمناه منهجًا ومعالجة بالقراءة والمطالعة والندوات العامَّ
بكثير من مفرداته وعناصر خطابه المعرفي كمجانبة التفكير الإطلقي وما يكتنفه من 

التعميم الخاطئ والقياس الفاسد... إلخ.

مسيرة  في  فارقة  علمة  كان  فقد  الدراما  إلى  الأكاديمي  للعمل  هجرانه  وأما 
د أننا، أَهْلَ اللسانياتِ، خسرنا  أستاذنا والانتقال من النخبويّ إلى العام! وما زلت أردِّ
وكسبته  الله!  رحمه  سعيد  وإدوارد  تشومسكي  عن  منزلة  يقلُّ  لا  وأكاديميًّا  لسانيًّا 
الفلسطينية  الذاكرة  حراس  وأحد  مبدعًا  كاتبًا  قاطبة  الإسلمية  العربية  الأمة  جماهير 

وسدنة الحضارة العربية الإسلمية، وما أسعدنا بذلك!
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وليد سيف وتكامل الهويّات

د. فريال القضاة)))

المفكر  المعرفي،  الأستاذ  شخصية  من  جانبا  تضيء  أن  الورقة  هذه  تحاول 
العلمية  واللغة  بالشخصي،  العلمي  فيها  يختلط  ورقة  وهي  سيف،  وليد  د.  والمبدع 
اعتدنا عليه من كتابة الأبحاث  يغاير ما  بالأدبية؛ ذلك لأنها ورقة معدّة لهدف خاص 
تكريم  إلى  الأخرى  الأوراق  مع  تهدف  ورقة  فهي  صرفة،  أكاديمية  لغايات  العلمية 

أستاذنا د. وليد سيف في احتفالية مهيبة رائدة تنظمها وتقوم عليها مؤسسة شومان.

ليس من السهل أن نكتنه عوالم وليد سيف في ورقة بحثية أو أوراق عديدة، 
الأريب،  اللغوي  فهو  الإحاطة؛  على  يستعصي  المدهش  الموسوعي  الثراء  أن  ذلك 
الفكر  وصانع  وسارده،  التاريخ  قارئ  النجيب،  المعرفي  والمفكر  الأديب،  والمبدع 

وناقده، المسكون بالثنائيات والمحيط بالثقافات والحضارات.

أو  شخصيته  من  محدّدا  جانبا  أختار  أن  بمكان  العسير  من  كان  فقد  لذا 
أتجاوز علقتي  أن  عنده-  الذي سأقف  الجانب  كان  -مهما  لي  يكن  ولم  اهتماماته، 
الأكاديمية  المراحل  إضاءة  خلل  من  سيف،  وليد  بأستاذي  والشخصية  المعرفية 
والعملية التي تتلمذت فيها عليه، واستمتعت بصحبته حينا من الدهر، لكنني سأوافق 

بينهما ما استطعت، خدمة للصورة الكلية والهدف العام من هذه الورقة.

لمِا وجدت  الهويّات«  الوقوف عند عنوان »وليد سيف وتكامل  لقد اخترت 
من تماهٍ كبير بين شخصية وليد سيف وفكرة »تكامل الهويّات«، وهو ما سيتّضح لاحقا.

تستقيم هذه الورقة في أقسام ثلثة، يقف أولها عند محطات في مراحل حياتي 
الأكاديمية والعملية أضاءتها بصمات وليد سيف، فيما يستطلع القسم الثاني المحور 

)1)  دكتوراه في اللغة العربية/ الجامعة الألمانية/ الأردن.
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الأساسي في هذه الورقة متمثّل في تكامل الهويات في شخصيته وفكره، ثم الانتقال 
في قسم ثالث إلى جانب تطبيقي نعاين فيه خطاب وليد سيف الفكري كما تمظهر من 
خلل خطابه الأدبي الشعري، وفيه تتجلّى فكرة تكامل الهويّات المتصلة بفكرة طاغية 
المعاني  تجادل  عن  البحث  سيتمّ  حيث  »الثنائيات«  فكرة  وهي  المختلفة  أعماله  في 
»الذات والآخر« وفكرة »تكامل  ثنائية  ثنائية عند وليد سيف وهي  أبرز  بين  وتناظرها 

الهويات« كما يتبدّيان معا في القصيدة الطويلة »البحث عن عبد الله البرّي«.

القسم الأول: محطات من حياتي موسومة ببصمة وليد سيف

الكتابة  »فن  العتيدة  الأردنية  جامعتنا  في  الأول  الجامعي  مساقي  يكن  لم 
والتعبير«، قبل ثلثة عقود هو أول ما عرّفني بوليد سيف، بل كانت قبل ذلك مقالاته 
الفكرية في صحيفة الدستور قد أسرتني ودفعتني إلى قراءتها لمرات ثم الاحتفاظ بها 
في ملف خاص، ثم سارعت إلى تسجيل أول مساق لي مع أستاذي عن رغبة وقصد 
في الفصل الثاني من عامي الجامعي الأول 92-93م. كان مساق »فن الكتابة والتعبير« 
بتواضع  وليد سيف  لنا  يقدمها  والواقعية  والفكرية  الأدبية  إطللاته  في  بانوراما  يمثل 
المنهجية والرؤية والعمق والدقة والمتعة في آن  جم، وروح مرحة، وأسلوب يجمع 
معا، وخلل سنوات الجامعة كنت على تواصل دائم مع أستاذي أستكتبه في مقالات 
الثقافية« حيث كانت أول  بـ«النسبية  المعنونة  فكرية موجهة للطلبة، ومن ذلك مقالته 
رسالة ثقافية وجّهناها للطلبة ضمن سلسلة »رسائل الثقافة«، كما كنت أستضيفه بوصفي 
رئيسة اللجنة الثقافية التابعة لمجلس الطلبة في كلية الآداب في نشاطات فكرية وإبداعية 
مختلفة. وكان فكر وليد سيف نسيج وحده في ذلك الزمن، إذ حفر مصطلحات معرفية 
وفكرية في عقول طلبه ارتبطت به وحده على الدوام، ومن ذلك مصطلحات: الثقافة، 
والنسبية الثقافية، والتنمية الثقافية، والتطبيع الثقافي، وثنائية الاستبداد والاستعمار، إلى 
مرحلة  في  الرابعة  السنة  في  الأكاديمية  مسيرتي  ختمتُ  وقد  المفاهيم.  من  ذلك  غير 
التتويج  هي  »اللسانيات«  ومادّة  و»الصوتيات«،  »اللسانيات«  بمادّتي:  البكالوريوس 
الحديث لدراسة اللغة بوصفها علماً خالصاً ضمن العلوم الإنسانية التي تبلورت بعد 
العلوم الطبيعية. كنت أنظر إلى هاتين المادتين بوصفهما فتحاً في الدراسات اللغوية، 
ونصرا لعلمية اللغة، حيث كنت أجد معظم الطلبة يدرسون العربية وكأنها على افتراق 
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الطلبة،  يلقيا رواجا عند معظم  لم  اللذين  النحو والصرف  باستثناء  العلم وأسسه،  مع 
سان في كل موادهما على نحو تقليدي. وكان من المؤلم أن هاتين  لاسيما وأنهما يُدرَّ
من  كبير  عدد  يدرسهما  فلم  اختياريتين،  كانتا  و»الصوتيات«  »اللسانيات«  المادتين 
في  فتخصصه  والصوتيات  اللسانيات  يدرس  لم  من  أقول:  زلت  وما  وكنت  الطلبة. 
العربية أبتر، ومَن لم يتتلمذ على وليد سيف في اللسانيات والصوتيات خصوصا فقد 
المادتين عليّ إلى يومنا هذا، ومثّلتا الأساس  تأثير هاتين  امتدّ  الكثير. لقد  الكثير  فاته 
عملي  وفي  المختلفة  اللغوية  القضايا  مع  التعامل  في  ومنهجيتي  اللغوية  رؤيتي  في 
الأكاديمي لاسيما في تعليم العربية للناطقين بغيرها، وفتحتا الباب لمواد أخرى مبنية 
عليهما، وكان لهما الأثر الأكبر في اختيار موضوع أطروحة الدكتوراه. ولم أكن لأتعلم 
من هاتين المادتين ما تعلمته وفقهته لولا أستاذي وليد سيف، بعلمه ومنهجيته وأسلوبه 

وطريقة توصيله للمعلومة العلمية الدقيقة بسلسة ويسر.

فنية، اسمها  1996 عملت مع مؤسسة إعلمية  الجامعة عام  فور تخرجي في 
مؤسسة »سجى«. وقد أنتجت عددا من البرامج الحوارية المتميزة، كان أبرزها »المنبر 
العمل  فريق  ضمن  كنت  وقد  سيف.  وليد  د.  وتقديم  إعداد  من  كان  الذي  الحر« 
الرائع في هذا العمل الفكري الحواري الإعلمي المتقدّم. وقد أثرى هذا العملَ حقّا 
المحتوى الفكري العميق الذي قدّمه وليد سيف على الشاشة الصغيرة، من خلل إدارة 
الحوار مع ضيف البرنامج الرئيسي »الشيخ يوسف القرضاوي« -رحمه الله-، وعدد 
كبير من الضيوف المتميزين من العرب والأجانب الناطقين بالعربية -إضافة إلى لغتهم 
الأم-. وقد حاور وليد سيف ضيوفه في قضايا فكرية جدلية مختلفة يتقاطع فيها الدين 
والمجتمع والسياسة، على نحو لم يكن معهودا في شاشات التلفزة العربية، ممّا أسس 
أطياف  الحوار  طاولة  إلى  جلس  لقد  لاحقا.  ظهرت  التي  الفكرية  الحوارية  للبرامج 
استطاع  سيف  وليد  لكن  التام،  التناقض  حد  متقابلة  أيديولوجية  ومرجعيات  فكرية 
لأرضية  التأسيس  خلل  من  المتضادة  بهوياتها  المختلفة  الأيديولوجيات  يدير  أن 
مشتركة في الهوية الإنسانية مادام الجميع يحترم الجميع، ولا يناصبه العداء. فكانت 
والاعتراف  الثقافي،  المعرفي  والتبادل  الحضاري  التكامل  مثالا على  الحوارات  هذه 
الخلف  إدارة  إلى  بالإضافة  الذات،  منجزات  من  الانتقاص  دون  الآخر  بمنجزات 
لقد  المتنوعة،  بآلياته  الحجاج  مستخدما  المختلفة  الخلفية  القضايا  في  والاختلف 
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هذا  في  الفكرية  محاوراته  خلل  من  والمفاهيم  الأفكار  من  الكثير  سيف  وليد  حفر 
البرنامج وغيره، وتبدّى لنا وجهٌ إعلمي لوليد سيف لا يعرفه عدد كبير من متابعيه.

الماجستير، كان لي موعد مع أستاذي في مادتين  1999 وفي مرحلة  في عام 
اللسانيات الحديث، والأخرى مادة العروض لتعكس المادتان من  إحداهما في علم 
جديد تكامل اللغة بوصفها علماً مع الأدب بوصفه إبداعاً في شخص وليد سيف. كنت 
على موعد مع القصيدة الدرامية الطويلة »البحث عن عبد الله البرّي«، التي كتبت فيها 
بحثا بعنوان »التنوّع الإيقاعي ودوره الإيحائي في القصيدة المعاصرة«، ثم استكتبتني 
إنها  الطويلة.  القصيدة  منظور  ومن  سيميائي،  منظور  من  فيها  أخرى  أبحاثا  القصيدة 
القراءات فيها، وسأعرض لاحقا  تتناسل معانيها وتتجادل ولا تنقضي  قصيدة ولّادة، 

لهذه القصيدة لما لها من مساس كبير مع موضوع هذه الورقة.

رسالتي  على  سيف  وليد  إشراف  هو  المرحلة  هذه  في  ما  أروع  كان  لقد 
ما  إلى  أهتدي  أن  دون  لسانية وصوتية  في موضوعات  طوّفتُ  قد  الماجستير، وكنت 
-للأسف  تشكّل  لا  الذي  القسم  إمكانات  يناسب  ما  أو  أستاذي  يرضي  أو  يرضيني 
حتى  حاله  على  الأمر  ومازال  وهويّته،  حضوره  من  أصيل  جزءا  اللسانيات  الشديد- 
العربية  اللغة  قسم  مشهد  عن  سيف  وليد  غياب  بأن  بالقول  هنا  وأستدرك  هذا،  يومنا 
فقد  رسالتي  موضوع  وأمّا  كبير.  حدّ  إلى  فيه  اللسانية  الدراسات  ضعف  عمّق  قد 
الروائي عند أمين معلوف«، فوجدته - كمن  اقترحت على أستاذي عنوان »الخطاب 
وجد ضالّته- قد أُعجب كثيرا بموضوع الرسالة، وشجّعني عليه، لا سيّما وأنه مرتبط 
بموضوع الرواية التاريخية، وهو موضوع أثير عند أستاذي، وفي هذا السياق أستطرد 
وأسجّل عرفانا آخر وهو أن جلّ ما تعلمته في علم السرد الروائي ومناهج النقد يعود 

فضله أساسا إلى أستاذي الجليل الناقد إبراهيم السعافين.

ما  أروع  الرسالة  على  الإشراف  فترة  خلل  معي  سيف  وليد  تعامل  كان  لقد 
يقدّر ويتفهّم  التي وجدت أستاذا  الباحثة  الشغوفة  التلميذة  يمكن رسمه حيث صورة 
بصحبته  فسعدتُ  الكون،  بحجم  لتكون  والمدارك  الآفاق  ويوسّع  وينصح  ويحاور 
الأستاذ  تواضع  إن  المناسبة.  تستدعيها  كانت  التي  وذكرياته  قصصه  وبعض  وآرائه 
أكاديمي،  مناّ أي ضعف  يقبل  أن  أبدا  تعنِ  التي عزّ مثيلها مع غيره لم  و)ديمقراطيته( 
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سيف  وليد  يكن  ولم  الأطروحة،  أو  الرسالة  أو  الدراسية  الخطة  بمستوى  إخلل  أو 
قبول  في  سياسته  هذه  كانت  فقد  عليه،  ليشرف  عاديا  أو  ضعيفا  طالبا  أصل  ليقبل 
قوله  أنسى  أنسى فكيف  لنا فخرا. وإن كنت  المتميزين وحسب، وحسب هذا  الطلبة 
لي في ذلك الوقت مادحا رسالتي بأنها أكثر رسالة سلسة ومريحة له بأسلوبها ولغتها 

ومنهجيتها، وأنها لم تحتج منه أي تعديلت أو إضافات.

لقد شكّلت اللسانيات النظرية التي تعلمتها من أستاذي من خلل ثلث موادّ 
التطبيقية التي درست أسسها معه كذلك، وكتبت بحثا  اللسانيات  درستها معه أساسَ 
علميا في أحد فروع اللسانيات التطبيقية في الدراسات العليا، ثم توسعْت بها ومارستها 
هذه  شكّلَت  كما  بغيرها،  للناطقين  العربية  تعليم  خلل  من  طويلة  لسنوات  لاحقا 
الذي طبّقته في أطروحة  المبنية عليها أساسَ علم تحليل الخطاب  الموادّ والخبرات 
كل  في  الفكرية  وحواراته  معنا،  الأكاديمية  حواراته  في  سيف  وليد  وكان  الدكتوراه. 
ويربطه  عنه،  والمسكوتَ  مقاصده،  ويفهم  الخطاب  يحلّل  من  خير  الثقافية  المحافل 
بشبكة علقاته السياقية الداخلية والخارجية ممّا ساهم في خلق أو زيادة الوعي لدى 

طلبته وقارئيه -وأنا منهم- حول تحليل الخطاب وألاعيبه ومغالطاته.

في عام 2007 كان الخبر المؤلم الذي أحزننا، قرار وليد سيف بتقديم استقالته 
من الجامعة الأردنية، وقد حاول طلبته ومحبّوه ثنيه عن هذا القرار دون فائدة، لقد كان 
قرارا نهائيا بالخروج دون عودة، أيّ شعور باليتم والوحشة قد خيّم على نفسي!، وكيف 
أجوب ممرات الكلية، وأرى قاعات الدرس فيها، وأمرّ من أمام مكتبه دون أن يكون 
هناك، يدخّن سيجارته الأثيرة، وينفث دخانها الذي ما أحببته ولا قبلته قط إلا منه. لقد 
افتقدته أخا ومعلما ومفكرا وناصحا، وافتقده طلبه ومحبّوه، فيا حزني وأسفي على 
طلبة سيأتون ولن يروه كما رأينا، ولن يعرفوه كما عرفنا، ولن ينهلوا من علمه وفكره 

وأدبه كما نهلنا.

القسم الثاني: وليد سيف وتكامل الهويات:

ثمّة خماسية تشكّل أعمدة  لكأنّ وليد سيف في زمننا هذا نسيجٌ وحده حقّا. 
استدعاء  يمكن  ولا  والحب.  والعلم  والإبداع  والدين  الفكر  من:  تتألّف  شخصيته، 
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بعضها ونفي البعض الآخر، فهي كلّ في واحد. يشكّل الفكر الوعاء العامّ الذي يصهر فيه 
وليد سيف رؤيته للحياة، هذه الرؤية المستقاة من الإسلم ومقاصده، وتسلّحت بالعلم 
ومنهجيته وأدواته، وتعمّقت بالإبداع الأدبي وتنمّقت بأشكاله المتنوعة، يجمّلها الحبّ 
في قلب شاعر محبّ كأنه في سنوات خلت، وأديب قدّم صورا فنية بديعة لقصص الحب 
القلب  فإن  ثمّ قبل ذلك وبعد ذلك  فنان،  بريشة  التاريخ، ورسمها قلمه  بها  كما وشى 
الصوفي الذي استوطنه ينفتح على الكون الرحيب ليرتبط بخالقه بوشائج الحبّ والرضا، 
فيرى الكون جميل بما هو آية من آيات خالقه. وأمّا فكر وليد سيف فهو عقلني، منفتح، 
ناقد، يحلّل الظواهر ويحفر بعيدا في بناها العميقة، يتّسم بالحجاج العقلي والمناظرة 
العقلية بأفصح ما يكون عليه الخطاب، يسوق معه الأدلّة حتى يستوفيها، ويأتي على ما 
يناظرها من معانٍ لدى المخاطب فيردّها عليه. خبُرنا هذا في مقالاته وفي شخصيات 
في  عامر  أبي  بن  المنصور  شخصية  الكثيرة:  أمثلتها  ومن  والروائية،  الدرامية  أعماله 
مسلسل »ربيع قرطبة«، وكذلك بالطبع في كتابه الأهم: »الشاهد المشهود« الذي يمثّل 
جانبا كبيرا من سيرورة حياته، وسيرته الفكرية الموسوعية الحافلة. ولست أبالغ بالقول 
بأنه مازال في جعبة وليد سيف الكثير ليخبرنا ويبهرنا به، من مراجعات فكرية، ومزيد 

إضاءة لجوانب حياته المختلفة ترضي فضول محبّيه.

كما  العديدة  الفرد  لانتماءات  المحصّلة  هي  المجمل  في  الهويّة  كانت  إذا 
تتصارع  من  الناس  من  نرى  قد  فإنّنا  القاتلة«،  »الهويّات  كتابه  في  معلوف  أمين  يقول 
في داخلهم انتماءاتهم المتعدّدة، فيرفضون بعضها، أو يتبرؤون منه، لأنهم يرون فيها 
الذاتية  معا:  آن  في  والمتماهية  المتراتبة  بهويّاته  سيف  وليد  آخر.  انتماء  مع  تناقضاً 
جميعا  حقّها  فأعطاها  بكليّتها،  أخذها  قد  والإنسانية،  والإسلمية  والقومية  والوطنية 
بكلّ  الذاتية  هويّته  في  تتبدّى  وفردانيته  سيف  وليد  فرديّة  منها.  أيٌّ  تستعتبه  أن  دون 
أبعادها النفسية والفكرية وغير ذلك من مكونات الذات؛ فهي ذات لها مزاجها الخاص 
تعشق: السيجارة والقهوة وتحب بهارات الطعام التي تضفي مذاقا قويّا على الطعام، 
وهي ذات تخالف المجموع فترى في الليل نهارَ المبدعين النشطين، فيما تقضي شطر 
النهار ليل تسكن إليه، وقد تتبدّى الفوضى في أوراقه، ويضيع قديمها هنا أو هناك، ولا 
مشاحة في ذلك مادامت فوضى الأوراق ستنجب إبداعا يعزّ نظيره، ذاته المتحرّرة ذات 
المزاج الخاص، والمنعتقة من فروض الجماعة السياسية والدينية والأدبية وإملءاتها، 
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هي الذات ذاتها التي تتكامل مع هويّتها الوطنية فتنتمي لوطنها وأرضها وأمّتها، وتعرف 
معنى الالتزام بقضيتها المركزية، قضية فلسطين. 

تأصيل  سبيل  في  الواسعة  والأدبية  الفكرية  إمكاناته  سيف  وليد  كرّس  لقد 
القضية في نفوس أبنائها من الفلسطينيين والعرب جميعا، وكأنّي به يقول: »قد ينسى 
لقد  بالرواية«.  فلنعتنِ  أبدا،  روايته  ينسوا  لن  لكنهم  عنه،  يغيبون  وقد  الحدث،  الناس 
اعتنى سيف بروايته جيدا: في شعره، وفي أعماله الدرامية، وفي رواياته، وفي إنتاجه 
الفكري المتنوّع كتابيا وشفويا ومرئيا، فوقف حارسا على بوابات الرواية التاريخية التي 
أعاد سردها وتثبيتها في النفوس والعقول، فهو على ثغرة يعلم أنّه لن يؤتى من قبلها، 
ولم تزغ به نزعات النفس ورغباتها عن واجبه وانتمائه الوطني في حلّه وترحاله. وأمّا 
به،  ويكتمل  المغربي  يحبّ  الذي  الشامي  فهو  نفسه،  في  متأصّلة  فهي  القومية  هويته 
خير  -وهو  سيف  وليد  عرف  لقد  قلبه.  وأودعها  الكبير  وطنه  خارطة  ثنايا  لملم  وقد 
فيه،  المتجذّرة  والعصبية  القبلية  وإشكالاته  العربي،  المجتمع  تناقضات  يعرف-  من 
صراحة-،  ذلك  تعلن  أن  -دون  تعاليمه  وتناقض  الإسلم  مع  تختلف  قد  التي  وهي 
فتتقدّمه إلى الواجهة الأمامية عند الصراع، والتنافس، وحيازة الملك، وإن استخدمت 
فئة.  لتوافق هوى كلّ  النصوص  التأويل وليّ  الدين رافعة وواجهة، ومارست أشكال 
وأعماله الدرامية التاريخية تشهد بمعرفته العميقة لكل ذلك، لكنها قبل ذلك تشهد له 
بانتمائه لعروبته المتأصّلة فيه، فهو يؤمن بأنّ العروبة هي مادة الإسلم الأولى وحاضنته 
الإلهي  والتكريم  التشريف  غاية  هو  الكريم  للقرآن  لغةً  العربية  اختيار  وبأنّ  ورافعته، 
للعرب على غيرهم  العرقي  التفوّق  يرفض فكرة  كلّ ذلك  للعرب وللغتهم، وهو في 
من الأمم والأعراق المختلفة بما امتازت به لغتهم واختُصّوا به، وهو في الوقت نفسه 
يرفض فكرة التفوّق العرقي لأيّة أمّة من الأمم مهما تفوّقت بإنتاجها الثقافي والحضاري 
في سيرورة الحضارات، لأن كلّ حضارة بقدر ما أعطت وقدّمت للبشرية فقد أخذت 

وانتفعت بما عند غيرها من السابقين والمعاصرين لها.

وتتكامل هوية وليد سيف العربية مع هويّته الإسلمية، دون أن تحلّ إحداها 
العربية  للحضارة  وفيّ  وابن  مسلم،  عربي  سيف  فوليد  تنكرها،  أو  الأخرى،  محلّ 
الإسلمية، ينتمي إليها بكليّته قلبا وقلما ومسلكا، وأما الدين فحاضر في نفسه وراسخ 
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أو تفريط، وارتشف  إفراط  الجبال، فهِم مقاصده، وارتقى وليد بوسطيته دون  رسوخ 
من  مزاجه  قلبٍ  السرمدية،  والحكمة  الأزلي  للجمال  مدرك  محبّ،  بقلب  الإيمانَ 

صوفية ارتضاها لنفسه وفْق طريقته الخاصة.

وهو  ونظرته،  برؤيته  الإنساني  بطبعه،  الإنسان  فهو  الإنسان  سيف  وليد  أمّا 
نفسه،  في  وتكاملت  احتشدت  ومزايا  مواهب  من  الله  حباه  بما  الذاتي  اكتفائه  بقدر 
بقدر انفتاحه على الآخرين، واستيعابه لهم، والتعامل معهم بودّ واحترام ودماثة خلق 
لا تُجارى، وانتماءات وليد سيف الوطنية والقومية والإسلمية لم تكن لتتعارض مع 

هويته الإنسانية العامة التي حباها الله للبشر جميعا قبل أن تفرّقهم الألسنة والأفكار.

وليد سيف عصفور من الشرق، لم يسلبه الغرب القوي ما سلبه من كثير من 
الشرقيين، فهو يتقن لعبة الذات والآخر، ويدرك أن كليهما شرط للآخر، ويعرف جيدا 
ما الذي يحتاجه من الغرب، فيوافق بين كل مكامن القوة والضعف من الماضي إلى 
وإملءاته  بالهامش  المركز  علقة  تماما  ويدرك  الغرب،  إلى  الشرق  ومن  الحاضر، 
الثقافية والسياسية والاجتماعية، وأن سنة التدافع القائمة على الاختلف لا يمكن أن 

تسمح لحضارة بمسح حضارة أخرى أو تحييدها من السجلّ الحضاري للأمم. 

دعا وليد سيف إلى حوار الحضارات المتكافئ، وطالب الغرب بعلقة متكافئة، 
من  يجد  أن  حقا  السهل  من  ليس  إذ  المطلب؛  وهذا  الحوار،  هذا  صعوبة  يدرك  وهو 
مفكري الغرب من يتجرّد من الفكر الاستشراقي، أو السياقات السياسية والثقافية الغربية 
المهيمنة فيُقبل على محاورة الشرق، لاسيما العرب منهم بموضوعية وانفتاح واحترام، 
لكن الواقع لا يعدم أمثال هؤلاء العقلنيين الغربيين الذين عرف وليد سيف عددا منهم 
وحاورهم وبنى معهم صداقات طيّبة، وما زلت أذكر في هذا السياق الكاتب الإنجليزي 
انجلترا، وقد استضافه وليد  الذي كان مدير مركز لحوار الأديان في  نيلسن«  »يورغن 

سيف ضمن برنامج المنبر الحر، وأثار معه قضايا خلفية وجدلية بين الحضارتين.

القسم الثالث: قصيدة »البحث عن عبدالله البرّي« بين الهوية والثنائيات:

 1989 عام  مرة  لأول  نشرت  التي  البرّي«  الله  عبد  عن  »البحث  قصيدة  تعدّ 
مثالا على القصيدة الطويلة التي تطوّرت مع الشعر المعاصر، وهي قصيدة تنحو منحى 



39

سردي درامي، من خلل القناع الذي تقنعّت به وهو شخصية عبد الله البرّي الشخصية 
الخيالية من المخيال الشعبي التراثي الذي تضمّنه كتاب »ألف ليلة وليلة«. وتحمل هذه 
القصيدة خطابا شعريا متطوّرا في رؤيته وأسلوبه. ويمكن القول -فيما أرى- إنّ هذه 
القصيدة هي الأكثر تعبيرا عن خطاب وليد سيف الفكري العام، وأنضج ما كتب فنيّا 
ورؤيويا لما تحمله من حالة شعورية ذاتية فلسفية ووطنية وقومية وإنسانية كونية في آن 
معا، متماهية باتّساق مدهش وشعرية عالية. وقد قامت على تنوّع إيقاعي ومراوحة بين 
تفعيلتين تنتميان لبحرين شعريين مختلفين لما لذلك من دور إيحائي بحسب جريان 
القصيدة، وشحناتها الدلالية المختلفة التي بُنيت عليها مقاطعها الثمانية. لقد استنفرت 
القصيدة قدرات شاعرها الإبداعية واللغوية، وآراءه الفكرية، وذاكرته الجمعية وقراءاته 

التراثية والتاريخية.

في هذه القصيدة يتبدّى قلق السؤال، والحيرة في نفس »عبد الله البرّي« الذي 
ينتسب للبرّ، فل يبرح مكانه، ولا يعرف البحر ومغامراته، وما يوصل إليه من آفاق، لقد 
للسندباد  الذكر والحركة خلفا  الخامل  للبرّ، وهو  المنتسب  فهو  بلقبه،  تعيّنت هويّته 
البحري، وهنا تتلعب الثنائيات بالهويّة، إذ يتعيّن الفرد بهويّته المؤصّلة فيه شاء أم أبى، 

وقد تتعيّن بتضادّه مع هويّة الآخر المغاير الذي يقف أمامه ندّا غريبا. 

لقد كانت الثنائية الأبرز التي تندرج تحتها كلّ الثنائيات في هذه القصيدة، هي 
ثنائية »الذات والآخر«. وقد تمثّلت هذه الثنائية الكبرى على نحو أساسي في خطاب 
وليد سيف الفكري العام، إضافة إلى اشتغالها المتدفّق في خطابه الأدبي كما استعلن 
في هذه القصيدة تحديدا. نقرأ ثنائيات ممتدّة منذ المقطع الأول وحتّى المقطع الثامن 
والفكرة  والجسد،  الروح  وثنائية  والسماء،  والأرض  والبحر،  البرّ  ثنائية  والأخير: 
والمستحيل،  الممكن  وثنائية  والشمعة،  والعتمة  والضياء،  الظلم  وثنائية  والحسّ، 
والذات والكون، والقريب والبعيد، وثنائية الحب والحرب، وثنائية الوطن والسياسة، 
عميقة  برؤية  حبالها  على  القصيدة  لعبت  قد  الثنائيات  هذه  كلّ  والخيانة.  والانتماء 
ودقيقة، وبرويّة أجادت استدخالها دونما تعسّف أو تكلّف. وقد يرى قارئ للنصّ بأن 
ثمّة تناقضاً في الرؤية من حيث العلقة بين الذات والآخر بحسب ما قدّمته القصيدة، 
وهو ما سأقدّم فيه قراءتي الخاصة، فأقول: لقد تعرّفَت ذات »عبد الله البرّي« إلى البحر 
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الغادر الذي كانت تهابه  بالعدوّ  أنّها تكتمل به، وأنّه ليس  يتعلّق به، لتكتشف  وكلّ ما 
طوال حياتها في البرّ بعيدا عنه. قادته هذه المقابلة الفلسفية إلى موقفه من المرأة وعلقته 
بينه  تحصى  لا  حواجز  لإقامة  سببا  وضعفه  وسلبيته  خوره  كان  حيث  بها؛  الإشكالية 
وبينها، فل يكاد يقترب منها حتى في أحلمه، لكنه من خلل تمسّكه بالصخرة العارية 
وسط البحر، انفتح عقله وقلبه وجسده على حقائق جديدة لم تكن لتتبدى له لو بقي في 
حياته العادية السابقة، لقد تجسّدت تلك المرأة التي كانت بعيدة كل البعد لتسكن في 
كل نساء الأرض، ثمّ تحوّلت إلى المرأة الوطن، فالمرأة هي فلسطين ببحرها ونهرها 
قادرا على  إلى ذات جديدة  انقلب  الذي  البرّي«  الله  وخيراتها وثمارها. وصار »عبد 
الاقتراب من هذه المرأة التي كانت تزوره في خياله وحسب، فيلمسها ويتحسّسها بقوّة 
لم يعهدها في نفسه، ويعلن ملء العقل والقلب والصوت بأنّ هذه المرأة هي حقّه الذي 
صار يطالب به دونما تفريط، وأسلمته المرأة الوطن، إلى الطفل الذي يقاتل ليحميها 
من مغتصب متربّص، هذا الطفل الفلسطيني الذي فجّر انتفاضة الحجر عام 1987. ثم 
يتماهى »عبد الله البرّي« مع هذا الطفل، فصار به يقاوم، وبه يواجه العدوّ الغادر. هنا 
أسجّل التساؤل الذي طرحته سابقا عن اتّساق الرؤية الشعرية والفكرية القارّة في النص 
وفقا للثنائيات التي أقامها النص، فبعد أن اكتشفت ذاتُ عبد الله البرّي اكتمالها بالبحر 
بالذات  أوسع-  نحو  على  -والعربية  الفلسطينية  الذات  تكتمل  كيف  المغاير،  الآخر 
الصهيونية؟ قبل ان أجيب عن هذا التساؤل، أقدم أمثلة من النص للتدليل على علقة 

عبد الله البرّي الجديدة بالبحر المكتَشف، نقرأ قوله في المقطع الثالث:

هنا لا تكون بغير هناك

ونقرأ قوله في المقطع الرابع:

وأنظر في الموج يلمسني ويداعب جسمي

قليل قليل يفارقني الخوف..

يرتاح جفني، ويسترسل القلبُ

تأتلق الروح، تملأني رغبة للغناء

وشيء كعصفورة الاشتهاء
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ويتّسع القلب ملء الفضاء 

أكاد أسلم للموج جسمي ليصنع بي ما يشاء

على فرشة الماء والحب والموت والانتشاء

تراه جنون الصفاء!؟

تراه اشتياق التراب القديم إلى الماء والارتواء؟!

خلل  من  الثنائية  هذه  اتّضحت  فقد  الفلسطيني-الصهيوني،  ثنائية  أمّا سياق 
للحتلل  وإقامته  وجرائمه،  عدوانه  ويعرف  جيّدا،  يعرفه  الذي  بعدوّه  الطفل  علقة 
فالذات  منه؛  التخلّص  ومحاولة  تماما،  الفلسطيني  الآخر  ونفي  الإحلل  على  القائم 
والآخر هنا في الصراع الفلسطيني- الصهيوني، هو صراع العارف بالآخر، وبما صنعه، 
لا صراع الجاهل الذي يجهل الآخر، فيخافه وينكره كما في حالة »عبد الله البرّي« في 
البشر  خوفه من البحر الذي لا يعرفه فينكره، وفي هذا إسقاط على واقع العلقة بين 

سواء على مستوى العلقات الفردية، أو مستوى التقابل الحضاري.

تناقض،  ولا  فيها،  شرخ  لا  متّسقة  أقرؤها-  -كما  القصيدة  رؤية  فإنّ  وعليه 
هي  الإنساني  والآخر  الإنسانية  الذات  بين  والحضاري  والفلسفي  المعرفي  فالتكامل 
علقة تكامل وتعارف وتسامح كذلك، وكلّ ذات هي للذات الأخرى آخر، ولو نظرنا 
الصورة على  أن نسقط هذه  بحال  لنا  يمكن  الصور والأدوار، ولا  بالمرآة لانعكست 
وظالم،  مظلوم  بين  متكافئة  غير  علقة  لأنها  بالصهيوني،  والعربي  الفلسطيني  علقة 
وبين مقاوِم ومحتلّ، حيث يقاوم صاحبُ الحق الاعتداء واغتصاب الأرض والهوية، 
وتقوم هذه العلقة على الصراع الوجودي الذي بدأ به الصهاينة، فأرادوا مسح الآخر 

الفلسطيني، ومسح ذاكرته وتاريخه من الوجود الإنساني.

وختاما: فإن هذه القصيدة برؤيتها وثنائياتها تعبّر عن جوهر خطاب وليد سيف 
الفكري الذي يتبناّه على الدوام في حياته وينافح من أجله، ومدار هذا الخطاب على 
بالتكامل الإنساني والحضاري، ودعوته إلى الحوار الذي يقوم  إيمانه  أمرين: أولهما 
على علقة متكافئة دونما استقواء وهيمنة من طرف، أو تبعية من الطرف الآخر. وأما 
شقّ خطابه الثاني فيرى فيه أن الكيان الصهيوني، أو ما يسمّى مجازا »اسرائيل« هو كائن 
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طفيلي، يغتصب الأرض والهوية والإنسان ويتقوّت على دماء الآخرين وحياتهم، كما 
لقيم  الانتماء  طمس  على  تشتغل  فتئت  ما  التي  الغربية  للقوى  استعماريا  ذراعا  يمثّل 
التبعية  بين  تائهة، تضيع بوصلتها  الوطنية والعروبة والإسلم، لتخلق من جهة أجيالا 
لأسوأ ما في الغرب، وغيابٍ عن أحسن ما في الغرب، وبين تغريب عن ذاتها وماضيها، 
ثانية. فتغيب  وتغييب للوعي بواقعها وأزماتها والعمل على تفكيكها وحلّها من جهة 

بكلّ ذلك معا شروط النهضة الحقيقية لهذه الأمة.

وفي الختام: سلم على وليد الفكر ورائده في العالمين.
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ا وليد سيف طائرًا محكيًّ

د. هيثم سرحان)))

ملمحها  على  والقبضُ  الأكاديميّة  سيف  وليد  الدكتور  بصورة  الإحاطةُ 
وتتشكّلُ  تتشظّى  صورةٌ  إنَّها  إذ  الـمُمْكن؛  بالهيّن  ولا  السّهلِ  باليسيرِ  ليس  التفصيلية 
محاولة  إلى  الأمر،  وسعني  ما  سأسعى،  أنني  غير  وطلبته،  زملئه  مرايا  في  ملمِحُها 
لملمة تلك الملمحِ والشّظايا والمدلولاتِ لأعُيدَ إنتاج صورةٍ ذهنيّةٍ عن الدكتور وليد 
سيف كما تَحْضرُ في مُخيلتي التي لا تكاد تنجو من مكائد التأويل وفتنة الذّاكرة ومكر 

الالتباس بين العلمات وما تُحيل إليه في الواقع الحقيقيّ.

وبغيةَ إعادةِ تلك الصّورة فإنني أُحدّدُ أربعةَ محاورَ أساسيةٍ في هذه المحاولةِ 
وهي:  والتّداعي،  والاستحضارِ  الذّاتيِّ  والتّخييلِ  والاستدعاءِ  بالاستذكارِ  المحفوفةِ 
ا، ووليد سيف موزّع الهوى، ووليد  وليد سيف ضيفًا ومُضيفًا، ووليد سيف ساردًا شفويًّ

سيف مُمتطيًا الرّيح.

• المحور الأوّل: وليد سيف ضيفًا ومُضيفًا	

أستعملُ، في هذا السياق، الضّيافةَ بوصفها مكونًا أساسيًّا في الفلسفة الإيتيقية 
 Paul Ricœur ريكور  بول  عند  وانتهت   Immanuel Kant كانط  إيمانويل  طورها  كما 
الذي يرى أنّ الإيتيقا Ethics هي السرديات الفلسفية التي تبحثُ في الطُّرق التي تُمكّنُ 

المرءَ والجماعاتِ من تحقيق حياةٍ خيّرة)2).

)1)  أستاذ الأدب العربيّ والنقد وتحليل الخطاب، قسم اللغة العربيّة - كلية الآداب والعلوم - جامعة 
قطر.

)2)  الذات عينها كآخر، ترجمة: جورج زيناتي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 2005، 
ص 343.
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يعني،  ضيفًا  أكونَ  فأنْ  والـمُضيف،  الضّيف،  شطرين؛  على  الضّيافةُ  تنفتحُ 
بالضرورة، أنْ أكونَ غريبًا في فضاء لا أستطيع أنْ أُزاولَ فيه حريتي وأبلورَ فيه كينونتي. 
عيُ إلى التَّقاربِ ومحوِ  الضيافةُ، في بعض وجوهها، غربةٌ وارتيابٌ، ومن مقاصدها السَّ

الحدود، وهي قرينةُ السّردِ والتّبسّطِ والمباوحةِ والصّفو.

عُزلته  من  الضّيفَ  لُيُخرجَ  الضّيافة  لوازم  تأمين  فيحرصُ على  الـمُضيفُ  أمّا 
وارتيابه وتوجّسه، وقد عبّر عن ذلك الشّاعرُ قائلً: 

ولم يُلْهنــي عنه الغزالُ الـــمُقنَّعُلحافي لحافُ الضّيفِ، والبيتُ بيتُه
القِرى من  الحـــديثَ  إنّ  يهجعُأُحدّثُه،  أنّه ســوفَ  نفســي  وتعلمُ 

لاكتمال  ووسيلةً  مطيّةً  السّردَ  يتخذَ  أنْ  بُدّ  لا  والنوم  الطّعام  إلى  الوصولُ 
الضّيافة؛ إذ إنّ حديثَ الضّيافة هو أبرزُ تمثيلت التّواصل جلءً وأجلُّها حميميّةً. يظهرُ 

ذلك في قول شاعرٍ يهجو قومًا:

خُرْسًا الأضيافِ،  خشــيةَ  آذانِتراهمْ،  بلا  الصّــــــــــلاةَ  يُقيمونَ 
الضيافةُ قرينةُ الغُربة، وهي المجالُ الرمزيُّ الذي تتحققُ فيه الألُفة والأنُس، 
لالة؛ إذ تقومُ على مبادئَ متضافرةٍ  وهذا يعني أنَّ آدابَ الضّيافة تنطلقُ من قيمٍ بالغةِ الدَّ
به من  والانتقالُ  أُلفة،  إلى  غُربته  ته، وتحويلُ  هُويَّ وقَبولُ  بالضّيف،  الاعترافُ  قوامُها: 

شقاء الوحشة إلى نعيم المؤانسة. 

أنْ يكونَ المرءُ مُضيفًا فهذا يعني أنه قادرٌ على استضافة من لا يُتوقّعُ قُدومُه؛ 
فالضّيافةُ ضربٌ من المُباغتةِ، لأنّ الـمُتوقّعَ قُدومُه يكون زائرًا، ومن ثَمَّ فإنّ نفقةَ الضيافةِ 
السّرديةِ التي يحظى بها الزّائر أخفُّ وقعًا وأقلُّ عناءً من نفقةِ الضّيفِ ومؤونتهِ السّردية.

عدم  إلى  تدفعُه  التي  المفاجآت  على  نفسه  يوطّنَ  أنْ  الـمُضيفِ  على  يتعيّنُ 
يَبْسُطَ  أنْ  الضّيافةُ  وتقتضي  به،  اللئقةَ  العنايةَ  الضّيفِ  إيلء  دون  يحولُ  بما  التّلهّي 
الـمُضيفُ في حضور ضيفه صنوفًا من الاستراتيجيات التي تبدأُ بالهشاشة والبشاشة، 

وتمرُّ بالسّرد والتّبسّط، وتنتهي بأنْ يُغدقَ عليه ما يدفع عنه الوحشةَ من طعام ونوم. 

بينها وبين الكرم  الضّيافة، وقرنتْ  الضّيافة العربيّة طوّرت علقاتِ  سياساتُ 
كُليًّا؛ فالـمُضيفُ هو الكريمُ السّخيُّ الذي يمتلكُ وجهًا عريضًا يَهُشُّ في وجوه  قرانًا 
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عن  بالوجه  والإشاحةِ  والمرض  واللؤمِ  البُخل  بين  قرنت  فقد  وبالمقابل  الضيوف، 
: حَيميُّ الضّيوف، مِصْداقُ ذلك ما قاله السُّ

ئــام ولا يَدٌ ولكنَّ وجْهي فــي الكرامِ عَريضُمــا ليَ وجــــهٌ في اللِّ
وكأنَّـــني لاقيتُهُــم  إذا  مريضُأَهــشُّ  اللئــامَ  لاقيـــتُ  أنــا  إذا 

تعالي الضّيافةِ يتحققُ، حسب جاك دريدا Jacques Derrida، في كونها تنهضُ 
على تصورٍ ميتافيزيقيّ يقوم على ثنائية الـمُضيف )= السّيد(، والضيف )= الغريب(، 
بمعنى آخر فإنّ الـمُضيفَ هو الذي يَسْردُ ويُؤوي ويُطعمُ ويُسكنُ ضيفًا غريبًا في فضاءٍ 
الضّيافة  تصورَ  دريدا  جاك  يرفض  لذلك  مطلقةً؛  رمزيةً  سيطرةً  الـمُضيفُ  فيه  يملك 
التي  الخيرية  الأعمال  تناظرُ  الضّيافةَ  أنّ  إلى  ذهب  الذي  كانط  ويُخالفُ  الميتافيزيقيّ 
أنتجتها فلسفةُ الأخلق الغربيّة، ويرى دريدا أنّ الضيافةَ حقٌّ كونيٌّ مجرّدٌ من التّحكّم 

بالضّيف ومصادرتهِ وإلغائِه وحجبِ صوته)1). 

يَقْصِدُه  العلميّ كان فضاءَ ضيافةٍ  الدكتور وليد سيف فمجلسه  إلى  وبالعودة 
المعنى  وبهذا  والاختلف،  بالغرابة  المُجلَّل  الغريبُ  الـمُضيفُ  هو  وكان  الغُرباءُ، 
الغُربةِ  كان الدكتور وليد سيف يُشاطرُ ضيوفَه )= طلبته( غربتَهم ليقْشَع عنهم مشاعرَ 

والوحْشةِ مُستبطناً قول الشّاعر:

هَاهُنَــا غَرِيبَــانِ  إنَِّــا  نَسِــيبُأَجَارَتَنـَـا  للِغَريــبِ  غَرِيــبٍ  وكُلُّ 
بَيْنَنَــا فَالقَرَابَــةُ  تَصِليِنـَـا  غَريبُفَــإنِْ  فَالغَريــبُ  تَصْرمِينـَـا  وإنِْ 

هشةِ المُتجددةِ  أنْ يحظى المرءُ بضيافة الدكتور وليد سيف فهذا يعني تحلِّيه بالدَّ
من أحوال الغريب، وتخلّيه عن الغُربةِ الإكراهيّة التي تفترضُها شروطُ الضّيافةِ القهريّة؛ 
ا، هو الدكتور وليد سيف كونَه أُستاذًا مُختلفًا في سَننَِ ضيافته وتقاليدِه  فالغريبُ، حقًّ
لم  المعنى،  البذل والقبول والتّقبل والاستقبال. وبهذا  تقومُ على  التي كانت  الخاصّةِ 
يكن الدكتور وليد سيف يشعرُ برُهاب الغرباء )Xenophobia(، بل إنه كان يُغدقُ عليهم 
ما يجعلهم يشعرون بالأمن والطُّمأنينةِ والألُفة، ويُخلّصهُم من مشاعر الغُربة ليصل بهم 

إلى أُلفة الغرباء )Xenophilia( وحبّهم والانجذاب إليهم والاحتفاء به.

اللغويّة  للدراسات  الآداب  دريدا،  جاك  يراها  كما  الغريب  استضافة  حمّوض،  آل  الرّحيم  )1)  عبد 
والأدبيّة، ع 16، ديسمبر، 2022، ص 7 -8.
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كان  إذ  الغريبُ،  الضّيفُ  أنّه  أدركتُ  سيف  وليد  بالدكتور  الأول  اللقاء  منذُ 
مُقامُه في قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة الأرُدنيّة إقامةَ »مقيمٍ كالظّاعن، وظاعنٍ 
هذه  ترسيخ  في  أسهمت  قد  السيميائيّ  حضوره  وملمحَ  مياسَمه  ولعل  كالمُقيم«، 
الصورة في متخيلي فضلً عن أنه كانَ يصْدرُ عن اختلف ظاهر في منظوره الأكاديميّ 

وتصوّره الحياةَ الجامعيّة.

• المحور الثاني: وليد سيف ساردًا شفهيًّا	

الحديثُ عن الأستاذ المبدع الدكتور وليد سيف مُحبّبٌ إلى نفوس عارفيه من 
جهة ونفوس طلبته ومريديه الذين جادَ عليهم الزّمن بملزمته وحضور مجلسه العلميّ 
في الجامعة الأرُدنيّة من جهة أُخرى، وقد قيّضَ الله لي من أسباب التَّوفيقِ والعنايةِ أنْ 
أكونَ أحدَ طلبةِ الدكتور وليد سيف في برنامج الدّراسات العليا في السنوات الخمس 
الأولى من مطلع هذا القرن؛ إذ حظيتُ بشرف التّلمذةِ عليه في مساقين: علم اللسان 
الدكتوراه فضلً  مرحلة  في  الخطاب  تحليل  الماجستير، ومساق  مرحلة  في  الحديث 
عن شهود بعض مناقشاته العلميّة لرسائلَ وأطاريحَ أكاديميّة كان يوافقُ على مناقشتها 
بحذرٍ شديدٍ، إضافةً إلى أنَّي حظيتُ بصحبته في مساءات المشي في الجامعة الأردنية، 

وبعض الزيارات الخاصّة التي غنمتُها بصُحْبة نُخبةٍ من الأساتذة والزملء. 

أستطيع أنْ أصفَ أداءَ أُستاذي الدكتور وليد سيف بصفات أساسية تتمثّل في: 
رصانةِ المادة العلميّة، ومردوديّةِ ما يعرضُه من تصوّرات وأفكار، وسَعَةِ المعرفة التي 
يهبها لطلبته، وبهذا المعنى لم يكن الشّيخ الفتى الدكتور وليد سيف يَسْلُك المسالكَ 
محاضراته  في  يتناولُها  التي  العلميّة  والموضوعات  المسائل  عرض  في  التقليديةَ 
ودروسه، ولا يُؤْثـِرُ ما هو معروض على قارعة الطريق من موضوعاتٍ معروفةٍ سهلةِ 
التناولِ يسيرةِ العَرْض، بل كان ينفتحُ على ما يُثارُ من القضايا الحيوية برشاقةٍ مُدهشةٍ 
ويقظةٍ ساحرةٍ. وصفوة القول: كان مجلسُ وليد سيف العلميُّ مُختبرًا حقيقيًّا لإنتاجِ 
يتجاوز  منفتحٍ  ديمقراطيّ  خطابٍ  في  المسائل،  وفحصِ  المفاهيم،  واختبارِ  الأفكار، 

الحذرَ والسّكينةَ والقَبولَ إلى السؤالِ والقلقِ والبحث.

كان مساقُ علم اللسان الحديث في خريف سنة 2000 فضاءً للمعرفة اللسانيّة 
تُعْرَضُ في لقاءين علميين، ثم  بمعناها العريض؛ إذ كانت مستوياتُ التحليل اللساني 
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يكون الانتقالُ إلى اتجاهات التحليل اللسانيّ ومدارسه ووشائجه بالنقد الأدبيّ والفنون 
والمعارف النظريّة، كلُّ ذلك انطلقًا من: العلمة اللسانية والنظريات اللغوية التي كان 
بدءًا  العشرين،  القرن  في  الإنسانية  المعرفة  في  ارتحالاتهِا  يتتبعُ  سيف  وليد  المفكّر 
 Charles ومرورًا بتشارلز سندرس بيرس ،Ferdinand de Saussure بفرديناند دي سوسير
 John وجون روبرت فيرث ،Leonard Bloomfield وليونارد بلومفيلد ،Sanders Peirce

.Noam Chomsky وتشومسكسي ،Zellig Harris وزليغ هاريس ،Rupert Firth

في  أستاذنا وليد سيف  الذي درسناه على  الأدبيّ  الخطاب  أمّا مساقُ تحليل 
2004 فكان أهمَّ المقرراتِ التي درستها في حياتي وأكثرَها متعةً؛ لأنّ أستاذنا  خريف 
بنا في مستويات  الدكتور وليد سيف كان يُحيطُ بمجالاتٍ معرفيّةٍ هائلةٍ جعلته يُحلّقُ 
فيها  تَتَبْعَ  للخطاب  النقّديّ  والتّحليل  والخطاب  النص  نظريتي  في  وتأسيسية  نظرية 
 ،Gaston Bachelard باشلر  غاستون  عند  المعرفة  نظرية  من  بدءًا  النظريةِ  تطوراتِ 
Claude Lévi- شتراوس  ليفي  كلود  عند  الأنثروبولوجيا  في  واتجاهاتهِا  والبنيويةِ 
عند  للنص  النفسي  والتحليلِ   ،Jean Piaget بياجيه  جان  عند  النفس  وعلمِ   ،Strauss

الحكائي  والسردِ   ،Jacques Lacan لاكان  وجاك   ،Sigmund Freud فرويد  سيغموند 
عند فلديمير بروب Vladimir Propp، والتفسيرِ الأسطوري للأدب عند غوستاف يونغ 
 Roland بارت  رولان  عند  السيميولوجيا  في  البنيوية  بعد  بما  ومرورًا   ،Gustav Jung

Barthes، وشعريةِ الرواية عند ميخائيل باختين Mikhail Bakhtin، وسيميائياتِ الأهواء 

 Gérard والخطابِ السرديّ عند جيرار جينت ،Julien Greimas عند جوليان غريماص
عند  التلقّي  وسيمياءِ   ،Tzvetan Todorov تودوروف  تزفيتان  عن  والشّعرية   ،Genette

أمبرتو إيكو Umberto Eco، وسيمياءِ الثقافة عند يوري لوتمان Yori Lotman، وانتهاء 
عند  الإدراكيّةِ  والظاهراتيةِ   ،Edmund Husserl هوسرل  إدموند  عند  بالفينومينولوجيا 
موريس ميرلو بونتي Maurice Merleau-Ponty، ونظريةِ الهيرمونطيقا عند هانس جورج 
 ،Paul Ricœur ونظريةِ تأويل التاريخ عند بول ريكور ،Hans-Georg Gadamer غادامير
دريدا  وجاك   ،Martin Heidegger هايدغر  مارتن  عند  والتفكيك  الميتافيزيقا  ونقد 
Michel Foucault، وتمثيلت  فوكو  ميشيل  السلطة عند  Jacques Derrida، وخطاب 

السلطة الرمزية عند بيير بورديو Pierre Bourdieu، ونقد الاستشراق عند إدوارد سعيد 
.Gayatri Spivak وخطاب ما بعد الاستعمار عند غاياتري سبيفاك ،Edward Said



48

تلك  تصورات  عرض  على  حريصًا  سيف  وليد  الدكتور  كان  وبالجملة، 
الثقافة  في  شاخصة  ونصوص  دالّة  بأمثلة  وربطها  والفلسفات  والمناهج  النظريات 
العربيّة ومنها: المعلقات السّبع، وروايتا السراب والثلثية لنجيب محفوظ، ونصوص 
بدر شاكر السّيّاب، ونصوص نزار قباني، ومحمود درويش مُحيلً، في الوقت نفسه، 
على تطبيقاتٍ عاليةٍ في النقد العربيّ مُستحضرًا أعلم النقد والفكر العربيين من أمثال: 
وجورج  الجابري،  عابد  ومحمد  عبّاس،  وإحسان  الرحمن،  عبد  وطه  حسين،  طه 

طرابيشي، ومحمد النويهيّ، وحسن حنفي، وعبد الرحمن بدوي.

لم يكن الدكتور وليد سيف، كما عرفتُه، مُلقّناً ولا داعيًا إلى تدوين ما يُعْرَضُ في 
هًا ومُحفّزًا على القراءة والبحث والاستطلع  المحاضرات من أفكار بقَِدْرِ ما كان موجِّ
لَ من تصوراتٍ لمناقشتها والتّحقّقِ من فحواها ومضامينهِا في سياقٍ  والرّجوع بما حُصِّ

. تفاعليٍّ

بجدٍّ  يعملُ  والبصرِ  والسّمعِ  العقلِ  ملءَ  سيف  وليد  الدكتور  أستاذُنا  كان 
بتكثيرِ رصيده من طلبة  التّفكيرِ  الطلبةِ والباحثين وتكوينهِم علميًّا دونَ  لتأطيرِ  وكفايةٍ 
العلم وتعظيم غنائمه من الإشراف على الرسائل، وكان زُهدُه في تحصيل المكاسبِ 
هم بالأفكار  الوظيفية المقابلَ الحقيقيَّ لطموحه في تأثيث عقول الطلبة والباحثين ومدِّ
والتصوّرات والأسئلة من جهة، والانشغالِ بعوالمه الإبداعيّة من جهة أُخرى. بل إنَّه 
جُلَّ  أنّ  يُدركُ  كان  لأنه  الأسد؛  من  فرارَه  الرّسائل  ومناقشاتِ  الإشرافِ  من  يفرُّ  كان 
المنهجيّ  البناء  في  براعةٍ  ولا  الاختيار،  في  جدّةٍ  على  ينطوي  لا  والأطاريح  الرسائل 
الـمُحكم؛ فكثيرٌ من تلكم الرسائل كان مما لاكته الألَسنُ، ومجّته الأسماعُ، وسارتْ به 

الرّكبانُ، وعُلِم محتواها مما يظهر في العنوان.

وعَرْضَه  فهيّ  الشَّ أداءَه  ميّزتْ  بارزةً  سمةً  كان  سيف  وليد  الدكتور  شَغَفُ 
على  يُملي  دفترًا  أو  منه،  ليقرأَ  كتابًا  أحضرَ  أنه  أذكرُ  أكاد  لا  إذ  الـمُبهرين،  الارتجاليّ 
الطلبة والباحثين منه، كان يُسيّر المحاضرة كما يُسيّرُ المايسترو جوقةَ عازفين محترفين 

في حفلٍ باذخ.

عارضته،  وقوّةِ  الذهنية،  حيويته  في  ضَريبٌ  سيف  وليد  للدكتور  يكن  لم 
وخصوبةِ متخيله، ورصانةِ معرفته، وسَعَةِ آفاقه، ومتانةِ بيانه، وامتدادِ بُنيانه في حقولٍ 
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قلّما اجتمعت في عقل الأكاديميّ، كان الدكتور وليد سيف مثالاً مُسْتَأْنَفًا لعلماءِ السّلف 
الموسوعيين المبدعين ذوي النُّزوع العقلنيّ من أمثال الجاحظ.

قيامةِ  من  للتَّحقق  القاعةَ  يتفقّدون  بعسسٍ  الـمُحاط  المُحاضرةِ  زمنُ  كان 
ينتظرُ  التي  المحاضرة  زمن  بانتهاء  الباحثون  يشعر  أنْ  دونَ  سريعًا  يمضي  المحاضرة 
العسسُ انتهاءَها لإغلق الكليّة، ثلثُ ساعاتٍ دونَ انقطاع هو أُفقُ الخطاب المتصل 
عند الدكتور وليد سيف، كلُّ ثانيةٍ منها تحملُ دهشةً، وكلُّ دقيقةٍ منها تلدُ فكرةً يتعينُ 
وحدود  مفاهيمها  بدوائر  والإحاطةِ  فيها  للتوسّع  كتاب  في  فصلً  نراجع  أنْ  علينا 

تصوراتها.

كناّ إذ انفضّ المجلسُ العلميّ نرافقُ شيخَنا الدكتور وليد سيف حيثُ سيارتُه 
القوراءُ في موقف سيارات أساتذة كلية الآداب، وهناك يمتدُّ الحديثُ ويطولُ النِّقاش 
إلى ما يتجاوزُ ساعةً من الزّمن يُفتّق فيها الشّيخُ وجوهَ القضايا، ويرتقُ منها ما احتاج إلى 

رتق، ويروي ظمأَ من يرغبُ في مزيدٍ من الارتواء. 

سألني، مرّةً، أستاذي الدكتور نهاد الموسى -رحمه الله تعالى وطيّب ثراه-: 
خطابه،  وفرادة  سيف  وليد  الدكتور  براعة  على  أجمعوا  قد  والباحثين  الطلبة  أنّ  أرى 
وأنت من الذين يختلفون إلى مجلسه ويتّصلون به، فكيف تصفُ الدكتور وليد سيف 
حماسًا  يملكُ  كنعانيّ  جدّادٌ  سيف  وليد  الدكتور  فأجبته:  به؟  الافتتان  أسبابَ  وتُفسّرُ 
هائلًا في تناول المسائل وعرض القضايا، قد مُنحَِ ذَرابةً في اللسان، وخُصوبةً في البيان، 
ودقّةً في البرُهان، وقوّةً في العارضة، وأنه يحتاجُ إلى فريق من الباحثين لجمع الأفكار 

التي يبسطُها في كلّ لقاء علميّ. 

من خصائص الدكتور وليد سيف قدرتُه الفائقةُ على تمثّلِ الأفكارِ والاشتباكِ 
غم من كونها  أنّه مُطّلعٌ عليها على الرَّ معها وإنتاجِها وتوليدِها حتى ليُخَـيّل للمستمع 
جديدةً، ولعلي أسوقُ من تلك المواقف أنّي عرضت، في مجلسه الكريم، في إحدى 
المحاضرات، تصورًا يتصل بمفهوم الذّاكرة الاستعمارية كنتُ قد قرأت فصلً عنه في 
ا، أنّ الدكتور  كتاب قد تُرجم، حديثًا في ذلك الوقت، عن الفرنسية. والذي هالني، حقًّ
وليد سيف قد تفاعلَ مع الموضوع تفاعلً معرفيًّا مُذْهلً جعلني أشعرُ أنه قد قرأ الكتابَ 
المستعمرات  آداب  إلى  التي عرضتُها،  القضية  إنه أحال، في ردّه بشأنِ  إذ  به؛  وأحاط 
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وأطروحة فرانز فانون Frantz Fanon، واستغرق حديثه ما يقارب ربع ساعة في التحليل 
وتقديم نماذج نصيّة ومفاهيم نظريّة تدعم أفكارَه. 

لا تكشفُ قدرة الدكتور وليد سيف على الاشتباك المعرفيّ عن سَعَة اطلعه 
ا يتمثّل في عراقة تقاليده في القراءة ورصانة  وموسوعيّته فحسب بل توضّحُ جانبًا مهمًّ

نها عَبْرَ سيرورةِ خطابه المستمرّة. بناء مفاهيمه النظريّة التي كوَّ

• المحور الثالث: وليد سيف موزّعَ الهوى	

كان الكاتبُ إميل حبيبي قد صرّح مرّة: إنّ من واجبات المثقّف الفلسطيني، 
خلفًا لسواه من المثقّفين، أنْ يحملَ بطيختين في وقت واحدٍ: بطيخةٍ في كلّ كفّ، وأنْ 

يسيرَ بهما لبلوغ غاياته، وهما: الأدبُ، والسّياسةُ. 

إذ  الهوى؛  يتمثّلن في كونهِ موزّعَ  إبداعِه وفرادتهِ  الدكتور وليد سيف ومكمنُ  مأساةُ 
إنه أقام، إبداعيًّا، في أربعة مجالات، كلُّ مجالٍ منها يمثّلُ حقلً مستقلًّ يحتاجُ تفرغًا 
وليد  الشاعر  قَ  حقَّ الشّعر  ففي  مستقلّة؛  إبداعيّةً  وحساسيةً  خالصًا  ا  نظريًّ وعقلً  تامًا 
سيف حضورًا استثنائيًّا في عقد السبعينات من القرن المنصرم، ولعلّي أستحضرُ، في 
ثني به الشّاعر الرّاحل خالد أبو خالد الذي قال: »كانت  ا حدَّ هذا المقام، حديثًا خاصًّ
بعينات من القرنِ الـمُنصرم، أبرزَ تجربة في الشّعر  تجربةُ وليد سيف الشّعريّة، في السَّ
العربيّ  الشّعر  خارطةُ  لكانت  الشّعريّ  مشروعه  واصلَ  لو  وأنه  قاطبةً،  الفلسطينيّ 

الفلسطينيّ قد تغيّرت تمامًا«.

حقيقيةً  ظاهرةً  سيف  وليد  الدكتور  أستاذُنا  كان  اللسانية  الدراسات  وفي 
والمناهج  والنظرياتِ  المدارسِ  لمختلفِ  النظرية  والمفاهيم  التصورات  بسط  في 
قائلً:  حدّثني  هشهش  أبو  إبراهيم  الدكتور  أنّ  السّياق-  هذا  في   - ،وأذكرُ  ِاللسانية 
بيته  الدكتور صبري ربيحات في  إلى  الدكتور وليد سيف في زيارة  »إنه كانَ بصحبة 
النحو  نظرية  عن  مستوضحًا  الطّريق،  أثناء  في  سأله،  وأنّه  الأردن،  جنوب  الواقع 
الطريق  رحلة  خلل  بسط،  أنْ  سيف  وليد  الدكتور  من  فكان  لتشومسكي،  التوليدي 
أرسطو  منذ  الغربيّة  اللسانية  النظريات  أصولَ  ساعتين،  استغرقت  التي  الصحراوي 

تشومسكي«.  حتى 
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قال لي الدكتور إبراهيم أبو هشهش: »لو كان لدينا في السيارة جهازُ تسجيلٍ 
لخرجنا بمادّة تغطي كتابًا كاملً لا يحتاجُ إلاّ إلى ترقيمٍ وتفقيرٍ، واستطردَ قائلً: وليد 
ا وإبداعيًّا غسان كنفاني  الحقيقيين، وهو يجاورُ فكريًّ نوابغ فلسطين  سيف يمثّل أحدَ 

وإدوارد سعيد ومحمود درويش«.

ولعلي  شاخصةٌ،  فشواهده  للدراما  كاتباً  سيف  وليد  الدكتور  حضورُ  أما 
برنامج  في  الباحثين  الزّملء  من  مجموعة  بصحبة  بيته،  في  زرته،  أنني  أستحضر 
حسناً  استقبالاً  فاستقبلنا  الجامعة،  من  الاستقالة  في  قراره  عن  لثنيه  العليا  الدراسات 
واستمع إلينا بعناية ثم قال: إنّ قراره نهائيّ لا رجعةَ عنه؛ لأنّ مقاصدَ الخطابِ الأكاديميّ 
باتت مشلولةً بمقاديرَ من البيروقراطية. ثمّ إننا ذهبنا وقابلنا أستاذَنا المرحومَ الدكتور 
نهاد الموسى، وعرضنا عليه الأمر قائلين: إنّ الدكتور وليد سيف من أبرز أساتذة القسم 
رَ له أسبابُ  وأعلهم كعبًا وأرسخهم قدمًا، ومن غير المعقول أنْ تُقبلَ استقالتُه ولا تُيسَّ
القسم خسارةٌ  وأنّ خروجه من  الدّرامية،  الصّناعة  في  إبداعه  بإنجاز  المُتّصلة  أسفاره 
حقيقيةٌ للجامعة والطلبة والباحثين. فأجابنا الدكتور نهاد: »لا يُقلّل من فجيعتنا باستقالة 
الدكتور وليد سيف من القسم إلا ما يُحقّقُه للعربية والذّاكرة، وما يُنجزه من روائعَ درامية 

لا تستطيعُ أقسامٌ كاملةٌ تحقيقَها وإنجازَها«.

• المحور الأخير: وليد سيف ممتطيًا الرّيح	

مَ الأساسيَّ  بذخُ الدكتور وليد سيف السّرديُّ في إنجاز لقاءاته العلميّة ظلَّ الـمُقوِّ
الهُدهد في  مَحْكيًّا يماثلُ طائر  الماثلةِ في مُخيّلتي، كانَ وليدُ سيف طائرًا  في صورته 
نصّ: »منطق الطّير« لفريد الدين العطّار النيّسابوريّ )ت 540 هـ(، ووفق سرديّة منطق 
الطّير فإنّ على الهُدهد أنْ يعقدَ مجلسًا للطّيور ويبحث معها سُبل المُجاهدة للوصول 
إلى جبل قاف حيثُ إقامةُ السيمُرغ )= شيخ الـمُريدين(. ثلثون طائرًا أحكمت عزمها 
الرّحلة  مُقرّرةً خوضَ غمار هذه  عةِ والقبولِ بالاستكانة  الدَّ الرّكون إلى  رت من  وتحرَّ
يةً عن أوكارها وما تأنسُه من دواعي السّلمة في أعشاشها، مُختارةً عبورَ  العرفانيّة مُتخلِّ
أهوالِ  الجبالِ ومواجهةِ  التّللِ وشواهقِ  فوقَ منحدراتِ  والتّحليقَ  السّحيقةِ،  الأوديةِ 

البحار.
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رحلة  ملك  لقبَ  الطّيور  من  يقبلَ  أنْ  الطّير،  منطق  في  الهُدهدُ،  يرفضُ 
يمُرغ الذي يُقيمُ  رًا أنّ الملكَ الحقيقيّ هو السَّ الـمُجاهدة التي ستخوضها الطّيورُ، مُقرِّ
الجامعة  في  كان،  سيف  وليد  الدكتور  المحكيُّ  الطّائرُ  الأسطوريّ.  قاف  جبل  خلفَ 
الأرُدنيّة، هُدهدنَا، يُحفّزُنا على التّجرّد من الأهواء والتّحليق عاليًا، ويشجّعنا على عبور 
الجبال والوهاد والأودية واحتمال الرّياح العاتية والشمسِ اللهبة والأنواء البارحة في 

سبيل إنجاز ما يليقُ بهِممنا وتطلّعاتنا.

الرّحلةُ المعرفيّة كانت مثالاً جليًّا على تطلّعاتِ الدكتور وليد سيف ومقاصدِه 
العلميّة التي تسعى إلى تأسيس وعيٍ برسالة المعرفة والإبداع، كان ما يُسْتَبْطُنُ من سرد 
، وأنّ الإبداعَ هاجسٌ  الدكتور وليد سيف، في مجلسه العلميّ، أنّ المعرفةَ قلقٌ وجوديٌّ

مُتجدّدٌ أو لا يكونان.

بالضّرورة، إلى كونه  أنْ يكونَ الدكتور وليد سيف طائرًا مَحْكيًّا فهذا يُحيلُ، 
ساردًا حكّاءً من جهة وإلى وقوعه في دائرة حكي الآخرين من جهة أُخرى، الدّكتور 
كنت  مجلسه  ينعقد  عندما  والهُيام،  والجذل  بالانخطاف  مسكونٌ  حكّاءٌ  سيف  وليد 

أَشعرُ أنني في حضرةِ سلطان الشّوق السّرديّ. 

وبالعودة إلى الطّائر المحكيّ فإنّ الدّكتور وليد سيف كائنٌ صائحٌ وصائتٌ في 
آنٍ معًا، إيقاعُ خطابه السّرديّ يتوافقُ تمامًا مع إيقاعه الذّهنيّ، أمّا علمات الجسد التي 
مةِ حالةَ الانخطافِ التي تعتريه  يبرعُ في أدائها فهي من لوازمِ الصّناعةِ السّرديّةِ الـمُتَمِّ
في أحوال الوجد، لسانُ حالِ الدكتور وليد سيف ذو دلالةٍ مُبينةٍ لا تحتملُ الالتباسَ ولا 

تقبلُ الغموض: 

فَإنَِّني غَيرَ صَوتي  دىوَدَع كُلَّ صَوتٍ  أَنا الطّائرُ المَحكيُِّ وَالآخَرُ الصَّ
روايةُ الطّائر المحكيّ أثبتها ابنُ الأفَليليّ )ت 441 هـ( في شرحه ديوانَ الـمُتنبيّ، 
تُحقّقُ  استعارةٌ  إنّها  المقام،  هذا  في  الاستعارة  مع  مقاصدها  تتفقُ  التي  الرواية  وهي 
هدفًا تأويليًّا يُغري بالكشف ويُغوي بالسّؤال: ما الصّلةُ التي يُمكنُ إنشاؤها بين الحكي 

والـمُحاكاة؟ وهل من الممكن مُحاكاةُ الدكتور وليد سيف في خطابه وحكيه الباذخين؟

أنّ الدكتور وليد سيف عصيٌّ على الـمُحاكاة لأنّ فرادتَه  الذي يُمكنُ تقريرُه 
مُضادٌّ  خطابَه  ولأنّ  جهة  من  للتّكرار  قابلينِ  غيرُ  نموذجان  الإبداعيّةَ  وحساسيتَه 
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للمحاكاة من جهة أُخرى، وبعبارة أُخرى، فإنّ خصوصيّة الدكتور وليد سيف تتمثّلُ في 
كونه يصدر عن مثال خاصّ بالوعي بالوظيفة الحقيقية لمفهوم البطولة في أداء السّرد 

والخطاب.

هو  بالحياة  الـمُفعمُ  الـمُغامرُ  المُجازفُ  الـمُبادرُ  المتوثّبُ  المحكيُّ  الطّائر 
والخنوع  والرّضوخِ  والقتل  والموت  بالقبور  الـمُقترنِ  دى  الصَّ لطير  الفعليُّ  المقابلُ 

ضا والإقامةِ والسّكينةِ، ولعلَّ هذا المعنى ماثلٌ في قول توبة بن الحُمَيِّر:  والرِّ

وصفائحُولو أنّ ليلى الأخيليّـــة ســلّمت جَنْــدَلٌ  ودونــي   ، عليَّ
زَقا أو  البشاشــةِ،  تسليمَ  إليها صدىً من جانبِ القَبرِ صائحُلسلَّمتُ 

الصّبيُّ الذي كانه الدكتور وليد سيف في سهول طولكرم و»حقول الموت 
يعني  وهذا  أقرانه،  على  البطولة  أدوار  توزيع  على  نفسه  وطّن  للجنازات«  المُعدّة 
التي  والدّوائر  إلى محيطه  الخاصة  مداركه  يتجاوزُ حدود  بالبطولة  الذّاتيّ  وعيَه  أنّ 
فيجب  البطولة  أدوار  فيه  تُنجَْزُ  الذي  الواقع  أمّا  بالتّميّز،  المسكونة  ذاته  حول  تُقيمُ 
يُمكنُ  لا  إذ  وإنجازَها؛  البطولة  قيامةَ  تُحقّقُ  التي  الأسباب  على  فضاؤه  يتوافر  أنْ 
والتّوجّسِ  والارتيابِ  والإنكارِ  والـمُصادرةِ  القبور  فضاء  في  التّحقّقُ  للبطولة 

الاعتراف.  وعدمِ 

وجيهًا  اعتراضًا  مثّلت  الأرُدنية  الجامعة  من  سيف  وليد  الدكتور  استقالةُ 
وموقفًا شُجاعًا واحتجاجًا مباشرًا على أجواء الرّقابة ومصادرة الحُرية الإبداعيّة وعدم 
القادرِ  المحكيّ  الطّائرِ  فرادةُ  تتجلّى  المقام  هذا  وفي  والاختلف،  بالتّميّز  الاعتراف 
على التّحليقِ والمجاهدةِ والمُكابدة والتحليق الـمُسْتَأنف في سماوات الإبداع الرّحيبة 

وأرجاء الفكر الشّاسعة. 

بالإياب،  الغنيمة  من  يَرْضون  ممن  ليس  سيف  وليد  الدكتور  إنّ  والحاصلُ، 
ولا يقبلونَ بأنصاف الأدوار؛ فالبطل الدّراميّ الذي يسكنهُ، منذُ كان صبيًّا، قادرٌ على 
السّموِّ بأهوائه من خلل إنجاز أفعالٍ وإبداعاتٍ خارجةٍ عن المألوف، وهو بهذا العَتادِ 
على  قادرٌ  المُمتدة  مسيرته  في  وراكمه  طولكرم،  في  صباه  منذ  حازه  الذي  الدّراميّ 
تعترضُ  التي  الماكرةِ  الحياةِ  القاسيةِ وصروفِ  والظروفِ  الـمُعقّدةِ  الأوضاعِ  مواجهة 

سبيلَ هُويّته وكينونته.
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مشروعه  إلى  الانصرافَ  الماضية،  السنوات  في  سيف،  وليد  الدكتور  آثرَ 
مُداراة  من  أيسرُ  العُزلةِ  »مكابدةَ  بأنّ  مُؤمناً  خالدةٍ،  دراميّةٍ  روائعَ  وإنجازِ  الإبداعيّ 
إلى  الرّكونِ  عوضَ  والعواصف  الأنواءِ  واحتمالَ  الرّيح  امتطاءَ  مُختارًا  الأخلّاء«، 
تُذْهِبُ  التي  المُماحكات  فخاخِ  إلى  والاستسلمِ  مخيّلتَه،  تستنزفُ  التي  المناكفاتِ 
دراميّةٍ  أعمالٍ  من  أبدعَه  بما  دُخَانُه«،  وعلا  خانُه،  أَمْرَعَ  »أنْ  الحاصولُ  فكان  ريحَه، 

وشعريّةٍ وروائيّةٍ وسيرةٍ ماثلةٍ في الأفئدةِ وخالدةِ في العقول.



55

الجلسة الثانية: وليد سيف الشاعر

إدارة: د. شهلا العجيلي
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الصّورة والدّلالة في شعر وليد سيف

د. إبراهيم السّعافين)))

إنّ مصطلح الصّورة من أشيع المصطلحات في النقد الأدبي، وهو واحد من أكثر 
المصطلحات القابلة لتعدّد المعاني، إذ تتراوح تطبيقاته من الصّور العقليّة التي يتطلب 
التي تشكّل القصيدة،  اختبار قارئ القصيدة لها أحيانًا الوقوف عند المكوّنات الكليّة 
ومن بين هذا التراوح ما نراه في مقولة سي دي لويس في كتابه »الصّورة الشّعريّة« حيث 
يرى أنّ الصورة هي »رسم مكوّنٌ من كلمات« وأنّ القصيدة نفسها يمكن أن تكون صورةً 
مكوّنةً من تعدّد الصّور. وقد نجم عن استخدام مصطلح الصّورة أو التصوير ثلثة معان 
رئيسيّة تتناول الصّور التي نتناولها بالجملة من أجل دلالة الموضوعات والصّفات التي 
حدٍّ  إلى  أضيق  الثّاني  والاستخدام  القصيدة،  إدراك  إلى  يحيل  الذي  بالمعنى  تتّصل 
كان  إذا  خاصّةً  مشاهد،  أو  مرئيّة  لموضوعات  المحدّدة  الأوصاف  إلى  يشير  حين  ما 
الغالب الاستخدام  الثّالث والأخير فهو في  وأمّا الاستخدام  ا،  الوصف حيويّا وخاصًّ
الحالي الذي يشير إلى اللغة المجازيّة وخاصّةً أدوات الاستعارات والتشبيهات. وقد 
الشّعر  النقّاد الجدد إلى اعتبار الصّورة بهذا المعنى مكوّنًا أساسيًّا من مكوّنات  ذهب 

وعاملّ رئيسيّا في المعنى الشّعري وفي البناء والأثر)2).

إنّ ثمّة ارتباطًا حميمًا بين مستويين من مستويات اللغة: اللّغة الطّبيعيّة واللّغة 
الأدبيّة، وبين المباشرة والتّعبير بأدواتٍ مختلفة عن تجربة فنيّة متعدّدة؛ فالصّورة كما 
عرّفتها الموسوعة البريطانية هي الموضوع أو التّجربة التي يتأمّلها الشّاعر، إذ يدركها 
المرء  يظنّ  فقد  ثانٍ؛  شيءٍ  أو  شخصٍ  أو  حدثٍ  أو  بموضوعٍ  علقتها  في  العادة  في 

)1)  أستاذ النقد الحديث بالجامعة الأردنية / عضو مجمع اللغة العربيّة الأردنيّ/ الأردن.
(2(  M.H. Abrams & Geoffrey Galt Harpham,  A Glossary of literary terms, eight edition, 

Thomson Wardsworth U.S.A,  P: 128-129.
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بالموضوع  باعتبارها صلتٍ  معيّنة  الثّاني صفاتٍ  الموضوع  ينقل من هذا  الشّاعر  أنّ 
نقل  في عمليّة  التّحديد  أو  التّوكيد  أو  التّنوير والإضاءة  أو  التّزيين  بنيّة  قائمةٍ  الأصلي 

للرّمز الأصلي الذي قام الشّاعر بتأمّله.

إنّ صياغة الصّورة أو إيجادها فاعليّةٌ يدعو بها الشّاعر القارئ لتأسيس علقاتٍ 
خاصّة يتضمّن بالتّالي حكم قيمة، إنّ الصّورة والرّمز بمعنى واحد هي نتاج دافع الشّاعر 
لإدراك الوحدة في التنوّع والاختلف أو لرسمهما معًا عددًا من التّجارب التي لا ترتبط 
بعضها مع بعض في الظّاهر، أو لتوصيل مصادر اللّغة المباشرة عبر معانيها الخفيّة  أو 

المضبّبة)1).

غير  من  وهي  القصيدة،  في  الكلّيّة  الدّلالة  رسم  في  بنائيّةٌ  وظيفةٌ  وللصّورة 
شكّ إحدى المكوّنات الجماليّة التي تُسهم في بيان الدّلالة التي تحمل الرّؤية الكليّة 
وتسعى إلى توسيعها إلى أكبر مدى، على أنّ الصّورة وإن تكن مهمّة في الدّلالة على 
قوّة المخيّلة من جهة وعلى طاقة الفكر من جهةٍ أخرى فإنّها ليست العماد الذي لا يقوم 
العاطفة  أو عمق  الرّمز،  قوّة  الصّورة  المكوّن/  فلربّما عوّضت عن هذا  الشّعر،  بغيره 
ا في تعميق  والشّعور، فقد تبدو الصّورة أحيانًا زخرفيّة أو بلستيكيّة لا تقدّم شيئًا مهمًّ
أو  الدّال  الرّمز  يرفدها  التي  الأوّلية  اللّغة  آفاقٍ لا تحملها  إلى  توسيعها  في  أو  الدّلالة 
الشّعور العميق. ولعلّنا لو تأمّلنا القصائد المرموقة أو الباذخة في شعرنا العربيّ القديم 
لألفيناها في الأغلب متقشّفة إلى حدٍّ ما في استخدام الصّورة من مثل المعلّقات، أو 

لاميّة العرب للشّنفرى التي يقول في مطلعها:

قــومٍ ســواكم لأميلُأقيمــوا بني أمّي صــدور مطيّكم إلى  فإنّــي 
وأرحلُفقد حُمّت الحاجات واللّيل مقمرٌ مطايــا  لطيّاتٍ  وشُــدّت 
القِلــى متعزّلوفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمــن خاف 

نزار  في شعر  والدّلالة  »الصّورة  بحثي  في  النظريّة  الناّحية  من  الصّورة  إلى مصطلح  إشارة  )1)  ثمّة 
قبّاني« في كتاب »نزار قبّاني الشّاعر المختلف« تحرير إبراهيم السّعافين، المنظّمة العربيّة للتّربية 
والثّقافة والعلوم، تونس 2016، ص11-130، لمناسبة اليوم العربي للشعر، وفي بحثي »الصّورة 
والدّلالة في شعر محمود حسن إسماعيل في كتاب« محمود حسن إسماعيل، سيرة حياة، سيرة 
للتربية والعلوم، تونس لمناسبة  العربيّة  المنظمة  السّعافين،  إبراهيم  قصيدة« ص21-82، تحرير 
اليوم العربيّ للشّعر، الأقصر، جمهوريّة مصر العربيّة 2017. وفي بحثي »الصورة وتوسيع الدّلالة 

في الشّعر البحريني« لمناسبة مهرجان الشعر الخليجي في البحرين، 22 نوفمبر 2022.
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خُيـــوطةُ مــاريٍّ تُغــارُ وتُفتــلُوأطوي على الخمصِ الحوايا كما انطوتْ
أهلون ســيدٌ عملّسٌ دونكم  وأرقــطُ زُهلــولٌ وعرفــاءُ جيألُولي 
لديهم ولا الجانــي بما جرّ يُخْذلُهم الأهلُ لا مســتودعُ السّر ذائعٌ

حتّى إذا جاءت الصّور قريبة ملأت بعض الفراغ، أو أظهرت تنوّعًا جميلً في 
خلفيّة اللّوحة، من مثل قوله:

ربُّها القوسَ  يصطلي  نحسٍ  يتنبّــلُوليلةِ  بهــا  اللائــي  وأقطعــه 
وأفكلُدعستُ على غطشٍ وبغشٍ وصحبتي ووجــرٌ  وإرزيــزٌ  سُــعارٌ 
إلدةً وأيتمــتُ  نســوانًا  أليلُفأيّمــت  والليلُ  أبــدأت  كما  وعدتُ 

أو حين يزيّن خلفيّة اللّوحة بصورة قريبة تصوّر الواقع والذّات مصوّرًا رجلّ 
محرومًا من القوت والدفء والأمن والحماية:

أفاعيــه مــن رمضائــه تتملمــلُويومٍ من الشّــعرى يــذوب لوابُه
ولا ســترَ إلاّ الأتحمــيّ المُرعبلُنصبتُ لــه وجهي ولا كـِـنّ دونه

المكان  صورة  يحمل  وهو  القصيدة  في  مرّةٍ  غير  يتكرّر  الذي  الرّمز  ويبدو 
والأهل والوطن والعواطف والذّكريات قادرًا على توسيع الدّلالة إلى أقصى مدى على 
نحو ما نرى في رمز »الغضا« في يائيّة مالك بن الرّيب التي تعبّر أشدّ تعبير عن محنته 

عند دنوّ أجله ورؤيته الموت يقترب منه بسرعةٍ رأي العين، إذ يقول:

ليلةً أبيتــنّ  ليت شــعري هل  بجنب الغضا أزجي القلاصَ النوّاجياألا 
لياليافليت الغضا لم يقطع الرّكْبُ عرضَه الرّكاب  ماشى  الغضا  وليت 
مــزارٌ ولكــنّ الغضا ليــس دانيالقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا
وأصبحتُ في جيش ابن عفّانَ غازياألــم ترني بعِــتُ الضّلالة بالهدى

أقلّ  كانوا  الرّومانتيكيّة  المرحلة  في  ثم  الإحياء  عصر  في  شعراءنا  ولعلّ 
الشّعراء  اعتقاد لدى  إذ ساد  الجديد  الشّعر  الشّعراء في مرحلة  للصّورة من  استخدامًا 
والنقّاد أنّ الصّورة هي مدار القصيدة وأنّ عليها المعوّل، فصورة واحدة في القصيدة قد 
تكشف بالضّرورة عن عبقريّة الشّاعر وتمكّنه وجدارته، ولذلك رأينا كثيرًا من الشّعراء 
يحرصون على التوسّل بالصّورة على أنحاء مختلفة، فمنهم لا يبالغ في التوسّل بالصّورة 
ويستخدمها حين يدعو الأمر وتقتضي الدّلالة ومنهم من يحشد الصّور إدلالاً بالقدرة 

والتمكّن حتّى لا يظهر من خلفيّة اللّوحة ما يدلّ عليها.
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وحين نقف عند بدايات وليد سيف نلحظ أمرين لا يخفيان على أحد وهما: 
المرحلة الزّمنية التي يتأثّرها الشّاعر؛ إذ إنّ الشّاعر ابن عصره وبيئته وثقافته ومرحلته 
الشّعراء يرون  فإذا كان بعض  الثّاني صدوره عن رؤيةٍ وعن قضيّة،  التاريخيّة، والأمر 
في الصّورة مهارةً صُنعيّةً أو زخرفيّةً أو بحثًا عن الجمال المحض فإنّ الرّؤية الواضحة 
والقضيّة التي تُمسك بتلبيبه قادرةٌ على أن تمنحه التّوازن بين ولعه بالصّورة على نحو 
ما اعتاد عليه شعراء الستينات وأوائل السبعينات وما تقتضيه رؤيته المستندة إلى قضيّة، 
ولا ننسى أنّ شعراء هذه المرحلة على الرّغم من ولعهم بالتوسّل بالصّورة لم يُسرفوا 
في استخدامها. والذي يتأمّل ديوانه » قصائد في زمن الفتح« يلحظ أنّه متأثّرٌ بالتيّار العامّ 
الذي لم يكن للغموض المسرف أو الاستغلق ملمحٌ أساسيٌّ فيه، على نحو ما نرى 
في شعر بدر شاكر السيّاب وصلح عبد الصبور وخليل حاوي ونزار قبّاني وأضرابهم، 
فالصّورة لديه قريبة التّناول، والرّمز ممّا هو متداول في أوساط المبدعين والمثقّفين، 
وقد لا يدعو القارئ في الأغلب الأعم الرّجوع إلى المظانّ والمراجع على نحو ما نرى 

في قصيدته »حكاية إبريق الزّيت« المستندة إلى حكايةٍ شعبيّة إذ يقول:

لما شقيت بالسّفر

وكان لي هدوء كوخك الدّفيء

نعمت بالنساء والسّراج والولدْ

وخمرةٍ شاخت بظلمة الدّنانْ

» يا صاحبي«

وغيّم المكان بالضّباب مثل وهم

شرانقٌ قوسيّة الألوان

غامضة الدّبيب مثل راهبة

شرقيّة كأنّها أحلم شهرزاد
أو غلئل القيان)1)

)1)  وليد سيف، قصائد في زمن الفتح، دار الطليعة، بيروت، 1969 ص14-13.
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ونرى رمز عنترة العبسي وأوديسيوس، ونرى العلقات الصّورية في قرن الرّتع 
بالحزن مثل »ولترتع في هذا الحزن« أو »كأنّ العالم في عينيّ سنابك أعداء« في قصيدة 

»عن الحبّ والحزن والأطفال«)1).

ونرى هنا علقاتٍ جديدة بين الصّفة والموصوف مثل الحزن الطريّ، ورشاش 
الحلم القرمزي، وقد تبدو صورةً أقرب إلى المشهد حين نرى الحبيبين لؤلؤة ومحارة 
يلتقطهما صيّاد مسكين، ونراه مولعًا بالمشهد في تقديم صورة مركّبة من مثل قوله في 
هذه القصيدة في صورة مونولوج ما يشي بنموّ هذه النزّعة الدراميّة في شعره وفي أدبه:

القمر الأبيض يسقط في قاع البئر

ينمو مزرعةً للأطفال

ينشل منه رجال القرية وعد الموسم

ونساء القرية حلمٌ

وأنا أمشي بين الأشجار أتنفّس ريح الأمطار

لو كنت معي.. لو كنت معك أسمعتك ما يحكي الجمّيز..

وما يحكي الدّردار

كنت تركت يدي ترحل في شعرك

كنت زرعتك في الوهم

حقيقة أقمار

إلى آخر هذا المشهد الذي تخلّلته علقات الانزياح بين المفردات المتضامّة 
الحزن«  بنهر  البئر« و»غرقت  قاع  السّاقط في  الغابة حفنة دمع«، و»القمر  مثل »رشوة 

ويتكرّر تعامله مع الصّورة في قصيدة »الهجرة من مدائن الأشياء«)2).

للقلوب  ويرى  المضبّب  الانتظار  ويرى  ويسقط،  يسّاقط  المساء  يرى  فنراه 

)1)  المصدر السّابق ص21.

)2)  المصدر السّابق ص32.
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مرافئ، ويرى المدى بكاء سائحٍ غريب و»تنسلّ عبر خافقيّ ومضة من الضّياء«، ونراه 
في قصيدة »النوّرس المفقود«)1) يورد صورة جزئية مثل »خطوة عذريّة الوعود« و»غمامة 
و»ضفائر  المطر«  و»جهشة  المطر«  و»غربة  العيون«  مواسم  و»بخيلة  الضّمير«  سخيّة 
الرّياح« و»غابة معروقة عجفاء« و»عذريّة الأسرار« و»توقّعي الغنيّ« و»جزيرة القصدير 
والحجر«، وقد نرى صورًا مشتقّةً من الموروث الشّعبي مثل »الغول قادمٌ.. يئزّ حلقه 

بنار« أو من الأمثال الشعبيّة في صورة مشهدٍ خاطف:

»القرد في عيون أمّه غزال

ويرقد الصّغير فوق حجرها

»ويا حبيبُ نمْ«

تخيفه بغولةٍ مسلوخة القدم

وربّما تُغرغر اللّهاةُ في نغم

أرجوحةٌ دفيّةٌ حنون

فيسبل العيون

يجوس في معابرٍ سحريّة القبابْ

ويشتل الضّياء في مزارع القمر

يطير خلف طائرٍ ملوّن الجناحْ

تحمله جنيّة البحار.. فوق مركب العباب«

ويتكرّر هذا المنحى في المراوحة بين الصّور الجزئية والصّور المشهديّة أو 
الكليّة في قصيدته »الخروج من المنفى«)2) مثل »فعرّش... صفاء من ندى عينيك..

أنقى من رشاش النوّر

وأوسع من حدود الأفق..

أبعد من خطا التّرحال

)1)  المصدر نفسه ص43.

)2)  المصدر نفسه ص61.
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ونرى صورًا مثل »غرغرة الشّتاء« و»تمشّطهم أكفّ الشّمس بالحناّء والزّعتر« 
و»تعنقد طفلةٌ في القلب« و»يعوي الجوع« و»صخورها العذراء« و»بحّة الموّال« ونرى 

ملمح المشهد الدرامي في مطلع قصيدته »أغنية للسّلح والشّهداء«)1).

مثلما نرى الصّور الجزئيّة في انزياحاتها المعهودة مثل »بيدر النهّار« و»اللّيل 
يحتضر« والوجه العشبي والطّمي القدسي والحزن الندّيّ«.

وفي قصيدته »أغنيات حبٍّ فلسطينيّة«)2) تمتاح القصيدة من حكايات الشّعب 
الشّعبيّة مثل حكاية مصباح علء  القصص  وشياته على نحو ما نرى في الاتّكاء على 

الدّين في ألف ليلة وليلة والجنيّ والقمقم حين يتحدّث عن مدينته »طولكرم«:

»ليس في كفّي حكاية

عن علء الدّين والختم الذي يأسر جنًّا

وبساتين زمرّد

كلّ ما أملكه حلمٌ مورّد

ودمٌ ينتظر الثّقب الذي ينبت عشْبا« 

أو يتحدّث عن »خوابي الشّوق« وحين تستحيل اللغة صورة سمعيّة كما في 
التعبير الدّارج »أيه يمّا«:

»آه هل تدرين يا أمّي الحنون

.. كيف يُضحي الكرهُ قيثارة حبٍّ

ومواويل حماس

وأنا ألهثُ خلف الموْتِ في برج حمامْ

أغرز المنقار في قلبي إذا طاف النعّاس أيه يمّا..

وأنا أخجل أن ألقاك »يمّا«

)1)  المصدر نفسه ص78.
)2)  المصدر نفسه ص 78.
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مثل رحمٍ حملت ماءً ودمّا

إيه »يمّا«

حضّري الأعشاش في عينيك يمّا

فأنا أحمل في صدري صغارًا..

وعصافير وغابا

وأنا أشتدّ زندًا وشبابا

وأنا أزداد في الحزن فتوّه

إيه يمّا..

ستظلّين صبيّه!

مثل  الدّلالة  بتوسيع  يسمح  بما  الكليّة  الرّؤية  تردف  الجزئية  ّالصّور  وتظل 
أو  الوفاء«  الطّين وعد  في  تغرز  »مواويل  أو  الأحبّة«  لهاتي جرح  فوق  الرّيح  »هدّلت 

»تراب السآمة«، أو »ستنحلّ في مقلتي حدائق نورٍ وشلّل صحو«.

ولعلّنا نلحظ بعض الصّور الجزئيّة التي تختصر رؤية شاملة للواقع وللمستقبل 
على نحو ما نرى في قصيدته »عن الجرح  والعاصفة«)1) إذ يقول:

»وسينمو الشّوك في عيني طويلً

ويُخيف الذّاهلين الأبرياء«

نرى من حقولٍ دلاليّة غالبة في  القديم«)2)  الجرح والحب  وفي قصيدة »عن 
و»ورأيت  الشّتويّ«  »جرحي  مثل  والطّبيعة  والفصول  الطّقس  حقول  من  تمتح  شعره 
وفي  النهّار«.  و»انطفأ  غيمة«  عينيك  على  و»ذوت  نخلة«  الرّيح  عيون  في  وجهك 
الموّال حزين لكن عند  أنّ  فقد عهدنا  المألوفة؛  الصّور غير  نرى بعض  »قصيدتان«)3) 

)1)  المصدر نفسه ص92. 
)2)  المصدر نفسه ص 97.

)3)  المصدر نفسه ص 104.
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وليد سيف يصبح الحزن كالموّال فالحزن وهو الاسم المجرّد يصبح بكلّ طاقته وإرثه 
كالموّال، ونراه أيضًا يشبّه نفسه في طيبته كالحزن مرّةً وكالقرميد تارةً أخرى، ولنا أن 
نرى الحزن طيّبًا ونرى القرميد طيّبًا أيضًا، ولنا أن نراه في سذاجته كالعشب والفرحة، 
ولنا أن نمعن في توسيع الدّلالة لنرى الشّاعر ساذجًا ونحن نستحضر كلًّ من العشب 
والفرحة التي تغشاه، وكما نرى في قوله »وكناّ ندفن الشّهداء في الأهداب« وكم من 

صفةٍ عذراء لموصوفاتٍ من حقولٍ دلاليّةٍ كثيرة.

ولعلّ المشهديّة الحكائيّة تظهر في حكاية الشّهيد على نحو ما نرى في قصيدة 
»بطاقات صغيرة إلى طولكرم« حين يبدأ قصيدته على النحّو الآتي:

»كان يا ما كان..

وانحلّت على جرح الشّهيد

جبهة اللّيل.. ومرآة العبيد

كان عمر الحرف مشدودًا إلى صوت القطار

حينما اجتزتُ تعاويذ النهّار

شرب الحرف من البئر الجديد

كبر البستان.. واشتاق إلى الإلف الحبيب

وكبتْ فوق لهاة الجرح أيّام القطار

كان يا ما كان.. يا ورد الصّليب

ونما الحرف على كفّيّ..

ميعادًا.. ونار!«

ويستمرّ هذا المنحى في تشكيل الصّورة في لوحة »مرثيّة بل دموع«)1) حيث 
غير  صورة  ونرى  الأثداء«  مجدب  و»اليوم  الرّيحيّ«  و»المهماز  العشبي«  »الجبين 
مألوفة في »وشم المرأة المستورة السّاقين« والذين يتحدّثون عن المرأة يبرزون مفاتن 

)1)  المصدر نفسه ص 153.
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الأعضاء المكشوفة. وقد نلمح بين سطور القصيدة أسطورة الخصب والنمّاء تتحدّث 
عن الحياة بعد الموت وقتل الثّعبان رمزًا للنبعاث:

»وقالوا: غاب

وقلنا: في غدٍ سيعود للأرض التي اشتاقته..

والأحباب

يعود ليقتل الثّعبان في الغابه

ويثقب من غصون الشّوك شبّابه

يجيء بها هديّة موسمٍ يأتي

ولكن آه..«

طقس  مع  انسجامًا  الأخرى  القصائد  في  يحضر  الاستسقاء  طقس  ولعلّ 
الخصب والانبعاث بعد جدب الأرض وموتها الرّمزي.

ذراع  على  »وشم  ديوان  في  بالصّورة  التوسّل  في  كثيرًا  الأمر  يختلف  ولا 
التي تقوم على قصّة شعريّة تتناول نموذجين إنسانيّين  الدّيوان  خضرة«)1) بيد أنّ طبيعة 
مناضلين تجعل الصّورة أقرب إلى الصّورة الشّاملة التي تستعين بالمشهد والحدث الذي 
ينمو في ظلّ العلقة بين خضرة الفتاة الرّيفيّة وحبيبها المناضل الرّيفي زيد الياسين، حيث 
يختلط نداء الحبّ والجنس بالبندقيّة والرّصاص والدمّ. فالصّورة هنا وإن ضفّرتها الصّور 
الجزئيّة تبدو نامية تأتلف من عناقيد من الصّور التي تنمو حتّى تكتمل بنهاية قصّة هذين 
الحبيبين العاشقين المناضلين في حين تبدو في الصّورة القوّة الغاشمة المتمثّلة بالبوليس 

والحرس الليلي ومن يحمل السّلح المضادّ من أرباب القوّة الغاشمة.

فثمة »جرح فاتن« و»حزن فاتن« و»الزّمن البكر« و»حروف المطر الوحشيّة« 
و»الحمّى  الطّينيّة«  و»الحمّى  صمت«  و»قطرة  الوحشيّ«  و»الفرح  اللذع«  و»المطر 
تجعله  بصفاتٍ  ينعته  الياسين  زيد  عن  يتحدّث  وحين  الخرساء«  و»الفاجعة  النبويّة« 

أقرب إلى الأسطورة يتماهى مع عناصر الطّبيعة وشياتها:

)1)  وليد سيف، وشم على ذراع خضرة، دار العودة، بيروت، 1971.
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مسكونًا بالزّعتر والمأساة

مسكونًا بعصافير الدمّ..

وبعض وجوه الموتى

)جارحة كالموسى..

شيّقة تلهب مصطبة البيت(

»زيد الياسين«

مسكونًا برموز الطّمي..

وستر القمباز

تتفجّر أوردة النسّغ..

وراء العينين

وسيوفٌ مشهرةٌ وهلل فرس

تتوهّج فوق الكفّين

وهي على الشّرفة تحلم،

خضراء الشّعر وخضراء الشّفتين

توقد في صمت القرية أسطورة

تنحلّ رذاذًا أخضر

في قلب الناّطور الناّئم

وتخطّ على الحيطان..

موّال فتوّة.

مع موسم عامٍ قادم

خضراء الوجه وخضراء الشّال 
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وكذلك قاع البئر ومصطبة البيت

وهو على طرف القرية يحلم
بالوشم الأخضر.. والعينين الخضراوين!«)1)

حيث  الواقع  صميم  من  ولكن  أسطوريّان  كائنان  الياسين  زيد  مثل  فخضرة 
ينسرب الفولكلور والممارسات الشعبيّة والأغاني الشّعبيّة في جسد النصّ الذي يمتاح 
من روح الملحمة وروح الأسطورة، فنرى خضرة تمارس فعل الأسطورة وفعل الواقع 

في آنٍ معًا:

وانبجستْ في وسط القرية نافورة

وامتلأ الكون برائحة الفلفل..

                والأسطورة

حين تعرّتْ

وانغرس النهّدان بصدر الرّيح

طالت أشجار الصّفصاف

والتهبت أجفان القمر الدّاعر

حين امتدّتْ في كلّ طريقٍ غابة

والتمعت خلف الأغصان خناجرْ!

»يا خضرةُ ردّي يا خضرة..

من طرف الثّوب عليك«

غطست خضرة في ماء النهّر

فتنفّستْ الدّنيا..
عطرًا محمومًا وفجيعه!!)2)

)1)  المصدر السّابق ص26- 27.

)2)  المصدر السّابق ص28- 29.
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وفي سياق أسطرة خضرة يبدو زيد الياسين الذي هو » قلبٌ أبيض مثل اللبن 
الأبيض  واللحم  العاري  اللحم  نرى  خضرة،  تناجي  أغنيةٍ  من  أشطارٌ  تتردّد  السّائغ، 
يذوب ونرى بكاء الأطفال وانكسار الجرّة متبوعًا بعبارة شعبيّة »يا ولدي انكسر الشرّ«، 
تغلّق  ثمّ  والطّقس  والطبيعة  الأرض  فيها من كل شيات  وتركض  تركض  هذه خضرة 

الأبواب في انتظار فارسها معبّأة بالشّهوة:

»نامت »خضرة«..

غطّت بالقشّ النهّدين

خضراء الوجه.. وخضراء العينين

ووراء الجفنين التّعبانين

كانت خضرة..

تحلم بالفارس حين يجيء..

ويوقظ أوجاع الشّفتين

....

....

وأمام الباب

صار القمر الغادر طفلً..

     يطرق باب الدّار

وفي سياق الغزل والجنس والقمر الذي يكتسب أوصافًا غير مألوفة عرفناه عند 
الرومانتيكيين والغزلين يأخذ منحىً آخر يحضر الفارس والبارودة وأصداء الفروسيّة 
والشّهادة ونرى الأهزوجة الشّعبيّة التي تحيل إلى تراث النضّال الفلسطيني في ثورات 

الشّعب المتعاقبة:

»طلّت البارودة والسّبع ما طلّ

يا بوز البارودة من الندى مبتلّ« معدّلاّ في روايتها التي تقول في الأصل »من 
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دمّه مبتلّ«، ويظل ّفي هذه الصّور المشهديّة يمتاح من التّراث الشّعبي المؤسطر بفعل 
طيور  »يا  مثل  الأغاني  بعض  ويستعير  ويصهر  ويركّب  يمزج  الذي  الشّاعر  مخيال 
الطّايرة« أو رواية الفتاة التي تطلب من أبيها أن يعرف أين هي »ترعى غنم.. ترعى بقر 
تقيّل تحت الدّالية« وتميل اللغة إلى اللغة المحكيّة محاكاةً للمشهد الشّعبي الذي يتمثل 
السّياق  هذا  وفي  الأصيل.  الشّعب  نضال  من  منبثقين  شعبيين  رمزين  بين  العلقة  في 
يستدعي قصّة جبينة الشعبيّة الفلسطينيّة ويحوّلها في سياق قصّة خضرا وزيد الياسين، 
راعية  التي تحوّل حالها وصارت  بأنّ جبينة  القصّة  تُروى  إذ  التّناص  لعبة  يشبه  ما  في 

تطلب من الطّيور أن تبلّغ أهلها ما جرى لها:
»يا طيور عالية في جبال عالية

سلمن ع أمّي وأبوي وقولن جبينة راعية
ترعى غنم ترعى نوق وتقيل تحت الدّالية«

من  تحوّلها  في  لخضرة  جرى  ما  على  للدّلالة  توسيع  الشّعبيّة  القصّة  وفي 
الحريّة إلى نقيضها.

»وتهاوى الحلم على الحيطان السّود
غادرت الأسماء أماكنها..

ومشى الأموات مع الأحياء!
)طلّت البارودة والسّبع ما طلّ

يا بوز البارودة من الندّى مبتلّ(
ركضت كلّ الأشياء..

إذ ركض الفارسُ نحو التلّةِ
واشتعلت كلّ الأمطارْ

حين انكسرت قدم الفارسِ
سال على التلّة خيط أحمر

وانتشرت في الدّنيا رائحةُ الزّعترْ)1)!

)1)  المصدر السّابق ص 51- 52.
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العشب  يولد  الدمّ  النقّائض فمن  تتفتّح على وحدة  المشهدية  الصّورة  وتظلّ 
والدّماء  فالمعاناة والآلام  النوّر،  يولد  الظّلم  الحياة ومن  تولد  الموت  الأخضر ومن 

والقمع والكبت والضيق والقحط والمحل كلّ أولئك مؤذنٌ بالولادة الجديدة:

زيد الياسين

 ماذا تحملُ في عُبّك

           حين تعود اللّيلة!!

هذا الشّق الطّالع من جنبيك!!

ينحلُّ العالم،

قطرة ضوء في صدر الرّجل الناّئم

)ما زال الرّجل الماشي الناّئم(

تنقبض الكفّ الممدودة

تسقط في قاع العالم

ا وصبايا تتفتّح عشْبًا بريًّ
شعرًا ورصاصًا وحكايا!!!«)1)

وهذا المشهد الذي يتنامى ونحن نرى خضرة تعصر خصلتها بالماء في حلق 
والمرارة  والضيق  البؤس  رغم  فيها  ما  وكل  الخضرة  تلتمع  عينيها  وفي  يابس  جريحٍ 
والدم يعد بعالمٍ جديد، تتفتّح فيه أسراب النوّرس والتفّاح ووجه الحبيب رغم الأوغاد 
يتوضّأ  إذ  النرّجس،  برائحة  اللّيل  المدنيّ، وسيشتعل  البوليس والحرس  القتلة ودائرة 
زيد الياسين بالدمّ وفي رأسه تعبر خضرة رمز الواقع والآتي الجميل، حين يكتم أنفاس 
الفارس  ثقيلً، وفي مقابل  باعتبارهما كابوسًا  اللذع والخضرة  المطر  الظّالمة  القوى 
حين  الأبطال  الفرسان  بحكايات  المعبّأة  الطّفولة  تطلّ  الحياة  يغادر  الذي  الشّجاع 

تتحدّث للأطفال جدّةٌ عن محاربٍ قديم:

)1)  المصدر السّابق ص 52- 53.
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»نشتاق أن تطول 

يا عذابنا يا أنت، كبيرةٌ كانت حماستك

في مولد الذي يموت.. ربّما يُطلُ عاشقٌ صغير

يسأل عن وردٍ يضمُ مدفنك

أضيف للمجموع ملجأ جديد

سألتُ ما الذي يحمّلك

كلّ الزّمان والشّجرْ

كبيرةٌ كانت حماستكْ«)1).

وتظلّ الصّور الجزئيّة ترفد هذه الصّورة المشهديّة الدراميّة الكليّة في توسيع 
الدّلالة، وهي صور تتبدّى من مألوف الصّورة في الشّعر القديم والحديث أو ممّا لم 
خناجر«  و»سطح  الدّاعر«  »القمر  الصّور  هذه  فمن  الإبداع؛  سابق  في  صورٍ  من  نألفه 
و»حيطان  الدّهشة«  و»رذاذ  المعشب«  و»البدر  الفاتن«  و»الغبش  الوحشيّة«  و»الجزر 
الخوذ السّوداء« و»المطر اللذع«، و»ضوء الدمّ«، و»يقيء رجال الشّرطة عند الأبواب 
مثل امرأةٍ أكلت لحم بنيها« و»الزمن البكر« و»الزنّار المخضوب بلون الدمّ« و»الغيمة 
الطّفولة  و»ترتعش  الفائر«  و»الجسد  فاتن«،  حريق  و»طعم  الخرافة«  و»رماد  الوافدة« 

العذراء« و»الخطوة العذراء«.

ونبدو »تغريبة بني فلسطين« قصّةً شعريّة تأتلف من صورةٍ كليّة، تقوم على بناءٍ 
درامي يصوّر حركة الفلسطيني في أماكن عربيّةٍ مختلفة، يرسم في البلد العربيّة صورةً 
للمكان والإنسان، ويقدّم رؤية الفلسطيني الهائم على وجهه في هذه البلدان للموقف 
من الشّعب ومن فلسطين معًا، ويرى الشّاعر الوطن العربي في صورته العامّة أشبه ببنيةٍ 
المجموعة  اكتسبت  وقد  والاجتماعيّة.  السّياسيّة  ووحدتها  عناصرها  في  تتشابه  كليّةٍ 
وحدة الصّورة من وحدة الشّخصيّة التي قد تتعدّد أسماؤها في أعمالٍ أخرى، ولكنهّا 
خلفيّة  يقدّم  فالشّاعر  كان،  حيث  الثّائر  المناضل  للفلسطيني  عامّة  صورة  عن  تُعبّر 

)1)  المصدر السابق ص99- 100.
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الذي  العام  الجوّ  من  ينجم  فل  الشبّاك،  خلف  الصّورة  خلفيّة  خلل  من  للصّورة 
يشكّل الصورة ويحيط بها سوى الدمّ، وكأنّ الفلسطيني المشرّد الثّائر المناضل منذورٌ 
للفلسطيني  للتّضحية والقتل، يسفح دمه الأعداء والأهل معًا قربانًا للوطن، وقد رمز 

بزيد الياسين، وهذه صورة اللّوحة التي يعاينها الشّاعر خلف الناّفذة:
المطر على الشبّاك..

على الشبّاك دماءٌ تقطر..
الضّوء البارد يتأرجحُ في الغرفةِ

تسطع في الذّهن شوارعُ لا أسماء لها..
شجرٌ ملتهبٌ، أقمارٌ يابسةٌ..

وامرأةٌ تحتضنُ البحر وراء الزّمنِ
مطرٌ ودماءٌ تقطر فوق الشبّاك..

و»زيد الياسين« هنالك في الغرفة..
رأسٌ يتأرجحُ فوق الكرسيّ

شفةٌ تنزف، فكٌّ تتدلّى ورمًا..
عينان تغيبان وراء الوجنات المنفوخةِ..

دمٌّ يقطر من سوط الشّرطي
جلدٌ يتساقطٌ مثل قشور السّرو..

على المقعد والحائط و»الشطّة« والمحقان
والدمّ على السّترة مثل عصير التّوت البريّ

والضّوء هناك على الحيطانْ
بقعٌ تتشكّل أشجارًا عاريةً.. مدنًا ساقطةً..

أشباحًا.. مقصلةً.. مقبرةً
وجماجم تسكنها الغربان)1).

)1)  وليد سيف، تغريبة بني فلسطين، دار العودة، بيروت، 1979، ص7-5.
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ولا يقف عند هذا الحد في وصف خلفيّة الصّورة، فالحديث يطول عن وصف 
أخرى  وعناصر  السّاقين  وفوق  الصّدر  على  المدمّى  واللّعاب  تتكسّر  التي  الأسنان 
يوغل  وهو  له  وصفًا  يقدّم  الذي  المخبر  بمحضر  المرأة  وحول  الطّفل  حول  متفرّقة 
في التّعذيب، ويمعن الشّاعر في تقديم ما يمكن تسميته ب » الصّورة الغاضبة« باللّغة 
تقديم  في  المتلحقة  والمشاهد  الجزئيّة  الصّور  لتتعانق  المشهد  يتّسع  حيث  الغاضبة 
صورةٍ لتغريبة الفلسطينيّ الذي يمثّلها هنا زيد الياسين. ولعلّنا لا نخطئ في هذا السّياق 
مسرحةَ المشهد، واستخدام الأساطير والموروث الشّعبي من أغانٍ وأمثالٍ ومرويّاتٍ 
ومقولاتٍ لتعزيز الصّورة الكليّة التي تفيد من روح المكان والتّراث الشّعبي، وتفيد من 
صورة الغزل المكشوف ولغة الجنس لتصوير العلقة الحميمة بين الثّائر والأرض، ولا 

نعدم أن نرى ما أسمّيه » الصّورة الصّوتيّة المشهديّة« من مثل الآتي:

»صحتُ به، فارتدّ الصّوتُ، وجدتُ الوديان

تتخطّف صوتي، تزرعه في كلّ مكان:

يا عالم.. يا عالم.. يا عالم.. يا عالم.. يا عالمُ

يا سودُ.. ويا بيضُ.. ويا صفرُ.. ويا حمرُ.. ويا زرقُ..

ويا ضوءُ ويا ظلُّ

يا ساداتُ ويا خُدّامُ، ويا كبراءُ ويا تُعساء

ويا أجزاءُ ويا كلُّ

اسمي زيدٌ..... زيدٌ

وأبي يُدعى ياسين...ياسين

وأنا رجلٌ ريفيٌّ مقهورٌ..

من أرض فلسطين.. فلسطينُ.. فلسطينُ.. فلسطينْ)1).

بن  اللّه  قدّم شخصيّة عبد  الياسين  زيد  قدّم شخصيّة خضرة وشخصيّة  وكما 

)1)  المصدر السّابق، ص 36- 37.
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صفيّة وسعديّة مستفيدًا من الصّورة المشهديّة في تلقين الميّت على القبر وفي مشهديّة 
التي  وردي«  »يا  ومتحسّرًا:  عاليًا  يمتدّ  النسّاء  وصوت  والصوتيّة  الحركيّة  البكائيّات 
تتردّد بين الحين والآخر والبطل مسجّى قبل الدّفن، أو حين اجتماعهنّ في بيت العزاء 
بعد الجنازة. وهنا نجد الشرطيّين بدل الملكين حيث يُفضي لهما بمأساة الفلسطينيّ 

على أيدي الأعداء والإخوة في كل مكان:

يا عبد اللّه بن صفيّة

حين يجيء إليك الشّرطيّان

الموكل لهما التّحقيق مع الجثث الثّوريّة

قل لهما: أنت فلسطينيٌّ وابن فلسطينيّة

قل لهما: أمّك ماتت تحت بساطير القوّات المدنيّة

وأخوك يموت الآن هنالك في إحدى الغرف السريّة

في سجن الرّملة، تحت هراوات يهوديٍّ من روسيّة

وأخوك الثّاني مات من العطش القاتل في الأرض الصّحراء

ما بين البصرة والمدن النفطيّة

مات وفي شدقيه رمال الصّحراء

وفي كفّيه رمال الصّحراء...

وفي عينيه رمال الصّحراء...

وفي أذنيه رمال الصّحراء العربيّة«)1).

وكأنّ هذا الأخ أحد رجال رواية »رجال في الشّمس« لغسّان كنفاني. ويظلّ 
وردي«  »يا  مثل  الشّعبيّة  والشّيات  والعبارات  الرّموز  من  مفيدًا  للمحنة  مشهده  يرسم 
كلمة  استخدام  أو  المخرز«  يلطم  لا  »الكفّ  مع  ا  متناصًّ شبريّة«  يلطم  و»الكف 
»الخلق« مكان الثّوب العتيق في صورة نداء. »يا زينب هاتي »خلقي« وأعدّي الزوّادة 

)1)  المصدر السّابق ص 75- 76.
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يا مستورة« أو »خلّيها اليوم على الله« و»المُلك عقيمٌ يا خالة« و»الطف يا رب الطف.. 
فالبنت أصابتها العين« و»يا خيّال الحارة، يا حمّال الهمّ«.

الدّلالة  وتوسيع  المشهد  تلوين  في  تُعين  التي  الجزئيّة  الصّور  نلحظ  ونظلّ 
امتلء  الفجر« و»حين  لون  بريقٌ مسروقٌ من  الله »في عينيه  والرّؤية مثل وصف عبد 
اللّيل بأصواتٍ تصرخ بالتّهليل..« و»تمسح نهديها بعروق النعّناع ولون الفجر« و»عبد 
الله يلملم أجزاء الشّمس« و»البحر الميّتُ ينفض أكفان الموت« و»جبل الغيم الأزرق 
يلبس خوذة جنديّ« وعن أخي عبد الله الأصغر ليترك »عظام يديك لكي يصنع منها 
»في  عذراء«  و»رعشة  كالموسى«.  جارحةً  أعينهم  و»تُصبح  البارد«  و»القمر  شبريّة!« 
ميّت«  كنجمٍ  القلب  في  والزّنبق« و»يسقط  الحنطة  الياسين« »حيث سهول  زيد  جبهة 

»والصّوت الهامس ينفذ مثل الجمرة« في سياق المشهديّة المتتابعة والحواريّة.

خاتمة:

من  الصّورة،  استخدام  في  تفاوتًا  شهدت  الحديث  الشّعر  حركة  كانت  وإذا 
توسيع  في  نسبيّاً  الصّورة  استخدام  إلى  الصّورة،  استخدام  في  والتقشّف  المباشرة 
الغموض  إلى حدّ  تكاد تصل  بكثافة حتى  الصّورة  استخدام  في  الإغراق  إلى  الدّلالة 
الكثيف والاستغلق فإنّ وليد سيف قد توسّل بالصّورة متأثّرًا في البداية روح العصر 
في  الجديد  الشّعر  حركة  بزوغ  إلى  الرّومانتيكي  المزاج  من  التّحول  مدّة  في  وخاصّةً 
بداية تجربته الشّعريّة ثم نحا باتّجاه امتلك صوته الخاص فوظّف الصّورة في معاينته 
في  والدراميّة واضحةً  المشهديّة  الصّورة  فبدت  الفلسطينيّة  القضيّة  الواقع وتحوّلات 
شعره، ولعلّ ما أسميته الصّورة الصّوتيّة فاتحةٌ للتحوّل الدراميّ في شعره، انسجمت 
وأغنياتٍ  ومقولاتٍ  عباراتٍ  من  العامّة  والحياة  الشّعبي  الموروث  على  اتّكائه  مع 
وأهازيج وأمثال، وما جعل نبرة القصيدة أحيانًا من العلوّ بما يشي بالخطاب المسرحيّ 
ويقترب من الشّفاهيّة، وهي خصيصةٌ تميّز القصائد الأخيرة لوليد سيف وتتقاطع مع ما 
أبدعه في أعماله السّرديّة والدراميّة. لقد ابتعد وليد سيف عن المباشرة في شعره ولكنهّ 
لم يبلغ حدّ الغموض الذي يودي بخلفيّة اللّوحة الشّعريّة، ولعلّ استخدامه القناع الذي 
علق بذهن القارئ، وهو مستمدٌّ من شخصيّاتٍ مناضلةٍ ثائرة هو الذي جعل كلّ ما أفاده 

من مجالات الصّورة وحقولها الدّلاليّة قريبًا إلى الذّهن والقلب.
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شعريّة الحنين
قراءات في تجربة وليد سيف الشعريّة

أ. زهير أبو شايب)))

الانهيار  لحظة  في  لقارئها،  يتّضح  كما  الشعريّة،  سيف  وليد  تجربة  ولدت 
التجربة،  لهذه  قراءة جديدة  كلّ  فإنّ  ولذا  »النكسة«،  تسميته  اتّفقنا على  الّذي  العظيم 
وكلّ محاولة للتعرّف على ملمحها ومذاقاتها وخرائطها السريّة ستقود بالضرورة إلى 
»النكسة« بوصفها نقطة الارتكاز الّتي ظلّت قصيدة وليد سيف مشدودة إليها باستمرار 

منذ البداية.

ذلك يعني أنّ )الكتابة( هنا ليست ترفًا ناجمًا عن فائض وجود، بل هي حاجةٌ 
غسقيًّا  فضاءً  بوصفه  العالم  معاينة  إلى  الذات  يدفع  ومنتقَص  قلقٍ  وجودٍ  عن  ناجمةٌ 
تتبدّد فيه الأشياء والكائنات والأزمنة والأمكنة وتتحوّل إلى مفقودات معتّقة ومفردسة 

أحيانًا، لكنّ مذاقها يظلّ على الدوام لاذعًا وواضح المرارة.

وأسلوبيّتها  وخطابها  لغتها  سيف  وليد  قصيدة  اختارت  البداية،  منذ  هكذا، 
فقدان  عن  الناجمة  المرارة  وبتلك  »النكسة«،  بشرط  محكومةً  ومقارباتها  وإيقاعاتها 
مفردات  من  كامل  معجم  حولها  يتشكّل  فيها  رئيسةً  ثيمةً  )الموت(  وصار  الوطن، 
الغياب والفقد والغربة والرحيل والوداع والفراق والذبول والبعد واللوعة.. إلخ. وهو 
الوقت  ما يكفي من  الوجوديّة، وتجد  القصيدة  به  تنشغل  الّذي  العاديّ،  الموت  ليس 
لتتأمّل قدومه البطيء والثقيل، بل ذلك الموت الداهم المباغت الّذي يختطف الأطفال 
والأشياء والناس الذاهبين إلى الحياة، ولا يلتزم بالزمنيّة، ولا يشكّل ذروةً منطقيّة يمكن 

القبول بها.

تحرير  رئيس  الأردنيّين/  الكتّاب  رابطة  الصادرة عن  )أوراق(  تحرير مجلّة  مدير  أردني،  )1)  شاعر 
مجلّة )الروزنة( المتخصّصة في الفكر النسويّ الصادرة عن اتّحاد المرأة الأردنيّة.
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لكنيّ حينَ رأيتُ الموتَ بل ميعادْ

يُغرقُ في الدربِ خُطى الأولادْ

غُيّبتُ فراتًا وصفاءً في الأحداقْ

جُمّعتُ على الدنيا حفنةَ أشواقْ

وحزنتُ.. حزنتُ.. غرقتُ بنهر الحزن

حتّى الميلدْ!!! )قصائد في زمن الفتح، ص 31,30(.

إنّ الموت هنا، إذن، هو الموت الّذي يأتي )بل ميعاد( كأنّه السيل المفاجئ 
الّذي يعكّر  إنّه الموت  الذاهبين في طريقهم إلى الحياة،  الّذي يغرق خطى )الأولاد( 
الحزن  هذا  لكنّ  العارم،  والحزن  الحنين  من  حالةٍ  إلى  برمّته  الوجود  ويحوّل  الرؤية 
النوستالجيّ، الّذي تغرق فيه الذات عند )رؤية الموت(، ليس حزنًا عدميًّا يُفضي إلى 
اليأس والاستسلم للغياب، بل هو حزنٌ رسوليّ ينبذ اليأس ويبشّر بالميلد، واسترداد 
الخطى الطفوليّة المتّجهة صوب المستقبل، والحياة العذبة، وصفاء الرؤية. هذا الحزن 
النقيّ القاسي، الّذي يقول عنه وليد سيف: )قاسية نقاوة الأحزان/ كأنّها أقسى الفصول 
يا حبيبتي../ كأنّها نيسان(، هو حزن يحيلنا إلى )نيسان( زمن البعث والخصب لا زمن 
اليأس؛ وهو مختلف تمامًا عن الحزن )الفرديّ( الرثّ في أنّه حزن عامّ مرتبط بالوجود 
الجمعيّ لا بالأنا المفردة، ولذا فإنّه - على حدّ تعبير إريك فروم- حزن غيريّ )كينونيّ( 
يصدر عن ذات تمتلئ وتفيض تعبيرًا عن نزوعها العميق إلى احتضان الآخر وإغداق 
وبممتلكاتها  بالأنا  التعلّق  عن  ناجمًا  )تملّكيًّا(  حزنًا  وليس  عليه؛  والحدب  المحبّة 
المفقودة )Erich Fromm, TO HAVE OR TO BE(. وهكذا، فإنّ )الآخر( عند وليد 

سيف هو أحد ينابيع الشعريّة، وليس )جحيمًا( كما وصفه سارتر والوجوديّون.

والنكسة  النكبة  صنعته  الّذي  التراجيديّ،  الفضاء  في  )الآخر(  ويتحوّل 
والخيبات المتعاقبة، من كونه وجودًا واقعيًّا مفارقًا إلى كونه امتدادًا صوفيًّا تغدو الذات 
معه هي العالم، ويغدو العالم هو الذات، وهذا هو سرّ شعريّة )الآخر(، حيث يتحوّل 

الحزن إلى رغبة تكفي للخلق:

أريدُ أن أهاجر

     إلى بدائنِ الأشياء
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أريدُ أن أكونَ في الأجزاء

كيما أظلَّ واحدًا..

     يا واحدي

أريدُ أن أكونَ في الأوراق

ذبولَها.. ونُسغَها )قصائد في زمن الفتح، ص 36(. 

لقد تحوّل الفعل الماضي الإخباريّ، الّذي كان يهيمن على النصوص وهي 
تتحدّث عن الفقدان، إلى فعل مضارع محمّل بالإرادة ورغبة الخلق. إنّ الفعل )أريد( 
هنا هو تعبير عن تحوّل في الرؤية والمزاج، فضمير القصيدة )يريد( أن يهاجر لكن ليس 
إلى أماكن بديلة من المكان المفقود، بل إلى الأشياء ذاتها الّتي يتكوّن منها المكان.. 
إلى أبدان الأشياء ومادّتها الحيّة، ويريد أن يتغلغل عميقًا في الأجزاء الّتي تشظّت لكي 
يحافظ على حلم الذات الواحدة الّتي لا ترضخ للتشظّي، وأن يحلّ في أوراق الشجرة 

لكي يقف على سرّ موتها وحياتها.

إنّ الحلول في الأشياء هنا ليس من أجل أن نتملّكها، بل من أجل أن نَكُونَها، 
الذي  الأشياء،  في  السفر  خلل  ومن  لها؛  انحلل  لا  وجود  وحدة  معها  نشكّل  وأن 
يسمّيه الشاعر )رحلة الأعماق(، نستطيع أن نعاين شجرة الوجود بوصفنا نسغها الّذي 
يرى  أن  للشاعر  يتيح  الأعماق  سبرَ  فإنّ  وهكذا  للذبول.  يُسلمها  أو  الحياة  يمنحها 
الهزيمة بوصفها عرَضًا لا كما يراها المهزوم، وأن يرفضها ويسبح عكس تيّارها كما 

ينبغي للمثقّف العضويّ الّذي يتمتّع بتشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة.

* * *

الشاعر  الّذي نجده لدى  بالحزن،  المرنّخ  الريفيّ  نتأمّل ذلك الصوت  وحين 
)وما يزال فيّ ذلك الريفيّ..( والّذي يخاطب به أنثاه المتخيّلة وبلده، تبدو لنا الكتابة 
الموغلة  الخصب  لثقافة  وامتدادًا  والمكان،  الزمان  في  الفلحة  الذات شكلً من  عن 
إلى حالة طقسيّة مقدّسة مثل  السفلى، ويتحوّل )الموت(  الوجدان  عميقًا في طبقات 

الحياة تمامًا:
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أجيءُ.. ليسَ في يدي..

من الكلمِ غير أنّ واحدًا يموت

كأنّما تغيّبُ العيونَ زُرقةٌ قديمة

الموتُ والبحارُ والسماء

الزُرقةُ الّتي تمارسُ الوجود

وراءَ ما يعيهِ وهْم 

وتخلقُ الأشياءَ خلفَ خاطرِ الحدودْ )قصائد في زمن الفتح، ص 41،40(. 

إنّ زرقة الموت هي نفسها الزرقة الّتي تمارس الوجود، وتخلقُ الأشياء على 
الرغم من العوائق الّتي تحدّ من مدى تلك الزرقة المفتوح بين البحر والسماء، والصوت 
الريفيّ ليس مجرّد سمة هامشيّة من سمات القصيدة عند شاعرنا، بل هو علمة فارقة 
تدفعني إلى القول إنّ تجربته الشعريّة بأكملها تنتمي إلى ما يمكن أن نسمّيه بالقصيدة 
ومناخاته  وثقافته  ولغته  الخصب  معجم  تستخدم  الّتي  القصيدة  تلك  وهي  الريفيّة؛ 

ورموزه الرئيسة. 

)الموت(،  ثيمة  بها وليد سيف  تناول  الّتي  المختلفة  الحساسيّة  يفسّر  ما  هذا 
ووفرة مفردات الطبيعة في شعره، ويوضّح لماذا كانت ثنائيّة )الفقد/ الاسترداد(، الّتي 
قامت عليها عقيدة الخصب التمّوزيّة، أساسًا لذلك الشجى النوستالجيّ الّذي امتازت 

به تجربته الشعريّة.

إنّ حنين الشاعر إلى المكان ليس لأنّه مكانٌ )ماضٍ(، بل لأنّه مكان )مفقود(، 
فالمكان يشيخ ويغدو )ماضيًا( حين يغدو الكائن مستقبلً، ولذا فالحنين إلى المكان 
الماضي هو حنين رومانسيّ إلى ما لا يمكن استرداده -ونحن نعثر على شيء من هذا 
الحنين لدى وليد سيف بطبيعة الحال- أمّا حنين الشاعر فإنّه حنين إلى ما يعدّ استرداده 

حتميًّا لأنّه مكان مفقود داخل الذات في أحلمها ومتاقاتها وكوابيسها:

أحنُّ لو أعودُ من جزيرةِ القصديرِ والحجرْ

إلى زقاقِ حيِّنا في طولكِرمَ.. نادمًا
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.........

أنا التوقّعُ الغنيُّ

مَن تُدبّقُ الدماءُ فوقَ جُرحِهِ النبوّةَ الفريدة.

أنا إذا أردتَ لحظةٌ جديدة.

فقُلْ لها إذا رأيتَها..

بأنّني غدًا.. غدًا أعود )قصائد في زمن الفتح، ص 58،57(.

)أحنّ/ أعود(. هكذا يتحوّل الحنين السكونيّ إلى فعل، ومع أنّ فعل العودة 
هنا يوحي بالاتّجاه نحو الماضي، إلّا أنّه في الحقيقة فعل مرحّل إلى المستقبل )غدًا.. 
غدًا أعود( لأنّ العائد ذاته ينتمي إلى )لحظة جديدة(، ولأنّ حنينه هو حنين إلى مكانٍ 
فردوسيّ مفقودٍ لكنهّ موعودٌ في الآن نفسه، ولنلحظ أنّ تكرار كلمة )غدًا( يمثّل تأكيدًا 
على مستقبليّة فعل العودة وعلى حتميّته، ولذا فإنّ الحنين هنا ليس قائمًا على التذكّر بل 

على )التوقّع الغنيّ( الّذي يشبه النبوّة.

* * *

عامّ:  مؤنّث  ضميرٍ  إلى  موجّهًا  خطابًا  القصيدة  تغدو  الأحيان  من  كثير  وفي 
لدى  يبحث  المذكّر  القصيدة  ضمير  وكأنّ  إلخ،  امرأتي..  سيّدتي،  صديقتي،  حبيبتي، 

الأنوثة عن تفسير لهزائمه أو سندٍ أو ضوءٍ يقود خطاه التائهة:

من أيِّ زمانٍ تأتين إليّْ

يا سيّدتي..

؟ يا سيّدةَ الحزنِ البرّيّْ

حين انكسرَ العالَمُ بينَ يديّْ

وانفجرَ الجُرحُ المدفونُ

     الجُرحُ السرّيّْ

صارَ البدرُ رغيفًا في عينيّْ
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والوطنُ الموتُ..

     الوطنُ الحيّْ

يبحثُ عنه رجالُ الحرَسِ الليليّْ  

في داخلِ موّالٍ بلديّْ )وشم على ذراع خَضرة، ص 7,6(.

من الواضح أنّ تلك السيّدة الغامضة، الّتي يخاطبها ضمير القصيدة، لا تنتمي 
إلى الزمن الراهن، بل تأتي من الماضي أو من المستقبل مجلّلةً بحزنٍ بكرٍ لم يروّض 
 ،) / جئتِ إليّْ لتحرس الذات في أوقات الانكسار )حين انكسرَ العالمُ في خوذةِ جنديّْ
 .) / يولدُ في عينيكِ وفي عينيّْ وتزوّدها بالرؤية )كان الشيءُ الإنسانُ../ الشيءُ الأصليّْ
إنّها الأنوثة الحارسة الّتي تغيب ولا تعود إلّا وقت الشدّة، ولذا فإنّ )الأنثى( أيضًا من 
سواء،  حدٍّ  على  )والتوقّعات(  والأحلم  الذكريات  في  القابعة  المفردسة  المفقودات 
وتندمج  مفقود،  آخر  وطن  كأنّها  بالحنين  تستردّها  أن  إلى  دائمًا  الذات  تسعى  والّتي 
تعيّنات الأنثى كلّها تحت اسم )خضرة( المغرق في )ريفيّته( وفي دلالاته السيميائيّة 
على الخصب، إنّ )خضرة( هي تطوير في الحقيقة لأنثى القصيدة وليست مجرّد دمج 
القصيدة،  أو عن ضمير  الشاعر  ذات  انفصالها عن  به  تمتاز  ما  وأهمّ  العامّة،  لتعيّناتها 
فهي هنا ليست حبيبته ولا صديقته ولا سيّدته ولا امرأته.. إلخ. إنّها أنثى )زيد الياسين( 

المنفصل هو أيضًا عن ذات الشاعر.

تشي  الفتح(  زمن  في  )قصائد  الأولى  مجموعته  في  الشاعر  بدايات  كانت 
بنزوع مبكّر إلى الدراما والسرد ما لبث أن نضج في مجموعته الثانية )وشم على ذراع 
لدينا  أصبح  بل  عامّ،  ذكر  أو  عامّة  أنثى  عن  يتحدّث  الشاعر  يعد  لم  حيث  خضرة(، 
داخل  أحيانًا  الخاصّ  بصوتها  وتتحدّث  الخاصّ  اسمها  منهما  كلّ  تحمل  شخصيّتان 
القصيدة وتُسندَ إليها الأحداث والأحاديث والمواقف، وهذا لم يكن شائعًا في الشعر 
العربيّ المعاصر، ولعلّك كنت تجده في قصيدة هنا وقصيدة هناك لدى قلّة قليلة من 
الشعراء، أمّا أن تجده على هذا النحو الناضج والجليّ في مجموعة بأكملها فل أحسب 
أنّ ثمّة مجموعة شعريّة أخرى سبقت هذه المجموعة في ذلك، ولنتأمّل هذا المقطع 

الشعريّ من قصيدة )أعراس(:
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ركضَت خضرة..

لسعَت قدماها ضرعَ الأرضِ العطشانة،

فنمَا النعناعُ البرّيُّ على كلّ الجدرانِ..

وفارَ العرَقُ الدافئُ فوقَ الخدّينْ:

»يا خَضرةُ«

ما زالت تركضُ خَضرةْ

أجملَ ما كانت تركضُ مُهرةْ

والقمَرُ الوحشيُّ يَمُدُّ أياديَهُ الحمقى

ويصدّعُ وجهَ الليلِ حدائقُ حجَرٍ

، يسعُلُ خلفَ           )أحدُ رجالِ الحرَسِ الليليّْ

          زجاجِ المخفَرِ ويراقبُ.. يُعجبُه المنظر( )وشم على ذراع خَضرة، ص 
  .)30,31

إنّه تمثّل كامل ومتقن للبناء الشعريّ الدراميّ؛ حيث تجدّ المشهديّة، والحركة، 
والحكي الحواريّ )يا خضرة(، والسيناريو، وتجد في تضاعيف ذلك الشعر الّذي لم 

تلهه الدراما عن استحقاقه الإبداعيّ.

لقد استطاعت القصيدة، من خلل بنائها الدراميّ، أن تحافظ على )ريفيّتها( 
وسرديّتها، وأن تتّسع لحمولة وافرة من الشعر الشعبيّ الدارج أحيانًا والمفصّح أحيانًا 

أخرى، مثل قوله: 

زلقَت رِجلُ حبيبي عن درَجِ الدارْ

ووقَعتُ أنا

»برجمَ« بالحزنِ حَمامُ الجارْ

وأجَبتُ أنا
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صَبّت في قلبي كلُّ الأنهار

وبكيتُ أنا )وشم على ذراع خَضرة، ص 83,82(. 

البلطة  عَ  حبيبي  )زحلق  الشعبيّ  الشاعر  لقول  وتفصيح  ذكيّ  تطوير  وهذا 
وقعت أنا(، وعدا عن ذلك فإنّ الحنين تحوّل من صوت غنائيّ عالٍ يغلب عليه الشجى 
يعد  ولم  حرارةً،  أقلّ  ليس  لكن  وأنيناً،  تفجّعًا  أقلّ  خافت  دراميّ  صوت  إلى  الذاتيّ 
الوطن مجرّد مكان مفقود، بل صار كينونة مفقودة بكلّ تفاصيلها، لقد تغيّر معنى الوطن 
الفقد  الثورة ومعنى الحريّة ومعنى  الذات ومعنى الآخَر ومعنى  العالم ومعنى  ومعنى 
القصيدة بذلك ممّا أصاب  لتتحرّر  الحنين واتّسعت  ومعنى الموت، وتغيّرت خارطة 

الشعر المشغول بالسؤال الفلسطينيّ من الصراخ وضيق الأفق ومحدوديّة الرؤية.

وفي بعض الأحيان صارت القصيدة تتحدّث عن )وطن قاتل( بعد أن كانت 
وبوليس  الليليّ  والحرس  الشرطة  رجال  وتتّهم  مقتول(،  )وطن  عن  إلّا  تتحدّث  لا 
يُسمّى، وتقف  الّذي لا  الغاصب  العدوّ  أن كان كلّ غضبها منصبًّا على  بعد  الطرقات 
طويلً عند )القمع( و)الغربة( و)الخيانة( و)الخذلان( بوصفها تفصيلتٍ جديدة في 
المشهد القياميّ بعد أن كانت »النكسة« تحتلّ المشهد بأكمله، وصارت المدن تتقاطع 
وتتشاكل و)الأوطان( كلّها تنحلُّ وتفقد أشكالها ومذاقاتها لتتحوّل إلى مفقوداتٍ ما - 

بشكل أو بآخر - لا تختلف كثيرًا عن فلسطين السليبة:

- قُتلتُ في دمشقَ يا مولايَ..

قلتُ كِلْمةً عن الحُسينْ.

- يا ولَدي طوبى لغُربتكِْ

ألم تَشدَّ بعدُ زادَ رحلتكِْ؟

فبعدَ ليلةٍ قد يصمتُ القطار

والبرزخُ الممدودُ بين الملحِ والفُراتِ..

- آهِ يا مولايَ

خانني الصحابُ والحصانُ والولَدْ )وشم على ذراع خَضرة، ص 97،96(. 



87

في هذا المقطع هل تتحدّث القصيدة عن غربة الفلسطينيّ ومعاناته خارج وطنه 
أم تتحدّث عن غربة العربيّ ومعاناته في وطنه؟ ليس ثمّة جواب قاطع، ولعلّ التباس 
الأمر هنا مقصود، فهو يخدم فكرة )تحلّل( الأوطان وتحوّلها إلى مفقودات، وتحوّل 
أبنائها إلى )غرباء( و)منفيّين( و)شهداء( مثل الفلسطينيّ. ولذا فإنّ )زيد الياسين( كان 
يتوهّج أحيانًا ليصبح اسمًا )للعربيّ الجريح( لا للفلسطينيّ الجريح فقط، وذلك تحوّل 
القُطريّة  نوستالجيّ بحدّ ذاته، لأنّه يعبّر عن حنين الفلسطينيّ والعربيّ المفرد بصيغته 

إلى الذات العربيّة الجامعة المفقودة:

كانت خَضرة

تولَدُ في رأسي..

وعلى كفّيها نجمةُ دم

كي أصبحَ بعدَ قليلٍ 

غُصناً في هذي الغابة

)الممتدّةِ من نهرِ الأردنّ 

          إلى غرناطة( )وشم على ذراع خَضرة، ص 84،83(. 

وكانت )خَضرة( تتحوّل من وجود فيزيائيّ إلى حلم أو فكرة تولد في الرأس 
بدلالات  العميقة  صلتها  يعزّز  وهذا  للتضحية،  رمز  أنّها  يعني  ذلك  بالدم؛  مختومة 
الخصب، لكنّ ولادة )خَضرة( هي أساسًا من أجل أن تتحوّل الذات إلى )غصن في 
غابةٍ تمتدّ من نهر الأردنّ إلى غرناطة(، إنّه حلم الغصن الفلسطينيّ بأن يعود إلى الغابة 
الّتي هي ذاته الجمعيّة الكبرى -وهذا رمز آخر من رموز الخصب - ولنلحظ هنا أنّ 
تلك  به  أصيبت  الّذي  الكبير  للجرح  حركيّان  اسمان  هما  و)غرناطة(  الأردنّ(  )نهر 
النوستالجيّ  إلى المعجم  ينتميان  فإنّهما  الكبرى في فلسطين والأندلس، ولذا  الذات 
العريض الّذي تتخلّق منه لغة وليد سيف الشعريّة، ولعلّي لا أبالغ لو قلت: إنّ معجمه 
برمّته -ليس في شعره فقط، بل ربّما حتّى في أدبه الدراميّ التلفزيونيّ ورواياته وسيرته 
المفقودات  على  كان  كلّه  الأدبيّ  اشتغاله  لأنّ  تمامًا،  نوستالجيّ  معجم  هو  الذاتيّة- 
في  الرئيسة  الارتكاز  نقطة  مبكّر، وغدت  في وقت  النكسة  إليها  قادته  الّتي  المفردسة 
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بينهما  المسافة  لكنّ  مكانيّان،  حدّان  الأردنّ( و)غرناطة(  )نهر  إنّ  ورؤاه.  ولغته  وعيه 
هي زمنٌ ممتدٌّ يصل الهزيمة بالهزيمة، ويكشف صلة القربى بين فلسطين والأندلس، 
ويدع للمتلقّي أن يحفر عميقًا في حنين الضحيّة إلى الضحيّة، وفي العناد الّذي تمتاز 
به تلك الكائنات النوستالجيّة الّتي ترفض أن تنسى مفقوداتها الّتي هي فراديس مخبّأة 

في الزمن الآتي.

في قصيدة )مرثيات إلى محارب مجهول(، يتحوّل ضمير القصيدة من صيغة 
المفرد إلى صيغة الجمع ليرفع ذلك الخطاب الابتهاليّ، كأنّه صلة لا يصحّ أن تكون 

إلّا جماعةً في محراب المحارب المجهول:

نشتاقُ أن يصيرَ لحمُنا حقيقةً

نشتاقُ أن يصيرَ لحمُنا خُرافةً

نشتاقُ أن نموتَ ساعةَ العناق

نشتاقُ أن نشتاق

علّمتَنا المجيء..

علّمتَنا الّذي ندعوهُ ساعةً »نهار« )وشم على ذراع خَضرة، ص 100(.

الذات  تلك  إلى  الحنين  هذا  بكلّ  نفسها  تكمل  أن  القصيدة  توشك  هكذا 
الّتي تتوقُ إلى أن تتأكّد من أنّ وجودها )لحمها( حقيقة قديمة كالخرافة،  )الجمعيّة( 
وسجون  والخيانات  الهزائم  في  جرّبته  الّذي  غير  آخر  موتًا  تجرّب  أن  إلى  وتتوق 
الطواغيت.. موتًا في )ساعة العناق( مرتبطًا بالخصب، حيث يحترقُ طائر الخرافة ثمّ 
)يجيء( ثانية من رماده إلى حياة جديدة، إنّ ذلك الشهيد المجهول الّذي لا اسم له، 
هو الّذي يعلّم الذات )المجيء(، والمجيء هنا هو التسمية الأكثر ذكاءً لتلك )العودة( 
الّتي لا ذهاب فيها، بل هي مجيءٌ في الزمان من ماضي الهزيمة إلى حاضر الثورة إلى 

مستقبل التحرير.

وتكتمل القصيدة والديوان بنشيدٍ، بصيغة الجمع، شبيهٍ بأناشيد الخصب إثر 
استعادة تمّوز وقيامته من الموت:
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ما زالَ في قلوبنِا قلوب

تُمارسُ الهوى والنارَ -

          حتّى مطلعِ الصباحْ

ونجمةٍ تشتاقُ عبءَ الموتِ..

          فالزمانُ لم يمُت..

وأنتَ طيّبٌ

وشائكٌ

وحارقٌ..

وواعدٌ..

وأنتَ.. أنت!! )وشم على ذراع خَضرة، ص 102,101(.

هكذا ينبغي لقصيدة الخصب الريفيّة أن تكتمل بالبشارة والوعد، حيث تنهزم 
الهزيمة ويموتُ الموت بعد التضحية الّتي قدّمها المحارب المجهول الّذي يتّصف بأنّه 

)طيّب( و)شائك( و)حارقٌ( و)واعد(.. وبأنّه لا يتغيّر مهما تكن الظروف.

* * *

في )تغريبة بني فلسطين( يعود الشاعر ثانيةً إلى زيد الياسين وخضرة، اللّذين 
المفقود  الوطن  إلى  الحنين  عبء  لحمل  ووظّفهما  السابقة،  مجموعته  في  ابتكرهما 
والتضحية لاسترداده، ورسم إحداثيّات المأساة الفلسطينيّة بأبعادها المختلفة. وتتطوّر 
أيضًا  والتغريبة  )التغريبة(،  هو  المأساة  أعباء  من  جديدًا  عبئًا  لتحمل  هنا  الشخصيّتان 
مفردة أخرى تنتمي إلى المعجم النوستالجيّ، لأنّها تحيل إلى عنوان هجرة الهلليّين 
الأسطوريّة إلى بلد المغرب، وتحمل معنيين متراكبين: معنى الذهاب غربًا باتّجاه بلد 
المغرب - عكس التشريق- ومعنى الغربة. أمّا تغريبة الفلسطينيّين فل تحمل إلّا معنىً 
واحدًا هو )الغربة(. لكنّ الربط بين )التغريبتين( يلفت الانتباه إلى أنّ حياة الفلسطينيّ 
مقدّمة  في  سعيد  إدوارد  يقول  كما  ومنسيًّا«  مفقودًا  »عالمًا  ستكون  المكان(  )خارج 
كانه  الّذي  أحد(  )الل  وكأنّه  لينجو  شخصيّته  محو  إلى  سيضطرّ  وأنّه  الشهيرة،  سيرته 

عوليس عندما رست سفينته في جزيرة الصقالبة. 
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أوجعني ظهري المتهرّئُ تحتَ سياطِ البوليسِ..

نظرتُ إلى العالَمِ تحتي..

     يَغرقُ في النومِ وفي النسيانْ

قلتُ لماذا لا أوقظُه الآن!؟

صحتُ به فارتدَّ الصوتُ، وجَدتُ الوديانْ

تتخطّفُ صوتي، تزرعُه في كلّ مكان:

- يا عالَمُ.. يا عالَمُ.. يا عالَمُ.. يا عالَمُ.. يا عالَمُ

يا سودُ، ويا بيضُ.. ويا صُفرُ.. ويا حُمرُ.. ويا زُرقُ

ويا ضوءُ ويا ظلُّ

يا ساداتُ ويا خُدّامُ، ويا كُبَراءُ ويا تُعَساءُ..

ويا أجزاءُ ويا كلُّ

اسمي زيدٌ..... زيدٌ

وأبي يُدعى ياسينْ.... ياسينْ

وأنا رجلٌ ريفيٌّ مقهورٌ..

من أرضِ فلسطينَ.. فلسطينَ.. فلسطينَ.. 

                                      فلسطينْ )تغريبة بني فلسطين، ص 37,36(.

العالم  عن  الفلسطينيّ  ينفصل  أن  إلى  هنا  البوليس(  )سياط  القمع  يفضي 
التحتيّ الّذي يغرق في النوم وفي النسيان، وهذا مستوى أوّل من الاغتراب، ثمّ يصرخ 
ليوقظ ذلك العالم، لكنّ صوته تبتلعه الأودية وتبدّده، وهذا مستوى ثانٍ من الاغتراب، 
ثمّ يتحوّل صراخه إلى هتاف هستيريّ يعبّر عنه الشاعر بنجاح كبيرٍ من خلل النداءات 
العشوائيّة والتكرارات المدروسة الرائعة الّتي تكشف عن حجم ما يعانيه زيد الياسين 
من قهر ويأس وخذلان واغتراب. إنّ الحرارة الإيقاعيّة في هذا المقطع تمثّل تصعيدًا 
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إلى  المرتدّ  المفرد  الأنا  صوت  تشحذ  إنّها  إذ  آن؛  في  والدراميّة  الغنائيّة  في  مدهشًا 
الداخل، وتعلي من تراجيديّة مواجهته المفزعة للخواء الّذي يشمل كلّ شيء، ووقوفه 
وتجوال  )صعلكة(  إلى  يتحوّل  أن  يلبث  ما  الاغتراب  لكنّ  العالم،  من  تمامًا  عاريًا 
نوستالجيّ في الزمان والمكان العربيّين على وسعهما، حيث يلتقي زيد الياسين بسيّد 

ا(: الصعاليك الّذي يلقّبه أصحابه )أمّ العيال(، ويسمّيه هو )تأبّط خيرًا( لا )تأبّط شرًّ

»فتأبّطَ خيرًا« مقطوعُ النسَبِ، طريدٌ، صعلوكٌ

     تقذفُه البيداءُ إلى البيداءْ

ورآني، قالَ: طريدٌ لوّحه التغريبُ 

!؟      وهاجرَ من موطنهِ في منزل طيّْ

قلتُ: بل الأرضُ تهاجرُ فيّْ )تغريبة بني فلسطين، ص 46(.

ذلك يعني أنّ )التغريبة( لم تعد مجرّد وجودٍ )خارج المكان(، وأنّ فلسطين 
ا( على قسوة  غدت )حالًا( لا مجرّد )محلّ(، ولذا فإنّ الصعلكة بوصفها تمرّدًا )شعريًّ
الكائن والمكان ونزوحًا خارج الفضاء الجاهليّ، كانت محطّة مهمّة عرّج عليها زيد 
يبحث عنها، هي حالة صعلكة، وهي وجودٌ  الّتي  فلسطين،  إنّ  ليقول  كأنّما  الياسين، 
العربيّ  النبيّ  إلى  الياسين  بزيد  التغريبة  ثمّ تصل  فيهم،  الناس ويجري  من  ينبع  سائل 

)ورأيتُ نبيَّ اللهِ هنالك يَفردُ للأطفالِ عباءتَه(:

ورأيتُ السفهاءَ وغِلمانَ أبي جهلٍ..

يُلقونَ على الوجهِ النبويّ حجارتَهم

فقفزتُ، وقفتُ على تُخمِ زمانٍ يتهافتُ كالزبَدِ

وزمانٍ يسطَعُ كالشمسِ على الزرَدِ

، وفتَحتُ ذراعيَّ

تلقّيتُ عن الوجهِ النبويِّ الشوكَ وأحجارَ السفهاءِ..

صرختُ بأعلى صوتي، يا أبناء الطائفِ يا فُقَراءَ الطائفِ

ذاكَ نبيُّ اللهِ، وتلك عباءتُهُ..
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          تتساقطُ فيها الأنجم.. )تغريبة بني فلسطين، ص 50,49(. 

هكذا يبدو الفلسطينيّ في تغريبته الدراميّة كأنّه آدمُ جديدٌ سقط من جنتّه على 
الأرض، وتشرّد فيها طويلً قبل أن يعثر على )نبيّ( يعرف السماء وتتساقط الأنجم في 
عباءته ليدلّه على طريق العودة إلى جنتّه. إنّها طريق تمرّ بكلّ نقطة في خارطة الوجود 
فلسطين  إلى  وتفضي  الأبديّ،  التاريخ  نهر  يجري  حيث  والمكان  الزمان  في  العربيّ 
أخرى أكبر بكثير من الجغرافيا، فلسطين تمتدّ وتكبرُ داخل الجسد بينما الأعداء يقلّون 

والظلم يقلّ والموت يندحر:

نهرُ التاريخِ الأبديُّ يتابعُ ظلّي..

          والموتُ يُراودُني ثمّ يمَلُّ

وطني يكبُرُ في جسدي،

          والأعداءُ يَقلّونَ..

          وكلّ زنازينِ الليلِ تَقلُّ

وأنا لستُ أقِلُّ )تغريبة بني فلسطين، ص 70(.

لقد قام زيد الياسين بترحيل الوطن من المكان إلى الكائن، فصار الوطن ساكناً 
الوجد الصوفيّ  أو  النرفانا  إلى حالة من  العلقة معه  بعد أن كان سكَناً، وبذا تحوّلت 

الّذي يجعل فلسطين تتوهّج دائمًا في روحه كشمس لا تغيب. 

* * *

لقد طوّر الشاعر أيضًا شخصيّات أخرى تابع من خللها اشتغاله الدراميّ على 
التراجيديا الفلسطينيّة ومنعطفاتها وتحوّلاتها العميقة، مثل شخصيّة عبد الله بن صفيّة، 
وعبد الله البرّيّ، وشخصيّات ثانويّة أخرى لم تحمل سوى أسمائها الأولى مثل سلمى 
وليلى وسعديّة وأمّ حسين وسرحان الكركيّ وحنفي.. إلخ، وكانت كلّها تؤدّي الدور 

ذاته في )رفض الهزيمة وسياقاتها وثقافتها الفاسدة(.

الحنين  من  موارب  آخَر  شكلٌ  البرّيّ(  الله  عبد  عن  )البحث  قصيدة  في 
عند  الرئيسة  المفقودات  أحد  هو  أساسًا  فالبحر  رموز،  من  يحمله  ما  بكلّ  البحر  إلى 
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برّيّ  إلى كائن  التراجيديا  ثمّ حوّلته  تاريخه،  ا( طيلة  الّذي كان كائناً )بحريًّ الفلسطينيّ 
مترع بالخوف من الغرق، ثمّة بحر رمزيٌّ يمثّل العدم المترامي الّذي يحيط بالفلسطينيّ 
الله  النصّ يكشف عن وجود بحر آخر يتحسّسه عبد  ويهدّد بابتلعه، لكنّ الحفر في 
بحرٍ  عن  تتحدّث  فالقصيدة  جسده،  من  مبتورًا  شبحيًّا  عضوًا  المرء  يتحسّس  مثلما 
بالرغم من  السماء(  الروح( وعن )موجٍ يطاول قلبي ويلمس خدّ  )يوغلُ كالروحِ في 

كلّ ذلك الخوف الّذي تنطق به:

وأنظرُ في الموجِ يَلمسُني ويُداعبُ جسمي

قليلً قليلً يُفارقُني الخوفُ..

يرتاحُ جفني، ويسترسلُ القلبُ

تأتلقُ الروحُ، تملُأني رغبةٌ للغناءْ

وشيءٌ كعصفورةِ الاشتهاءْ

ويتّسعُ القلبُ ملءَ الفضاءْ

أكادُ أسلّمُ للموجِ جسمي ليصنعَ بي ما يشاءْ

على فرشةِ الماءِ والحبِّ والموتِ والانتشاءْ!

تُراهُ جنونُ الصفاءْ!؟

تُراهُ اشتياقُ الترابِ القديمُ إلى الماءِ والارتواءْ؟!

الّذي  الأجاج  البحر  لذلك  نقيضًا  ليس  الواقع،  في  العذب،  البحر  هذا  إنّ 
يحاصر الفلسطينيّ ويلطم بالموج صخرته الصلبة، بل هو امتداد وتكملة له لأنّه بحر 
غواية مليء بأوهام المسرّة وأشباح الحوريّات القاتلة الّتي تحاول استدراج عبد الله إلى 
اللجّة، لكنهّ يذكّره بجسده الّذي يجب أن يحميه من الاستسلم للخوف والاستسلم 
للطمأنينة في آن، ويعلّمه أنّ ثمّة معنى آخر للمأساة، وأنّ ثمّة شوقًا قديمًا يشدّ التراب 

)مادّة الكائنات البرّيّة الّتي ينتمي إليها عبد الله( إلى الماء.

ستسهب القصيدة في تشريح البحر وتحويله إلى مادّة دراميّة نتناقض في نظرنا 
إليها، وستحفر عميقًا في بحر الذات الفلسطينيّة، الّذي يغرق في داخلها ويعلّمها كيف 
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تتشبّث بصخرتها لكيل تغرق، وكيف تجعل من كلّ ذلك العدم الأزرق المضادّ خلفيّة 
كونيّةً لصمودها الأسطوريّ وانتصارها على العدم، وهكذا يستردّ عبد الله البرّيّ بحره 

المفقود في داخله. 

* * *

فلسطين  الوقت بصخرة  تتشبّث طوال  أن  وليد سيف  استطاعت قصيدة  لقد 
دون أن تستسلم للشعاريّة الّتي أرهقت بعض الشعر، ودون أن تغرق في العدم الّذي 
جعل من بعض الشعر هاويةً تعبيريّة تبتلع المعنى وتسلم المتلقّي إلى الخواء، وظلّت 

تستردّ الذات ومفقوداتها الكثيرة بالحنين.
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الانفعال الدرامي في شعر وليد سيف

د. راشد عيسى)))

بوابة:

عرفت وليد سيف أوّل مرة في أثناء دراستي في مرحلة الماجستير في الجامعة 
عن  العلمي  حديثه  انتباهي  شدّ  فقد  اللغوية،  الدراسات  مادة  في  1995م  عام  الأردنية 
العلقة التبادلية بين الأسلوب واللغة. فقدّم لنا نموذجًا تطبيقيًّا هو قصيدة الحارث بن 

عباد التي مطلعها:

للــزوالِ مصيــره  شــيء  الأعمــالِكل  وصالــح  ربــي  غيــرَ 
بحماسة  مصحوب  عظيم  ألم  معرض  في  القصيدة  هذه  الحارث  قال  وقد 
حرب  اعتزل  قد  الحارث  -وكان  بُجَيْرًا  ابنه  قتل  المهلهل  لأن  ذلك  ملتهبة،  استثنائية 
ابنه، وقتل أعدادًا كبيرة  بثأر  ليأخذ  ثائرًا بأعلى مستويات الغضب  البسوس- فانتفض 

من قبيلة تغلب وأسر المهلهل ومرّغ رأسه بالتراب وأطلقه.

انتباهَنا إلى ظاهرة أسلوبية فاقعة في  وبعد قراءة القصيدة لفت الدكتور وليد 
با مَرْبطَ النعامة مني[ وهو مصطلح  القصيدة وهي )التكرار( وتحديدًا تكرار الصدر ]قرِّ
اجتماعي إيحائي يعني أنا مستعدّ الآن للحرب فقرّبا الفرس لأمتطيها وأقاتل، إذ النعامة 
كناية عن الفرس القوية، وأما خطاب الاثنين ]قرّبا[ فهو وارد ضمن السائد في خطاب 

. المساعدة والإسناد المعروف في الشعر الجاهلي من مثل: قِفا، خليليَّ

ثلث  ]قرّبا[  تكرار  ذلك  على  يزاد  مرة،  عشرة  أربع  المذكور  الصدر  تكرر 
كثرته  سبب  أن  شك  ولا  العربي-  الشعر  في  نادر  التكراري  الكمّ  هذا  -ومثل  مرات 
هُنا هو تداخل مجموعة من العواطف الثائرة الساعية للأخذ بالثأر مثل: الحزن الشديد 

)1)  أستاذ الأدب والنقد الحديث/ الأردن.
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على مقتل الابن، والغضب العنيف، والرغبة الدافقة في الانتقال، والدفاع عن الكبرياء 
والكرامة، والفخر بالمنزلة الاجتماعية، يزاد على ذلك أن هذه الحماسة العارمة جاءت 
بعد أن توقف الحارث عن الحرب، فسبّب مقتل ابنه ردّة شعور هائلة كمعادل موضوعي 

للدفاع عن الذات بالانتقام الشديد.

فني  أسلوب  ثوريّ، وهو  كأنه شعار  ا  مركزيًّ أسلوبًا  الصدر  تكرار  أصبح  هنا 
قامت عليه بنية القصيدة، فنالت استحقاق التميز.

القصيدة  تلك  ثانية(  )الحب  قصيدته  أستاذنا  علينا  قرأ  لاحقة  محاضرة  وفي 
الشاعر  إلى  الحب  والمتسائل عن عودة  المحتفل  الاستغراب  إلى عاطفة  تستند  التي 
بعد أن تركه كما يبدو، فبدأ بالاستعداد له والتناهد لاستقباله من خلل تعظيم كينونته 
وموقفه الحياتي من قضية وطنه وهموم مرحلته واستنطاق أهم الرموز العربية الثقافية 
المفضلة لديه، وهنا نلمس التشابه بين امتناع الحارث عن الحرب ثم العودة لها ومع 

ابتعاد شاعرنا العاشق عن الحب ثم العودة له.

بطولات الانفعال الفني:

وليد  عند  العميق  الفني  الذوق  أو  الإبداعي  الخَلْق  أن  مبدئيًا  شعرت  للحقّ، 
سيف يقوم في جوهره على ثيمة الانفعال في رحلتها داخل أفكار القصيدة أو داخل 

الرؤيا الجوهرية لها.

ومن المعروف أن الانفعال استجابة نفسية ما تجاه موقف معين، وقد يكون 
الاجتماعية  البيئة  لمؤثرات  سابرًا  عميقًا  يكون  وقد  مؤقتة،  وظيفة  ذا  عابرًا  سطحيًّا 
ومشتبكًا مع الوقائع اشتباكًا استشرافيًّا عاليًا؛ فأما النوع الأول فهو خاص بالعامة من 
الناس وبالقصائد الضحلة عند الشعراء فقراء الموهبة، وأما الثاني فيأخذ بُعْدًا استراتيجيًّا 

عند الصفوة من الناس، وعند الخاصة من الشعراء الموهوبين.

كالندى  الذاتية  العاطفة  لأن  الشعرية،  البنية  مكوّنات  من  جزء  والانفعال 
نسبة  تزيد  الشجاعة  فالعاطفة  اللغة،  حقول  في  اليابس  الجاف  العشب  تخصيب  في 
)المائية( والرونق والطراوة ويُسْر الهضم والتلقي في العمل الأدبي؛ ذلك لأن الشعر 
في جوهره الفطري إنما هو شحنات انفعالية في أثناء حلم اليقظة أو في أثناء تشكيل 
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الموقف الشعوري من الحياة، وهو الموقف الأصدق الذي يؤسس للموقف الفكري، 
مواطن  من  العظيم  الشعر  يخلو  لا  لذلك  الشعر،  في  سيّما  ولا  الفكر  يسبق  فالشعور 

تماسّ مع الفلسفة.

والدراما  التاريخية  المسلسلت  مجال  في  سيف  وليد  منجز  إلى  وبالنظر 
التلفزيونية: ]الخنساء، عروة بن الورد، شجرة الدر، المعتمد بن عباد، طرفة بن العبد، 
جبل الصوان، بيوت في مكة، ملحمة الحب والرحيل، الدرب الطويل، صلح الدين 
الأيوبي، صقر قريش، ربيع قرطبة، التغريبة الفلسطينية، ملوك الطوائف، عمر[، فإن هذه 
المنظومة الكبيرة من الأعمال الدرامية انطوت على احتفالات انفعالية غزيرة جسّدتها 
لا  إذ  التاريخ،  برائحة  المصبوغة  الأعمال  تلك  في  والداخلية  الخارجية  الحوارات 
يمكن أن يتفاعل المتلقي بالواقعة التاريخية ما لم تثرْ في النفس كيمياء الانفعالات من 
أشجان ومسرات وغضب وحزن وندم وقلق وخوف وحبّ وكراهية وفخر، وغير ذلك 
من قفزات العواطف البشرية. ولعل أهم مزايا الحضور الانفعالي في تلك المسلسلت 
هو إيقاظ انتباه المتلقي لأسرار الأحداث وأغوار النفوس وسرائر البيئة المطروحة في 
السرية  وبالمكاشفات  بالحقائق  بأخرى  او  تشي بصورة  الدرامي، وهي سرائر  العمل 
التي  الجمالية  الفاعلية  أساس  هو  عمومًا  الأدب  في  والانفعال  العمل،  يتضمنها  التي 

تستجيب لها اللغة والخيال، ويتسامى بها الإيقاع في الشعر.

أسلوبية الانفعال في قصيدة )الحب ثانية(:

لوليد سيف ثلثة أعمال شعرية مطبوعة هي )قصائد في زمن الفتح(/ 1969م، 
بعض  أيضًا  وله  1979م.  فلسطين(/  بني  )تغريبة  1971م،  ذراع خضرة(/  )وشْم على 
القصائد غير المنشورة في ديوان، ذلك يعني أنه بدأ حياته الأدبية بالشعر ثم انتقل بها 
يُتمّ سيف  لم  لماذا  تردد سؤال:  ما  وكثيرًا  التاريخية،  والمسلسلت  الدراما  عالم  إلى 
مشواره مع الشعر وآثر عليه الكتابة الدرامية؟ وهناك من يزعم كذلك أن صاحبنا اشتهر 

من خلل منجزه في كتابة المسلسلت التاريخية وليس من خلل شعره. 

إن مثل هذه الأسئلة والمقولات المجانية لا تعني شيئًا، إنها ضرب من ضروب 
المزاج المكايد أو الحاسد أو الجاهل بطبيعة الإبداع، فالمبدع الحقيقي مثقف صاحب 
اهتمامات إبداعية عدة، والأدباء العظام يكتبون الشعر والرواية والمقالة والمسرحية، 



98

وقد تكون اختصاصاتهم علمية خالصة، لكنّ نوعًا من هذه الأنواع الأدبية يكون السبب 
الأول في شهرة هذا الأديب.

العربية  باللغة  يمتلك خيالًا شجاعًا ومعرفة جامعة  فشاعرنا موهوب حقيقي 
وبأساليب التعبير النثري على اختلف فنونه، وهو إلى جانب هذا ابن الجرح الفلسطيني 
أي ابن قضية إنسانية عالمية، ثم إنه كما تدل أنشطته الفكرية التي نعرفها صاحب رؤيا 
تنويرية معروفة، لهذا كله وجدناه يكتب الرواية والسيرة الذاتية ويترجم أيضًا، فل غرابة 

إذن في تحولات كتابته بين الشعر وفنون النثر. 

نزعة  وهي  شعره،  في  الدرامية  النزعة  على  بجلء  يقف  بتأمل  شعره  فقارئ 
جمالية فذة قادمة من فضاءات شعر الملحم ومن تقنيات الأساليب السردية في الشعر 
الحديث، فهو لا يكتب الشعر بصفة القصيدة دفقة مشاعرية منتهية وإنما بصفة الشعر 
ا تطهيريًا يشتبك مع ذاتانية الشاعر من نحو ومع بيئته الخارجية الجمعية من  شعورًا فكريًّ

نحو آخر في لحظة التباس النفس على نفسها وعلى واقعها وعلى حُلْمها معًا. 

وميكانزيمات  الدرامي  الحسّ  عبر  الخلقة  الإبداعية  طاقته  سيف  وجد  لقد 
وفي  القدماء  الشخوص  نفوس  في  التاريخية  اللحظة  إنتاج  وإعادة  والمسرح  الحوار 
التاريخية،  المسلسلت  في  وذلك  العظيم،  المغزى  تسريب  وفي  الأمكنة،  سينمائية 
القصيدة  في  ولكن  أيضًا  والسينما  والمسرح  القصّ  ثلثية  استثمر  فقد  الشعر  في  أما 
الواحدة، لذلك نجح في قصائده الطوال بإبعاد الملل عن المتلقي وبتثوير شهيته وذهنه 

إلى المتابعة والتأمل دون ضجر أو تذمّر.

التشكيل الانفعالي في القصيدة:

ليست هذه القصيدة -فيما أعلم- منشورة في ديوان، غير أنه نشرها في صحيفة 
تفعيلة  على  مبتناة  طويلة  قصيدة  وهي  1992/10/23م.  في  سنة  ثلثين  قبل  الدستور 
)متفاعلن( وزحافاتها المعروفة، وتعدّ من أخصب التفاعيل المرنة التي تستوعب البناء 
السردي المتدفق الطويل المنطوي على تجدد أمواج الشعور بين المدّ والجزر، وعلى 

توالد الفُكَيْرات تتابعًا واطّرادًا. 

المبطّنة  الاستغرابية  التعجبية  الشعورية  بالسمة  ثانية[  ]الحب  العنوان  يمتاز 
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مرّ  الشاعر  بأن  يوحي  أنه  غير  للذهول،  ومنذور  بالاندهاش  مشبع  رجراج  باستفهام 
أن  لدرجة  جديد  من  فيه  وقع  أن  لبث  ما  ثم  قديم  زمن  ذات  الحب  في  أولى  بتجربة 
العقل الضابط لمنطق الأشياء وحركة الحلم استقال أو تنحَىّ عن مهمته تاركًا للفؤاد 
الهندسة  فيوضَ  القصيدة  ولمعمار  التلوّن،  ديمقراطية  الشعرية  وللغة  التخييل،  حريّة 
أمواج  وبين  عاصف  يوم  في  يُبحر  أن  إلى  اضطر  شجاع  قاربٍ  مثلُ  مَثُلُه  والتشكيل، 
ذلك  شعلةٍ  إلى  ماضٍ  لكنه  عليه،  تتلصص  وحيتان  صوابها،  فقدت  ورياح  مجنونة 
الميناء الموغل في البعد، وسعيدٌ بالتحديات التي جعلت حركة هذا القارب نوعًا من 

الرقص على الماء. 

الحارث بن عباد، والتجربة  الشعورية في قصيدة  التجربة  بين  تُوازي  وبنظرة 
وهو  بينهما،  الانفعالي  الدفق  في  عظيم  تماثل  على  نقف  القصيدة  هذه  في  الشعورية 
المتجددة  المعاني  طيور  ويشوي  اللغة  أعصاب  يحرق  يكاد  ثائر  بليغ  استثنائي  دفق 

المتوهجة. 

نحن أمام قصيدة تحتفل بعاطفة الدهشة بمخيال قلبانيّ أحرج قدرة العقل على 
التدخل، وأجبره على الحياد، لا، بل على تأجيل مهمته المنطقية البرهانية الرقابية؛ ففي 
الحب العاصف يتراجع الندم، وتتعالى المسوّغات عن التفسير حيث إن للقلب أسبابًا 
لا يفهمها العقل كما يقول باسكال. من هنا نلحظ هذه الشبكة الانفعالية الواسعة التي 
أكسبت القصيدة فرادة جمالية في معمارها ولذة خاصة من التعبير الذاهل على النحو 

الآتي:

يقول سيف في مستهل القصيدة:

قمرٌ على كتفي

وشيء مثل رائحة اشتعال الزنبق البريّ

يسري في فضاء الروح

أسمع من تخوم العمر إيقاع الجياد العادياتِ

المقبلاتِ المدبرات الموغلات وراء حلم
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الفاتحين
كأن زوبعةً تقوم الآن في جسدي

كأن يدًا من النعناع توقد شعلة الذكرى
وتبعث في المدى الطفلَ الذي كانت تربيه

الغزالةُ ثم تؤويه النجومُ
من أين يأتي كل هذا البحر، هذا الجمرِ

هذا الورد، هذا الشهد، هذا الوجدِ
هذا الرعدِ

من أين العصافير التي تحتل حنجرتي ومن أين الغيومُ
من أين موسيقى السنابل، لسعة القُراصِ

أصداء النوارس، دفقة الشعر العصيّ!
! من أين مزمار الرعاة يعيدني مني إليّْ

من أين يخطف لونه هذا المساءُ
الحبّ ثانيةً إذن

والأرض تصعد كي تقبّلها سماءُ!«

الشاعر هنا يصوّر منظومة الهزات الشعورية السعيدة التي انتابَتْه لحظة دخوله 
حالة الحب الجديدة، فقام خياله الجسور بابتكار المعادلات الموضوعية التي توازي 

عمل الهزات الشعورية عَبْر أنماط من الانفعال اللغوي الهادر.

أ- الانفعال البصري المشهدي:

العصافير  أين  الذكرى، من  النعناع توقد شعلة  يدًا من  ]قمر على كتفي، كأن 
التي تحتل حنجرتي ومن أين الغيومُ، أصداء النوارس، من أين مزمار الرعاة، والأرض 

تصعد كي تقبّلها على ألقٍ سماءُ[.
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متخيّلة  السابقة هي صورة مشهدية بصريّة  الشعرية  العبارات  فكل عبارة من 
مستقاة من فضاء الطبيعة التي تشارك الشاعر غبطة الحب الجديد، بمعنى أنه استدعى 

الكائنات الطبيعية في اللوعي استدعاء أشبه بذهول الرمزية الصوفية، أو هو كذلك.

ب- الانفعال الشّمّي:
]وشيء مثل رائحة اشتعال الزنبق البريّ[.

ج- الانفعال اللوني:
]كأن يدًا من النعناع توقد شعلة الذكرى، من أين يخطف لونه هذا المساءُ[.

د- الانفعال السمعي:
]أسمع من تخوم العمر إيقاع الجيادِ العاديات...، من أين العصافير التي تحتل 

حنجرتي، من أين موسيقى السنابل، أصداء النوارس، من أين مزمار الرعاة[.

هـ- الانفعال الحركي الجواني:
]كأن زوبعة تقوم الآن من جسدي، لسعة القُراّصٍ[.

و- الانفعال الحركي الخارجي:
]والأرض تصعد كي تقبّلها سماء[.

ز- الانفعال السّجْعي:
]العاديات، المقبلت، المدبرات، الموغلتِ.. هذا البحر، هذا الجمر، هذا 

الوردِ، هذا الشهد، هذا الوجد، هذا الرعد[.

ح- الانفعال الموروثي:
الذي كانت تربيه  الطفل  المدى  المدبرات، وتبعث في  المقبلت  ]العاديات 
الغزالة[. فالشاعر هنا استدعى مفردة العاديات من النص القرآني ]والعاديات ضبحا[ 

أي الخيول أما المقبلِت المدبرات فتوحي بوصف امرئ القيس لفرسه:

كجلمود صخرٍ حطّه السيل من علِمِكَــرَ مِفــرّ مقبــلٍ مدبــرٍ معًــا
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الثانية تستحضر قصة الطفل في مدونة حي بن يقظان، الطفل الذي  والعبارة 
ولدته أمه وتركته في الغابة فأرضعته غزالة.

ط- الانفعال التعجبي الاستفهامي:

]من أين يأتي، من أين العصافير، من أين موسيقى، من أين مزمار الرعاة، من 
أين يخطف لونه[.

ي- الانفعال التكراري:

خلل  من  الحدث  لتعظيم  دا  مهَّ بمقطعين  القصيدة  الشاعر  استهل  أن  بعد 
انفعال الحواس -كما رأينا- راح يسترسل في تفاصيل الإعلن، ويكشف عن صدى 
هذا الحب على ذاته المتوهجة لتقديم بيان عاطفي شامل عن وقع هذا الحب البركاني 
على كينونته. فوجّه قرارًا للحبيبة »تعالي وادخلي في قلب مملكتي«. وهنا سيقدم لها 
الأدلّة على وجوب الدخول في مملكة الحب والتماهي مع الحبيب، فأعلن هذا البيان 
بعبارة  مقرونة  العبارة  تكوني[ وجاءت هذه  وأن  أكون  أن  إلا  الحب  ]وليس  المتكرر 

)الحبُ ثانية( ليتكرر هذا البيان سبع مرات.

البراهين  عرض  إلى  الفاتكة  الشعورية  الموجة  تتجه  أن  البدهي  من  فكان 
والحجج على ضرورة دخول المحبوبة إلى هذه المملكة الجديدة عن طريق أسطرة 

الذات في شخصية العاشق، وبروز الأنا العظيمة.

»عندي كلام تأنس الغيلان منه

وتستعير براثناً منه الظباءُ

عندي كلام تستفيق على مواجعه النساءُ

عندي كلام نصفه عرسٌ ونصف كربلاءُ«.

فهو يقدّم عروضًا تثبت استحقاق حبّه لها من خلل تكرار )العِندْية( التي تشير 
إلى تفرد هذا العاشق بما يملكه من كلم خارق، ولذلك انداح في المقطع التالي يؤكد 
مزايا كلمه من خلل بيانه لاستثنائية لغته في اثني عشر تكرارًا لمفردة )لغتي(، وتسعة 

تكرارات لمفردة )أنا(.



103

» أنا من أنا؟

أنا ساعة العصف الجميل أنا هبوب الزوبعةْ

وأنا صعود في الفضاء أنا الحدود المشرعةْ

...

ليختم المقطع بذروة التباهي:

النيل ينبع من شراييني فلا ثمَّ امرأةْ

ذاقت على عجل هوايْ

إلا وظلت جمرة ظمأى تعاودها

ويحملها الحنين إلى حمايْ

فدعي سؤالك واتبعيني«.

روحه  على  بالنوم  تطمئن  أن  منها  يطلب  راح  )أناه(  عن  لها  أبان  أن  بعد  ثم 
وصدره وشعره وجمره:

نامي على روحي، على صدري، على شعري، على جمري

على عشب تخلقّ من جنوني

نامي على موج تكوّن من فنوني

...

لتتكرر مفردة )نامي( 5 مرات. وحينما شعر أن عُروضه مقْنعة لها، ظل يكرر 
البيان المركزي:

]الحب ثانيةً وليس الحب إلا أن أكون وأن تكوني

فدعي سؤالك واتبعيني[.

تتكرر العبارة الأخيرة 5 مرات أيضًا.
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بعدد  توحّده  أو  تماثله  يؤكد  راح  بخصوصيته  الشاعر  تزاهي  معرض  وفي 
والمعري،  التوحيدي  حيان  وأبو  نواس  أبو  فحضر  الشهيرة،  العربية  الشخصيات  من 
وهي شخصيات جمعت بين فلسفة اللذة عند النواسيّ وفلسفة التأمل الصوفيّ والفكر 
الوجودي عن كل من التوحيدي والمعري. فتكررت مفردة المعري 7 مرات، ومفردة 

)يرى( العائدة إلى أبي نواس 10 مرات.

»وهنا أبو الحسن النواسي

متوحّدًا في الكون يصنع كوْنَه في قعر كاسِ

ويرى التباسًا في الحقيقة والحقيقة في التباسِ

ويرى انتحار العشق والعشاق ما بين احتراسٍ واحتراسِ«.

...

إن المشترك الجامع بين هذه الشخصيات المستدعاة هو )الفرادة في الموقف( 
من  المنحط  للسائد  مخالفة  مستقلة  رؤيا  صاحب  منهما  فكل  الحياة،  من  الإنساني 
الأفكار إنهم ثوار الرؤى وصانعوا الاختلف. فهم أحقّ من يتشبه الشاعر بهم إذ هو 

لا يقلّ امتيازًا فكريًا عنهم.

ابنه  قتل  نبأ  سماعه  لحظة  تفكير  كل  عباد  بن  الحارث  قطع  مثلما  وهكذا 
فكرّر: أربع عشرة مرة ويزيد ]قرّبا مربط النعامة مني[ قطع الشاعر أيضًا كل مخاوف 
وتساؤلات ليكرّر للحبيبة ]فدعي سؤالك واتبعيني... الحب ثانية وليس الحب إلا أن 

أكون وأن تكوني[.

وبعد تعظيم الذات العالية عبر متكررات )لغتي، وأنا( وعبر متتاليات الازدهاء 
قدرة  لتأكيد  مرتين  يداكِ(  )وطني  فكرّر  ويحتويه  ينقذه  وطناً  الحبيبة  في  الشاعر  رأى 

الحبيبة على احتواء اغترابه:

»وطني يداكِ، ولا أرى فيما أرى

إلا حقول القمح والخروب

والصخر الذي صنعت يداي به جبيني

فدعي سؤالك واتبعيني«.
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ثم توازى مع غربة )المتنبي( وطموحه الأعلى حين قال:

» وهنا الذي أبلى بمطلب روحه جسمًا

يروح بغير زادِ

يمضي على قلقٍ وتسلمه الرياح لكل وادِ

الخيل تعرفه وتعرفه الليالي والأغاني والبوادي

ما أنت في كل البلاد.. وما تريد من البلادِ

كل البلاد طويتها

لكنني ما زلت أبحث في فضاء الروح عن

نجمٍ يدل على بلادي

وطنًا من الشعراء والعشاق

لا كافور يحكمه ولا الشرطيّ يطلع فيه

من رحم المداد«.

وكان هذا التوازي في صورة )تناص( مع أبيات عدة للمتنبي من مثل:

- على قلق كأن الريح تحتي.

- الخيل والليل والبيداء تعرفني.

- أما الأحبة فالبيداء دونهم

- أولى اللئام كُوَيْفير بمعذرةٍ

التي ستخلصه من مكابداته الاغترابية حين قال ]أواه ما أقصى  فالحبيبة هي 
اغتراب الروح في زمن يرى الشعراء والحكماء نافلةً وحاشية[.

وكان لا بُدَّ أن ينتقل من خطاب الحبيبة إلى خطاب نفسه )الأنتَ( حين قال:
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» لا الدار دارُكَ، لا ولا الصفصاف ينمو عند بابكْ

والهوى عجلٌ وحُلْمُك مستحيلُ«.

وبذلك يتناص مع أبي تمام حين قال:

خــفّ الهــوى وتولّــت الأوطارُلا أنــت أنــتَ ولا الديــارُ ديــارُ
غير أنه ختم خطابه )للأنت(:

»فلنفترق قبل اكتمال المعرفةْ

فأنا وأنت محاربان ولا يليق بنا سؤالُ الفلسفةْ..

لا شيء بعد الآن إلا أن تكونَ ولن أكونْ

أو أن أكونَ ولا تكونْ«.

إلى  الذات  تنفلق  حين  الواعية  والأنا  الذاهلة  العاشقة  الأنا  بين  التشظي  إنه 
فلقتين.

وتبلغ القصيدة مشارف النهاية حين يعلن الشاعر للحبيبة بأن وطنه هو جبينه 
الصخري العالي، وأن يدي الحبيبة وطن بديل، وأن لديه منها كل أصناف الحياة وكل 

ما يردّ له مفقوداته وخسائره، فحسبه من عينيها العشق:

»وطني جبيني

ويداكِ نخلٌ والمدى رحبٌ وأحلامي يقيني

ولدي من عينيك عشقٌ يملأ الدنيا صهيلا

ولديّ من عينيك عشق يوقظ الموتى ويرديني قتيلا

ولدي من عينيك عشق يملأ الدنيا زنابقْ

ولدي من عينيك عشق يستضيء بناره مليون عاشقْ

ولدي من عينيك عشق ربما يكفي



107

لكني تتناسل الدفلى على حدّ الخنادقْ

ولدي عشق ربما يكفي

لكي يتفتق الرمان من خشب البنادق والمشانقْ

فدعي سؤالك واتبعيني«.

لقد ظهر هذا التكرار كأنه ضربة الفرشاة الأخيرة التي تؤكد الانتهاء من رسم 
اللوحة في تكرار تأمليّ يجسد مسوّغات حب الشاعر الذاهل للحبيبة.

الخلاصة:

الشعر  عيون  من  هي  ثانية(  )الحبّ  قصيدة  إنّ  باطمئنان  القول  بالمستطاع 
العربي الحديث للأسباب الآتية:

	••تناولها موضوعة الحب -وهي العاطفة الإنسانية الأسمى- بحماسة انفعالية 
نادرة تحرج الذهول وتربك الدهشة في أعلى مستوياتها الشعورية.

	••ارتقاء ظاهرة التكرار إلى فضاء شعوري جمالي باهظ.

	••حضور التناص بشفافية إلماحية إيحائية ذكية.

تتوافق  الذين  القدماء  الشعراء  من  عدد  خلل  من  الموروث  	••استحضار 
رؤاهم مع رؤى الشاعر.

شعر  وقدرة  الطول،  في  البنية  تفرد  ميزة  للقصيدة  الملحمي  الشكل  	••منح 
التفعيلة على بناء القصيدة الملحمية.

	••انسجام الغنائية الخارجية لمعمار القصيدة مع الرقص الانفعالي المتوهّج 
والمستمد من رقص الكائنات الطبيعية، وإيقاع الخيول الراكضة الصاهلة، 

ومزامير الرعاة، وأصداء النوارس وموسيقى السنابل.

والإدراك  المجاز،  فانتازيا  بين  المتعددة  البلغية  بالقيم  القصيدة  	••غنى 
الاستعاري وحمولات التضاد، وفضاءات الصور الجديدة.
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	••انشطار العاشق بين ذاته الشاعرة وذاته الجمعية الواعية.

	••ثراء التجانس الصوتي بين المفردات ]الورد، الشهد، الوجد، الرعد...[.

المدّ  تجديد  في  أسهمت  جزئية  قافية  ثلثين  على  يزيد  ما  	••استخدام 
الشعوري، وفي تميز الطراز المعماري لهندسة القصيدة، فالقوافي الجزئية 
كانت نهايات مداميك، أو أنواعًا من الشرفات التي أكسبت مشهد العمارة 

جمالًا ممتعًا.

الذاكرة الجمعية من نحو: وطني  	••وجود ومضات شعرية قابلة للخلود في 
جبيني، أو، وليس الحب إلا أن أكون وأن تكوني.

يتعلق  فيما  والفلسفة ولا سيّما  الفكر  الرؤى مع شفافية  العديد من  	••تماسّ 
بجدلية الزمان والمكان.

صلة  وتوطّد  الاغتراب،  تعالج  هائلة  نفسية  قوة  الحب  أن  القصيدة  	••أثبتت 
الإنسان بالحياة وتمنحه دافعية هائجة لصناعة الأحلم، وترقى به إلى أوج 

الاعتداد بالذات والسّموّ بها.

	••ظهرت القصيدة حدثًا عالميًّا في صورة رقصة صوفية يؤديها الفؤاد العاشق 
بأحاسيس ذاهلة خارجة عن النواميس المعروفة في العشق.
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الجلسة الثالثة: وليد سيف الروائي

إدارة: د. صبحة علقم
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بنية الشخصية في رواية وليد سيف التاريخية

د. رزان إبراهيم)))

أحسب أن وليد سيف من أولئك الكتاب الذين ساهموا وما زالوا يساهمون 
بقلمه  تجاوز  أنه  ذلك  الحاضر،  على  وانعكاساته  الماضي  البشري  السلوك  إنارة  في 
من  أبعد  إلى  الروائية  شخصياته  حول  التاريخ  سجلها  التي  الأحداث  استعادة  فكرة 
التاريخي، وبما حباه  التفكير  إنه بما يمتلك من مهارات  القول  هذا بكثير، بل ويصح 
الله من ذهنية نشطة تفرز وتصنف باقتدار، كان قادرا على إعادة إنتاجها محملة بأبعاد 
إنسانية ووجدانية عميقة، لتكون وبامتياز وسيلة تعبير قوية عن هذا الكائن المجهول 
الذي يدعى الإنسان، فإن كان هناك من يردد بأننا قادرون على فهم الأدب من خلل 
المجتمع، فإننا في نصوص وليد سيف نردد أن بوسعنا فهم المجتمع من خلل الأدب.

عبر  التاريخية  روايته  في  سيف  وليد  شخصيات  هذه  ورقتي  في  سأتناول 
المحاور التالية:

- الماضي في الحاضر

- تحولات الشخصيات: الأسباب والمظاهر

- ليبيدو السلطة

- الانحياز للمهمشين

- طريقة عرض الشخصيات 

أولا: الماضي في الحاضر وشخصيات عابرة للزمن

الماضي  حقيقة  لأنها  فليس  الماضي  شخصيات  سيف  وليد  يستحضر  وإذ 

)1)  أستاذة النقد الأدبي الحديث/ جامعة البترا/ الأردن.
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وحسب، بل لأنها تحمل معنى الحاضر، فميزة اكتشاف الماضي كما يقول في سيرته 
كلمات  خلل  من  الحاضر  على  للتأثير  توظيفه  ميزة  من  تتأتى  المشهود«  »الشاهد 
تنطقها  كلمة  كل  أن  تدرك  لامحالة  وإنك  بل  وحاضرها،  ماضيها  بالحياة،  علقة  لها 
أو واقعي، فعلى لسان إحدى شخصياته في  إيديولوجي  شخصياته محملة بمضمون 
التي أمامنا.. نراها من هنا  »كما نعاين هذه الأرض  روايته »النار والعنقاء« يرد الآتي: 
على هيئة، فإذا وقفنا في موضع آخر منها، رأيناها على هيئة أخرى. أيهما الصواب؟.. 
كلتاهما... ولكنا لا نختار على وفق ما نحب كأنا نعيش وحدنا، ولكن أيضاً على وفق 
يطرحه  ما  مع  منسجما  يأتي  ما  وهو  منهم«.   مكانك  عليك  يمليه  وما  الناس،  أحوال 
وينفي عنها أن تكون  »أعظم من أن تعبّأ في زجاجة«،  في سيرته الفكرية حول حقيقة 
حقيقة  كانت  ما  لهذا  بعينها«،  واحدة  جهة  امتلاكه  تحتكر  ناجزاً  مكتملًا  »وجوداً 

شخصياته لتحضر بمنأى عن أسئلة تُطرح ومن ثمّ تُقلّب عبر أكثر من منظور. 

وهو ما يمكن تمثّله في روايته »ملتقى البحرين« حين قام وليد سيف الروائي 
بتحويل المشاركة العاطفية إلى إيديولوجية، ونجح في خلق حالة قرائية عابرة للزمن 
عميق  جدلي  إطار  في  المزيد  ورؤية  الاستطلع  في  والرغبة  الفضول  على  تتأسس 
يتحرك بين ما حدث في ماضي الشخصيات بانتظار ما سيحدث في مستقبلهم. وهو 
ما نجحت الجارية )قمر( في تحقيقه حين أخرجت عبد الله بن سعد الجميل من حيز 
خلفا  معا،  وعقله  بقلبه  عظيما  يكون  السلطان  أن  لتثبت  الإنسان،  حيز  إلى  السلطان 
لما كان يتردد في القصر أن »خضوع السلطان العظيم لجارية يعشقها دليل قوة لا دليل 
يطرح  الذي  الفيلسوف  يتقاطع وفعل  فعله هذا  إن  قلت  لو  أبالغ  أظنني  ضعف«. ولا 
هنا  لكنه  ومعرفة،  تأمل  إلى  تحتاج  شائكة  قضايا  معالجة  ويقترح  الحياتية،  مشكلتنا 
يسعى إلى بلوغ مبتغاه من خلل طريقة عرض تتراوح بين السردية والتمثيلية، مع تركيز 
المواقف بعد إيضاحها من خلل حوارية  أمام  الوقوف  للقارئ  تتيح  التي  الثانية  على 
بما  الآخر،  المواقف على حساب  أحد  تبني  إلى  القارئ  تدفع  بين شخصياتها  عميقة 
يعزز رؤية بأن أساس خلود الأعمال الأدبية تكمن في قدرتها على البقاء عبر الزمن، 
بمعنى أنها تقوم بتطوير منظومة من الأفكار والمفاهيم التي تفسر العالم أو الإنسان، أو 

تقترح رؤية جديدة للعلقة بين الإنسان والمجتمع كما يقول بورخيس.
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ثانيا: تحولات الشخصيات الروائية: الأسباب والمظاهر

لا يفوتك بالمثل وأنت تقرأ روايات وليد سيف أن تتلمس حرصه الشديد على 
تتبع التحديات الخارجية التي تواجه شخصياته بما يصحبها من نمو جدلي يحتم ربط 
للإمساك  القارئ  يدفع  مما  بها،  المحيطة  الأخرى  وبالشخصيات  بوسطها  الشخصية 
بتغيرات تبدو معها القراءة سيرورة متلحقة يتحرك معها فضول القارئ لمعرفة تحولات 
حتمية للشخصيات من صيغة إلى أخرى؛ هويتها، نشاطاتها، وهذا يعني بالضرورة ندرة 
بقاء التلقي ثابتا حتى نهاية رواية تبني دلالاتها على التغيرات التي تحدثها في أبطالها 
-علما أن حديثا عن تحولات الشخصيات في النص الروائي يفضي إلى تحولاتها في 
الحياة الواقعية- وهو ما يطرحه وليد سيف في جل أعماله التاريخية منها على سبيل 
بتغير موقعه من  الإنسان ومواقفه  نظرة  تغير  التي تطرح فكرة  المثال »مواعيد قرطبة« 
السلطة، وكيف تفرض السلطة شروطها المسبقة على من يتوصل إليها فتصنعه بقدر ما 

يصنعها، حتى يدفع ثمن صعوده وتمكنه من روحه ومبادئه وغاياته الأولى.

لم يكن لهذه التحولات التي تقع على شخصيات وليد سيف الروائية أن تبرز 
الشخصيات  لهذه  الخاصة  الحياة  مبعثها  قضايا  في  الكبير  انغماسه  عن  بعيدا  للقارئ 
-ولا أدل على هذا من شخصية أبي مسلم الخراساني صاحب الدور الكبير في قيام 
الدولة العباسية- والحال معه كما يظهره وليد سيف في »النار والعنقاء« أنه كان متخفيا 
ليصبح  الواجهة،  في  الظهور  عليه وقت  أتى  أن  إلى  متواضعة ظاهريا،  وراء شخصية 
فردا مستقل بعد مسار لم يتردد أثناءه في استخدام أغراضه الأنانية، ملبسا إياها ثوب 
الصالح الاجتماعي الذي هو بمثابة القناع الذي تختفي وراءه أناه الخاصة غير بعيد عن 
سيكولوجية داخلية تلعب دورا لا يستهان به في تحويل الشخصيات من مقام إلى آخر، 
فهو وإن ظهر في البدايات غلما بسيطا يقرأ كتب الأقدمين، ويعيش في غرفة لا شيء 
فيها سوى أقل القليل نسمعه يقول: ».. ولكن غلام السرّاجين لا يبقى غلاماً ولا سرّاجاً 
إن كانت له همّة عالية، وكان يطلب الغاية البعيدة. وأنا رجل قارئ.. وإني وإن كنت 
الآن فتى رقيق الحال، فإن ذلك من تداول الأيام..«. ويقول أيضا: »من طلب أمراً تجهّز 

له بعدّته، إن كان قادراً.. وإلّا فليقنع من الدنيا بعمل السرّاجين«.

للإنسان  بأن  اعتقادا  ينفي  فإنه  الداخل،  الرحمن  عبد  لشخصية  تناوله  في 
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جوهرا ثابتا، ويؤكد أنه نسبي متغير، فمرة نرى عبد الرحمن في مواقف يقسو فيها على 
بعض من أهله، فنكره ما يفعل من منطلق التعاطف مع الأكثر شقاء، لكن قسوة لمسناها 
فيه لا تلغي رقة وشعورا قويا بالحنين إلى شام لم تفارقه طوال وجوده في الأندلس، 
وكان يردد ».. نسيتني نفسي إن نسيت الشام..«. مع ملحظة إتيانه بنخلة من المغرب 
لتكون أول نخلة في الأندلس، ولتكون فوق هذا شبيهته في التغرب، يخاطبها ويبثها 
همه شاكيا حتى أنشد فيها: »تبدّت لنا وسط الرصافةِ نخلة/ تناءت بأرض الغرب عن 
بلد النخلِ. فقلت شبيهي في التغرّب والنّوى/ وطول التنائي عن بنيَّ وعن أهلي. نشأتِ 

بأرضٍ أنتِ فيها غريبة/فَمِثْلُك في الإقصاء والمنتأى مثلي«.

في أكثر من موضع نرى في روايات وليد سيف حرصا لافتا على تلمس آثار 
وتحديد مواقفها داخل  ضاغطة لمعايير اجتماعية من شأنها تأطير سلوكيات الأفراد، 
وإرغامهم  بل  أفرادها،  على  معاييرها  فرض  والوسائل  الطرق  بشتى  تحاول  جماعة 
الباب سنجد من شخصياته من يغير من أحكامه ومعياره  على الانصياع لها. من هذا 
الشخصي  معياره  فيها  يكون  حالات  في  حتى  الجماعة،  لمعيار  مجاراة  الشخصي 

مختلفا اختلفا كبيرا عن معيار الجماعة. 

والمغرب  هي  كانت  أندلس  في  القبلية  العصبية  تحضر  والعنقاء«  »النار  في 
القبائل فيها ما بين قيسية ويمنية  إلا أن  تدينان بالولاء بالاسم لبني أمية لبعد المكان، 
كانوا في حالة اقتتال مستمرة، ولم يكن قد مضى على فتح الأندلس غير تسع وعشرين 
القيسيّة، والذي كان يؤمن بأن  الذي ساد قومه  من هنا تبرز شخصية )الصميل(  سنة، 
»وطن الرجل عصبته وقبيلته. إما أن يكون بها أو لا يكون«. »كرامته من كرامتها، وعزّه 

من عزها، وشوكته من شوكتها. تصونه من ظلم السلطان، أو يكون له بها السلطان«! 

ولعل الحال يجسد ما نعرفه حول ولاءات جمعية لها معاييرها غير المنسجمة 
مع ما هو أخلقي وديني، وهو ما عبر عنه عبد الرحمن الداخل في قوله: »تالله ما الذي 
أننا  رنا  ي بين الأسود والأبيض، والعربي والأعجمي، ويذكِّ فعلناه بالإسلام الذي يُسوِّ
كلنا لآدم، وآدم من تراب؟ قُتلِ الإنسان ما أكفره.. قتل الإنسان ما أكفره!« وباتت تشكل 
خطرا حقيقيا عليهم من أعداء الأمة في شمال الجزيرة الذين اغتنموا حروب القيسية 
وبعد مرور  الداخل  الرحمن  ما حرك عبد  الشمال، وهو  في  بالتوسع  وبدأوا  واليمنية 
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ستة وأربعين عاما على الفتح والعيش في الجزيرة باتجاه تنمية حس قوي بالانتماء إلى 
الرابطة الأندلسية الجامعة المانعة.

ثالثا: ليبيدو السلطة 

غايتها  متفردة  بلغة  يحفرها  كبرى  ثيمة  ملحظة  سيف  وليد  قارئ  يفوت  لا 
تفكيك كل بناء اجتماعي مرتكز على تراتبات تتخفى وراءها سلطة ما تركز حضورها، 
لذلك تحضر في رواياته )ليبيدو السلطة( التي تشكل محركا أساسيا في الاستثمار في 
الغيري ظاهرة سيكولوجية تمثلها صورة متخيلة في أن  التحويل  الشخصية، فإن كان 
يعيش المرء وجودا لم يختبره من قبل، فإن هذا ما نراه في شخصيات راغبة في فرض 
باستخدام  بالعظمة يحققه أصحابه  العمومية والسياسية يحركها حلم  الحياة  ذاتها في 
سلطة الخطاب بما تنبه إليه نيتشه حين قال: »الناس يقررون أولا ما يريدون، ثم يكيفون 
الوقائع بما يتناسب مع هدفهم... وبالتالي لا يجد الإنسان في الأشياء سوى ما أودعه 
وعليه فإننا ونحن نستعرض خطاب الحالمين بالسلطة المتمسكين بها،  فيها بنفسه«. 
ما  بل ويمكننا ملحظة  أو معارف موضوعية،  التحدث عن حقائق مطلقة  نستطيع  لا 
تعتريه الحوارات من تناصات دينية ذات سلطة حملت وظيفة حجاجية، وباتت مسوغا 
ما  الكريم  القرآن  آيات  من  الرواية  شخصيات  تستحضر  لذلك  موقف،  أو  لحديث 
داخل  تنتقل سلطته  الذي  الخطاب  يقدمها صاحب  التي  الحقيقة  أوصاف  مع  يتطابق 
عدد من الخطابات حفاظا على هيبته، ونراه يستمد ما يدعمه حتى من الخطاب الديني 

وفي ذهنه دعم الاعتقاد في الحق الإلهي، أو في محبة الإله للمجتمع التراتبي.

شخصياته  خطاب  لتغير  دقيقا  تلمسا  التاريخية  سيف  وليد  لرواية  يحسب 
بتغير الأمكنة والأزمنة، ونحن إذ نردد كلمة الخطاب، فإننا نحيل إلى تعريف فوكو له 
من أنه الفعالية الإنسانية المركزية الذي يتغير مع الحقبة التاريخية، فما يمكن قوله أو 
يتبدل بما يتماثل مع تحقيق مصلحة صاحب الخطاب؛ ففي عالم يشهد صراع  فعله 
القوى والسلطات، يستخدم صاحب الخطاب استراتيجيات خاصة تؤمن له اكتساب 
السلطة، فيصبح بإمكاننا تعريف الخطاب بأنه هو العنف الذي نمارسه على الأشياء، 
بل ويصبح ادعاء الموضوعية أمرا زائفا، فما من خطابات صحيحة بإطلق، بل هي 
خطابات ذات سلطة بهذه النسبة أو تلك، وبالتالي كان لا بد من ربط نظرية الخطاب 
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بالصراعات السياسية والاجتماعية الواقعية، فما من خطاب يثبت على مر الزمن، بل 
هو سبب ونتيجة وتفنن في استخدام السلطة يستدعي تلعبا بالمفاهيم »... فما يُعَدّ 
كذباً عند العامة هو خدعة الحرب وفطنة السياسة وحزم التدبير عند السلاطين. وهم 
بما سواها  أغراضهم، فكيف  يوافق  بما  نفسها  الله  آيات  يتأولون  التأويل..  أصحاب 
من الكلام والمعاني؟« لذلك تغدو القوة هي الحق، وهو ما استقر عليه رأي بدر في 
نفسه  من  السلطان، خسر شيئاً  قوة  من  »كلما كسب شيئاً  فيه:  يقول  إذ  الرحمن  عبد 

وقلبه وروحه«. 

في هذا السياق وبحكم المكانة التي آل إليها عبد الرحمن الداخل لم يعد هو   
ذلك الرجل الذي كان، أو الذي وعد نفسه أن يكون وهو يسعى إلى غايته، فنجده على 
سبيل المثال يتوقف عن مخالطة العامة خشية الغيلة، وتعظيماً لهيبة السلطان الرادعة، 
وبينهم.  بينه  الجسور  ومد  بمخالطتهم  نفسه  على  قطعه  قد  كان  عهدا  بذلك  مخالفا 
قراءة  في  التاريخ وينخرط  نحو  يتجه  يبذله روائي  الذي  الكبير  الجهد  نتصور  أن  ولنا 
القوى  بين  الاصطدامات  تفرضها  التي  وتناقضاتها  الشخصيات  بصراع  تزدحم  مادة 
يحملها  بخصوصية  الإبداعي  نصه  يتشكل  ومنها  والإيديولوجية،  السياسية  التاريخية 
بدر  مع  الاشتراك  إلى  الرواية  تدفعنا  لذلك  عنه،  يكتب  الذي  الزمني  المستوى  على 
التي ألحت عليه حين أدرك أن مكانته من عبد الرحمن تغيرت عما كانت  في أسئلته 
المنازل،  اختلف  بينهما على  فرار وحدت  عليه حين كان خادمه وصاحبه في رحلة 
فيصحبنا معه في رحلة تأملية نقارن معه صورة قديمة لعبد الرحمن مع أخرى جديدة، 
نراه فيها ينزل في خصمه أضعاف ما لقي منه، نكتشف بعدها علقة وثيقة تربط مصير 
الشخصيات بمصير الثورات، ومعها تصير الفريسة المطرودة صائدا مفترسا، »ويصير 
الخائف مخيفاً. وقد يأتي زمان تستوي فيه الضحية والجلّاد، حين تجد الضحية نفسها 
تتذرع  تتمكّن، ثم  المستجدّين بعد أن  تعيد معها سيرة جلادها في خصومها  في حال 
بالأسباب نفسها التي تذرّع بها جلادوها من قبل. وعندئذٍ، لا يفترق الخصوم إلا بقدر 
أن  يثبت  بما  يُعَظّمه«  أو حتى  الآخر،  يعذر  أن  إلا  أحدهما  يجد  وقد لا  يتشابهون،  ما 
الذات البشرية الفردية تتطور ضمن علقة غاية في التعقيد مع محيطها الثقافي، تفتح 

باب التأويل واسعا قبالة الروائي والقارئ معا. 
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رابعا: الانحياز للمهمشين 

البطل  بين  لافتة  علقة  الشخصيات  أحوال  تكشف  التي  المفاتيح  بين  من 
والبطل المضاد، بما يعد مقياسا لنوع الشخصية، وفي هذا السياق تحضر شخصية »أبو 
شجاع« الذي اجتمع وبدرا على خدمة الأمير في رحلته باتجاه الأندلس، فقد كان خلفا 
لبدر يصر على الحفاظ على تراتبية العلقة بين الخادم والأمير، لذلك كان يفترض أن 
الأمير لا يشرب إلا من قربته الخاصة، ويصاب بالدهشة إذ يمدّ عبد الرحمن الداخل 
يده ويتناول قِرْبة بدر ويشرب منها ويردّها إليه، وكان كثير التبرم من مواقف تصدر عن 
بدر يرى فيها تجاوزا في علقة الأمير بخادمه، بل وكان يرى »أن بدرا قد عاش الوهم، 

فالسيد سيد والخادم خادم، فهي حظوظ قسمها الله.... وكل ميسر لما خلق له«. 

يقودنا ما تقدم في الفقرة السابقة إلى التذكير بفضيلة مبدع يمعن في الفحص 
والتأمل، ويصبح قادرا على وضع السرود التاريخية للجماعات المهمشة في الصدارة، 
بما يترتب عن هذا الأمر من تدعيم للمهمشين، ولفت الانتباه إلى تواريخهم، وهو ما 
تحيل إليه الرواية من خلل عبارة يعاتب فيها بدر عبد الرحمن حين نسي أن يذكره من 
بين الشخصيات التي كان لها دور كبير في حياته. »قال بدر: ألم تنسَ واحدا يا سيدي؟ 
التفت إليه عبد الرحمن متسائلًا، ثم بدا كأنه تفطّن: نعم.... وبدر«. فرد عليه بدر قائل: 
»إن كنت قد نسيت بهذه السرعة، فكيف بكتبة التاريخ والأخبار؟ ثم هزّ رأسه وابتسم 
على  حملته  الذي  التذكير  وهو  بدرا«.  خادمه  معه  واصطحب  وأردف:  باهتة  ابتسامة 
عاتقها تاريخانية جديدة تضمن التمثيل العادل للسرود التاريخية من كل الجماعات، 
المتغلب الذي يروى من وجهة نظر ثقافة واحدة تتجرأ على  خلفا لما يسمى السرد 

تقديم النسخة الصحيحة والوحيدة للتاريخ وتتحكم في فهمنا له.

السلطوية  الخطابات  صنوف  يتحدى  سيف  وليد  فإن  كتاباته،  عموم  في 
في  للنساء  »أن لا عزاء  في سيرته:  القائل  المرأة وهو  فيهم  بمن  للمغلوبين،  وينحاز 
مجتمع ذكوري يريد  فيه الرجل من الأنثى أن تبقى موضوعاً يغنيه أو لوحة يرسمها 
في  الرجل كما غناها أو حتى ترسمه كما رسمها«.  أنها ربما تختار أن تغني  متناسياً 
روح  عنه  وتكشف  المتغطرس  تحاور  التي  المرأة  رواياته  في  تحضر  السياق  هذا 
المثال-  سبيل  البحرين-على  ملتقى  في  ذاته.  على  ينقلب  وتجعله  بالسلطة  الثمالة 



118

تظهر المرأة قوة فاعلة بعقلها وذكائها، تعزز كلمها بالحجج، وتخاطب شق السلطان 
السلطان  منافقين وصوليين من خاصة  قبالة  تقف  فرأيناها  في روحه،  المقيم  القديم 
حجج  أمام  وتضعه  منه،  فتحذرهم  حضرته  في  والأشعار  الخطب  إلقاء  في  يتبارون 
وخيارات عقلية. مع الوقت كان عليه أن يختار بين ثلة من الكذابين وامرأة تخاطب 
للفؤاد  تحريض  أداة  وأصبحت  المالك،  وهو  ملكته  أنها  لدرجة  وروحه  وعقله  قلبه 

والعقل والحواس. 

الذكر  آنفة  البحرين«  نظرة متفحصة لشخصية )سلمى/ قمر( في »ملتقى  إن 
المرتكز  والأنوثة  الذكورة  مفهوم  ترسخ  مسبقا  محددة  متكررة  نمطية  صورة  تمحو 
للغلبة والشدة  الذكورة معادلا  نأت عن إظهار  فالرواية  تقليدية موروثة،  على صفات 
والتحكم، قبالة أنوثة ترادف اللين والرقة والنعومة، فقمر قلبت ما أريد للمرأة أن تكونه 
من  الآخرين  وأدوار  أدوارها  حدد  كما  للمتعة،  كجارية  مكانتها  لها  حدد  مجتمع  في 
حولها. هذا وإن كانت العلقة بين الجنسين تتمظهر من خلل شعور الهيمنة، فإن قمر 
السلطان وقد تفوقت  المهيمن عليه، بل نجدها في حجاجها مع  الكائن  لم تعد ذلك 
عليه بحكم تهيئتها الثقافية التي جعلتها تمتلك الكلم وتمتلك شكل من أشكال السلطة 
من خلل دخولها عالم الرمز الذي يؤنس الإنسان ويفصله عن طبيعته الحيوانية. مرة 
في  الرجل  يحتكره  الذي  ذاته  الكلم  في  تتحكم  بقواعدها  السلطة  كانت  فإن  أخرى 
أصداء  يغسل  نسائيا  أنموذجا  تمثل  )قمر(  فإن  الصمت،  على  المرأة  فيه  تحال  وقت 

بطريركية من خلل لغة تحرك الوعي وتكشف بدلا من أن تحجب. 

وليد سيف المنحاز للمرأة هو نفسه المنحاز في »التغريبة الفلسطينية« لمخيم 
يشهد  أن  له  كان  ما  إذ  مع سكانه،  التعامل  في  فوقية  الطرف عن  يغض  أن  يستطع  لم 
فيه:  يقول  مخيم  إنصاف  محاولة  دون  المدينة  وأهل  المخيم  أهل  بين  ثابتة  مسافات 
إنه كان » شاهداً و شهيداً وبطلًا جمعياً كما ينبغي له« بل ويذكر أن التغريبة الفلسطينية 
الفلسطيني  الوجدان  في  التقدير  من  يستحقه  ما  المخيم  إلى  »يرفع  كي  فرصته  كانت 
المخيم  أن  الآثمة«. علماً  النمطية  الصورة  بتلك  نيابة عمن ظلموه  بالاعتذار  موصولاً 
»ليس وطن الملائكة ولا وطن الشياطين، شأنه في ذلك شأن سائر الأمكنة والبيئات«. 

كما يذكر في »الشاهد المشهود«، وكما تفصح التغريبة نفسها.
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خامسا: طريقة عرض الشخصيات

إن كانت شخصية الراوي واحدة من قنوات يستخدمها الروائي لتمرير فهمه 
وإدراكه، فمعنى هذا أن مبدع العالم الروائي لن يكون مجرد مشارك يمنح كل واحدة 
يفوتنا  الرواية لا  تتبعنا شخصيات  تامة. في  باستقللية  الخاصة  من شخصياته كلمتها 
التي تعكس أصوات عصور مضت من خلل  التاريخية،  القوى  إلى جدال  الاستماع 
خلل  من  بعضا  بعضها  يغني  التي  القصص  التقاء  مبدأ  تجسد  حوارية  تمثيلية  طريقة 
تضادها، ويرتبط بعضها ببعض وفق مبدأ تعدد الأصوات الموسيقي الذي يعكس تنوع 
يتحرك في  ذا طبيعة طباقية  الحياة  ليبدو كل شيء في  البشرية،  المعاناة  الحياة وتعقد 
إطار نزعة تعارضية حوارية تتسق مع معنى إبداعي يقوم على تعددية برامج هذا العالم 
وطابعه التناقضي. وهذا لا يعني البتة إلغاء حتمية الوقوع على أجزاء في روايات وليد 
سيف التاريخية تخرج من الخطة المتعددة الأصوات، وتقترب من وظيفة مونولوجية 
فصل  من  أكثر  نهايات  في  وخصوصا  بالمؤلف،  الخاص  المنظور  كشف  شأنها  من 
الكلمة الأخيرة من  لتبدو  يخرج فيها من الحديث مع شخصياته إلى الحديث عنهم، 

نصيب المؤلف. 

وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على أن المؤلف عموما مَهما بلغت مهارته 
في إعادة تركيب وعيه من أجل أن يصبح قادرا على استيعاب أشكال وعي الآخرين، 
ومهما ظهر حرصه على أن يترك لكل من شخصياته المجال كي تبلغ أقصى درجات 
قارئ  فإن  لذلك  الخاصين.  ووعيه  نفسه  كلية عن  التنازل  عليه  يستحيل  فإنه  الإقناع، 
وليد سيف يدرك أنه لا يكتب بمعزل عن ذاتية التحليل التاريخي، بمعنى أنك تتلمس 
بالمادة  مرتبطة  وإيديولوجية  سيكولوجية  مواقف  تحركه  شخصيا  انحيازا  رواياته  في 
التي يحللها، وهو ما يجري بالمثل على قراء لهم عدساتهم البشرية التي ينظرون إلى 
القضايا التاريخية عبرها، فل شيء يمنع من أن يبدو المؤلف في بعض المواقف وكأنه 
ينظر إلى العالم بأعين شخصياته، بل ويمتزج صوته مع أصواتهم دون أن يبدو أي منهم 
المثال  الامتزاج  هذا  في  ولنا  المؤلف  وحقيقة  المؤلف  كلمة  مع  واحد  مستوى  على 
الآتي: »وإذا كانت تهمة بني أمية أنهم عطّلوا الشورى، وجعلوها ملكاً خاصّاً يتوارثونه 
في سلالتهم، فما الذي يؤسّسه الآن بنو العباس لحكمهم وسلالتهم؛ إلّا أنهم يزيدون 
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على الأمويّة بأن أضفوا على مُلكهم الجديد وسلالتهم سبباً متّصلًا بالسماء، فهو حق 
قطعه الله لهم وأورثهم إياه باعتبار النسب والقربى من النبي.....لا، لا شأن للدين في 
بحجج  أصحابه  يتذرّع  الأول،  المقام  في  والسيادة  المُلك  صراع  هو  إنما  ذلك.  كل 

الدين«.

في نهاية المطاف، فإن شخصيات وليد سيف التاريخية كانت قناته التي تعكس 
صوتا مناهضا للعنف والظلم، ومن خللها تمكن من تمثيل قطاعات بشرية مختلفة، بل 
واستطاع بامتياز تحريك مبادئ إنسانية شمولية تحارب كل عنصرية أو فئوية متعصبة 
تقتات على العنف، فكانت كتاباته نصيرا قويا لمبادئ العقل والحق، يحركها في ذلك 
رغبة ملحة في الانتماء لحق الإنسانية والبشر عموما، أمر يدلل عليه كسر مستمر لكل 
صورة نمطية تضع البشر في قوالب تحول بينهم وبين التواصل الإنساني، وتعين عليه 
مهارة عالية في استبطان عوالم الشخصيات وأبعادها المركبة وتحولاتها. أضف إلى 
الذين لا تخطئهم ذائقة فنية رفيعة سواء في أعماله  ما تقدم أن وليد سيف من أولئك 
الرفيع الذي تتمتع به نصوصه على  الروائية، بحكم هذا المستوى الأدبي  الدرامية أو 
صعيد اللغة والمعالجة الفنية الفكرية، وبتأثير من أسلوب فني كان قادرا على استثارة 
عاطفة القارئ وتحفيزه على الاستمرار بتقليب صفحاته، مع حرص شديد على إبقاء 
خيال القارئ ونشاطه التأويلي متأهبا للتفسير والتحليل وهو يقف قبالة لغة تجمع بين 

جماليات الشعر التي تخاطب العاطفة ورصانة الكلمة التي تخاطب العقل.
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ملامح السرد الروائي في تجربة وليد سيف

د.محمد عبيد الله)))

)1(

السنوات  في   )1948 طولكرم  )مواليد  سيف  لوليد  الروائية  التجربة  جاءت 
الأخيرة تتويجًا لمشروع إبداعي طويل، وإضافة أخرى من إضافات هذا المبدع الذي 
في  واهتمامه؛  إبداعه  في كل مجال من مجالات  تمّحي  في مشواره بصمات لا  قدّم 
الشعر والرواية والسيرة والنقد والدراما التلفازية والمسرح والإعلم والكتابة الفكرية 
والسياسية، إلى جانب التدريس والبحث والتأليف في مجالات أكاديمية جامعية تتصل 
باللغويات )اللسانيات( وموسيقى الشعر ونحوها. وهذه المجالات مهما تبدُ متنوّعة 
سيف  وليد  خبرة  مثل  عريضة  خبرة  وفي  جامعة،  شخصية  في  تجتمع  فإنها  متباعدة، 
وشخصيته. وإذا كنا نركّز على تجربته الروائية في هذا المقام فإننا لا نفصلها عن سائر 
إبداعاته وخبراته، ذلك أنّها في نظرنا جزء من كل، وصيغة فنيّة من صيغ كثيرة أراد أن 

يتخذها سبيلً لإيصال رسائله الفكرية والثقافية.

أما الروايات التي نُشرت له في السنين الأخيرة فتشمل الأعمال الآتية)2):

عن  تاريخية،  شبه  رواية  )وهي  صفحة(،   192(  ،2019 البحرين،  -  ملتقى 
السلطين والممالك والصراع بين أهل الحكم والثوار ودور المرأة وموقعها، 
شخصيات  أو  تاريخ  إلى  تحيل  ولا  الهجري،  السابع  القرن  مجتمعات  في 

تاريخية بعينها، وإن كانت تقرب أو تشابه بعض ما جاء في التاريخ(.

-  النار والعنقاء، )1( الرايات السود، 2021، )336 صفحة(. )رواية تاريخية عن الثورة 

)1)  أستاذ الأدب والنقد، عميد كلية الآداب والفنون، جامعة فيلدلفيا/ الأردن.
)2)  صدرت هذه الأعمال جميعا ضمن منشورات الدار الأهلية في عمّان.
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العباسية ضد بني أمية، وصولا إلى انتصار الثورة ومقتل مروان بن محمد آخر 
الخلفاء الأمويين(.

-  النار والعنقاء، )2( صقر قريش، 2021، )526 صفحة(. )رواية تاريخية عن شخصية 
العباسيين  مطاردة  من  فر  الذي  قريش،  بصقر  الملقّب  الداخل  الرحمن  عبد 
ووصل إلى الأندلس وأقام فيها حكما أمويا في مغرب العالم الإسلمي بعد 

سقوطه في المشرق(.
أبي  بن  المنصور  وسيرة  قرطبة  صعود  )عن  صفحة(.   760(  ،2021 قرطبة،  -  مواعيد 
غير  المركبة  وشخصيته  صعوده  فقصة  المعروف،  والسلطان  الزعيم  عامر 

النمطية تستلفت النظر وتستحق أن تروى(.
- التغريبة الفلسطينية، )1( أيام البلد، 2022، )523 صفحة(. )الرواية الفلسطينية التي 
قدم فيها التاريخ الاجتماعي والسياسي الفلسطيني بشكل رئيس، قبل النكبة 

وبعدها، رواية واقعية تاريخية معاصرة(.
2022، )468 صفحة(. )وهي تتمة للرواية  -  التغريبة الفلسطينية، )2( حكايا المخيم، 
القاسية، وتجسّد تشرد الشعب  اللجوء  النكبة وتجربة  تتناول زلزال  السابقة، 

الفلسطيني بعيدا عن أرضه ووطنه(.
- الشاعر والملك، 2022، )276 صفحة(. )رواية تاريخية، من نوع رواية السيرة الغيرية 
جسّد فيها المؤلّف سيرة الشاعر الجاهلي المعروف طَرَفة بن العبد البكري(.

وإذا عددنا الروايات السابقة طليعة مشروع روائي واضح المعالم فإننا نتطلّع 
إلى روايات أخرى مستوحاة من الأعمال الدرامية التي أنجزها وليد سيف في مسيرته 
الإبداعية الرفيعة من مثل: الخنساء، عروة بن الورد، شجرة الدر، جبل الصوان، بيوت 
ملوك  الأيوبي،  الدين  صلح  القمة،  إلى  الصعود  والرحيل،  الحب  ملحمة  مكة،  في 
الطوائف، عمر بن الخطاب، سقوط غرناطة. وكلها تستحق أن تجسّد بصورة روائية 

إلى جانب صورتها الدرامية التلفازية الأولى.
كما كتب وليد سيف سيرته الذاتية/الفكرية بعنوان )الشاهد المشهود: سيرة 
ومراجعات فكرية(، 2016. وهي سيرة ذات أهمية خاصة للقارئ المتتبع لرحلة سيف، 
ذلك أنها تضيء كثيرا من تفاصيل حياته، مثلما تضيء مواقفه وأفكاره وتحوّلاته على 

مر السنين، فهي مفتاح مهم من مفاتيح قراءته ومطالعة تجربته. 
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)2(

في  سيف  وليد  حرّك  الذي  الدافع  عن  ابتداء  والمتابع  القارئ  يتساءل  وقد 
الحرص على تحويل أعماله الدرامية إلى أعمال روائية، ذلك أنها قد وصلت بصورتها 
الأولى )الدرامية-الفنية( إلى جمهور عريض، وأدّى المؤلّف رسالته بصورة مُرْضية، 
ورسّخ اسمه بوصفه أهم كاتب درامي عربي معاصر. فما الذي تضيفه الكتابة الروائية 

إلى تلك الرسالة؟ وبماذا تفترق عن الدراما التلفازية الخالصة وتضيف إليها؟ 

قد  رفيعة-  وثقافية  أدبية  خلفية  من  القادم  -وهو  وليد سيف  أن  الظن  أغلب 
استقر عنده حقيقة جليلة تتمثل في أن الأدب المكتوب والمطبوع أكثر بقاء واستمرارا 
وشعبيتها  جمهورها  واتساع  الدراما  انتشار  من  فبالرغم  وثقافتها،  الصورة  أدب  من 
الطاغية، فإن تأثيرها ربما لا يستمر طويل، إذا ما قايسناه بخلود العمل الأدبي وحياته 
والحديثة  القديمة  الدرامية  المسرحيات  عروض  ذهبت  ولذلك  المتجدّدة،  الطويلة 
في  بها  الاهتمام  وتجدّد  وبمكانتها،  بها  تذكّر  والمطبوعة  المكتوبة  نصوصها  وبقيت 
مختلف العصور. اللغة المكتوبة والمطبوعة هي الأثر الباقي حتى لو لم تكن شعبية أو 
جماهيرية على نحو ما تتجسّد الشعبية في السينما والتلفاز وفي وسائل التواصل وعالم 

الإنترنت في عصرنا.

هناك  فليس  مشروع،  تجريبي  وجمالي  فني  جانب  في  الثاني  الأمر  ويتمثل 
ولها  النوعية،  ومتعتها  وطبيعتها  ولغتها  فنياتها  لها  روائية  أعمال  تقديم  من  يمنع  ما 
أدبي جديد  نوع  للكاتب تجريب  يتيح  أمر  التأثير، وهو  التلقي وفي  في  طريقة أخرى 
هو الرواية، ويتيح لقراء الرواية الكثر في أيامنا مادة روائية جادة تتأسس على الدراما 

التاريخية الممتعة.

ويمكن أن نضيف أمرا ثالثا مستمدّا مما لاحظه المؤلف عندما رأى أن سمة 
وجه  جملته  في  التحول  »هذا  الحداثة:  بعد  ما  عصر  سمات  أبرز  من  واحدة  التحوّل 
النادر  ف بها عصر ما بعد الحداثة. وفي هذا السياق لم يعد من  يُتعرَّ التي  من الوجوه 
أن تنتقل النصوص بين الحيزين ]الفني والأدبي[ فتتحول الأعمال السردية المطبوعة 
مثل إلى أعمال درامية سينمائية وتلفازية. بل صار شطر من الروائيين يؤلفون رواياتهم 
وفي ذهنهم احتمال تحولها إلى أعمال سينمائية، فيصوغونها بأساليب تُوافق المطلب 
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الغرب،  في  باهرة  غنائية  مسرحيات  إلى  تتحوّل  قديمة  أفلما  الآن  وترى  به.  وتُغري 
أشكال  بين  السردية  النصوص  تنتقل  وهكذا  راقية.  أفلم  إلى  تتحوّل  ومسرحيات 
من  جانب  لتجريب  دفعته  أو  أغرته  قد  التحول،  سمة  السّمة،  هذه  فلعل  مختلفة«)1). 
أو  للمألوف  معاكس  بشكل  ولكن  والأدبية،  الفنية  الأنواع  بين  الانتقال  في  جوانبها 
المشهور، ذلك أن تحويل الرواية إلى عمل درامي أمر مشهور وفيه نماذج لا حصر لها، 
ولكن ليس من المألوف أن تتحول الأعمال الدرامية إلى أعمال روائية، وربما تكون 

تجربة وليد سيف من التجارب الرائدة النادرة في هذا المجال.

تتميز روايات وليد سيف إذن بميزة فارقة، ذلك أنها ظهرت أولا بصورة مادة 
سردية معدّة للدراما التلفازية، )باستثناء »ملتقى البحرين«، التي ربما كان أصلها دراما 
الأولى  بصيغتها  كُتبت  قد  الروايات  هذه  أن  هذا  ومعنى  الفني(.  التنفيذ  له  يُقيّض  لم 
التلفازية  للدراما  الفنية، وصحيح أن  الدرامية، ومقتضياتها  الكتابة  لتتوافق مع شروط 
أصولها الأدبية، ولكنها مع ذلك نوع بيني يجمع الأدب بالعرض البصري وبالتصوير 
وتتضمن  كثيرة،  عناصر  فيه  وتتدخل  الفنية،  والمتطلبات  المؤثرات  وسائر  والتمثيل 
رؤية المخرج إلى جانب المؤلف، ولا شك في أن وجود العناصر والمؤثرات الفنية 

الأخرى وسياق الكتابة وملبساتها يؤثر في لغتها وطبيعتها ونوعيتها كذلك.

مصنفّة  مكتوبة  أعمال  هي  قليل-  أصلها  تناسينا  -إذا  المنشورة  والروايات 
تحت مسمّى )الرواية( يتلقّاها القارئ وحده ويقرأها ويتمثل عوالمها وفق تقاليد قراءة 
القصص والروايات، وليس من خلل فعل المشاهدة أو التلقي البصري السمعي الذي 
تعتمده الدراما التلفزيونية؛ أي أن الرواية بالرغم من بعدها الجماعي من ناحية المعنى 
والدلالة، فإن طريقتها في الإيصال طريقة فردية ترتبط بتقاليد الكتابة والقراءة وبإتقانهما 
بطريقة  تحضر  فنية  ضروب  فهي  فيها  الشفاهية  التمثيلت  وأما  الحديث،  العصر  في 
كتابية، أي أن شفاهيتها شفاهيّة غير أصلية، تحتاج إلى قدر من خيال القارئ لاستيعاب 
في  أما  الرواية.  وترابط  القراءة  سلسة  دون  حائل  أحيانا  تكون  قد  إنها  بل  فعاليتها، 
الشخصيات/ ألسنة  على  مباشرة  تحضر  محكية  أو  كانت  فصيحة  اللغة  فإن  الدراما 
كما  التحويل.  ضروب  من  ذلك  وغير  التمثل  وإلى  الخيال  إلى  حاجة  دون  الممثلين 

)1)  وليد سيف، الشاهد المشهود، الدار الأهلية، عمان، 2016، ص451.



125

يمكن تلقّيها بشكل جماعي في إطار الأسرة أو الجماعة، كما يمكن تلقّيها فرديا بطريقة 
بصرية سمعية أقل شقاء من تجربة القراءة المنفردة.

ما  قدر  المشاهد  انتباه  شدّ  وعلى  التشويق  على  تعتمد  الدراما  كانت  وإذا 
تستطيع فإن الرواية تنطوي على متعتها الخاصة وأساليب تشويقها المختلفة، فهي أيضا 
تعتمد على تقديم المتعة والفائدة قياسا بأنواع الأدب الأخرى، وكثيرا ما تُقرأ القصص 
والدراما.  الرواية  بين  مشترك  أمر  السردية  فالمتعة  وحدها.  المتعة  بقصد  والروايات 
والكسولة  الواهية  المُشاهد  لصلة  نظرا  وأشدّ،  أقوى  الدراما  في  إليها  الحاجة  ولكن 
بما هو معروض أمامه، بينما الرواية يختارها القارئ بنفسه، ويستعد لها ولما فيها من 

صعوبات التلقي وربما جهامة المناخ، وجدّيته، وأبعاده الفلسفية والفكرية العميقة.

أعماله  كتابة  إعادة  في  قليل  غير  جهدا  بذل  قد  المؤلف  أن  في  نشكّ  ولا 
الشكل  إلى  الدرامية(  و)الكتابة  )السيناريو(  من  ونوعها  شكلها  وتغيير  التلفازية، 
وإن  العناصر،  أهم  فيها  والسّرد  السردية،  النثرية  اللغة  على  تعتمد  فالرواية  الروائي، 
كانت تغذّيه بالحوارات والصور والتأثيرات المختلفة التي تحضر بشكل لغوي كتابي 
استعمالها  ولكن  الجنسين،  هذين  بين  مشتركة  عناصر  وهناك  الخيارات.  محدود 
يختلف بينهما اختلفا بينا. فتقديم العناصر السردية بالطريقة البصرية المرئية يختلف 
عن تقديمها بطريقة لغوية مقروءة ممثلة بالكلمات ومتمّمة بفاعلية المخيلة. ونحسب 
الرواية الأبرز هو أكثر ما يعانيه من يخوض  السردي بوصفه نسيج  النسيج  أن توسعة 
تجربة مثل التجربة التي أقدم عليها وليد سيف، فهذا النسيج يدرج بالاستنتاج وبشكل 
ضمني في العمل الدرامي، بينما في الرواية يمثل الصياغة الأساسية التي تحتضن سائر 
العناصر الأخرى. ولذلك فل بد من كتابته والتصريح به بشكل موسّع قصدي، ولا بد 

من مواءمته مع بقية العناصر كالحوار والوصف والاسترجاع ونحوها.

)3(

أما العلقة بين الأدب والدراما فعلقة وثيقة، في طبيعتها العامة، وفي طبيعتها 
الخاصة ضمن تجربة وليد سيف، بل إن الرجل نفسه يعدّ الأدب منطلقه الأساسي إلى 
الدراما، وأنه جاء إلى الدراما من بوابة الأدب والشعر، وإذ يُعيد هذه الأعمال الدرامية 
أبدعتها  التي  الروح  عن  يبعد  لا  فإنه  وصياغتها  بناءها  ويعيد  الروائي،  شكلها  إلى 

وسجّلتها بشكلها الدرامي الفني أوّل مرّة.
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يقول سيف عن صلة الأدب بالدراما في تجربته الدرامية: »دخلتُ إلى الكتابة 
الدرامية التلفازية من باب الأدب منذ اللحظة الأولى، ولم يخامرني الشك في إمكانية 
التلفازية دون أن يقف ذلك عائقا أمام  البصرية  الدمج بين المستوى الأدبي والتقنيات 
الجمهور العريض، ما دامت المادة الحكائية جذّابة. فمن قال إن من طبيعة الأدب وشرطه 
أن يستغلق على الفهم، إلا فهم النخبة؟ بل إن من شأن التقنيات التلفازية أن تقرّب بعيده 
وتيسّر التفاعل معه، وتصل به إلى حيث لا تصل المادة المطبوعة، ثم إن الفنون السردية 
بطبيعتها حتى المادة المطبوعة منها، يمكن أن تجذب مستويات متفاوتة من المتلقّين، 
باعتبار مادتها الحكائية الشائقة. ثم يتفاوتون في مستويات التذوق والتأويل والتحليل، 

من القارئ العادي إلى الناقد المتعمّق، إلى الباحث المتخصص«)1).

إذن دخل سيف عالم الكتابة الدرامية بشروط الأدب والكتابة السردية الرفيعة، 
مهما يكن مظهر البساطة ويسر التلقي فيها، أو مظهر »السهل الممتنع« الذي يعدّ شرطا 
أعماله  في  تتمثل  الأدبية  »الجوانب  أن  أيضا  يرى  وهو  آن،  في  وصعبا  أثيرا  بلغيا 
الأدبية المصورة في اللغة والمعالجة الدرامية من حيث تحليل الشخصيات وتطورها 
ولعل  العمل«)2).  ورسالة  الفكري  والمحتوى  الدرامي  البناء  حيث  ومن  وصراعاتها، 
وفرة هذه العناصر الأدبية في الكتابة الدرامية قد يسرت أمر انتقالها إلى الشكل الروائي 

وأغرت به في الوقت نفسه. 

من  بد  لا  بارزا  محورا  نراها  لأننا  والدراما  الرواية  بين  الصلة  هذه  على  نلحّ 
محاورته في قراءة هذه التجربة الروائية، فلقد أخذت هذه الروايات بصيغتها المكتوبة 
صفة )الدرامية( فهي روايات تاريخية درامية، تستمدّ شخصياتها ومناخاتها من التاريخ 
ووقائعه وحقبه وصعوده وانحطاطه، ولكنها لا تنسخه نسخا، ولا تقدمه بشكل تعليمي، 
الحاضر  في سياق  منه  الانتفاع  تتغيا  قراءة جديدة  وقراءته  إلى مساءلته  أقرب  بل هي 
والراهن، فالوقوف على التاريخ في مثل هذه الروايات ليس وقوفا على الأطلل وليس 
تمجيدا لها، أو بكاء عليها، بل هو قراءة إبداعية تتقصّد تأويل التاريخ وملء كثير من 
فالتاريخ ليس مادة ناجزة ولا صحيحة  فراغاته وتقديم معان جديدة لبعض مكوناته، 
بالمطلق، وهو وفق فيلسوف التأويل )بول ريكور( مادة سردية صيغت حبكتها بعناية 
في  مكتملة  صلبة  وشخصياته  أحداثه  تكن  فمهما  ولذلك  المعاني،  من  معنى  لأداء 

)1)  المرجع نفسه، ص452.

)2)  المرجع نفسه، ص452.
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الظاهر فإنها عبر رؤية الكاتب تفقد صلبتها ويمكن العبور إلى الخفي والمستتر فيها. 
ومن هنا فإن ما نطلق عليه تسمية الرواية التاريخية ليس إلا ضربا من ضروب »المتخيل 

التاريخي)1)« الذي يقدّم اقتراحا من اقتراحات القراءة والتأويل.

)المسلسلت(،  التلفازية  الدراما  وفي  المسرح  في  أصيلة  صفة  والدرامية 
وهي كذلك سمة من سمات الرواية الحديثة، وقد ذهب )داوسن( إلى أن »الرواية هي 
المولود الشاذ للمقالة والدراما. فالرواية في القرن التاسع عشر على التخصيص مدينة 
والدراما  فالمسرح  فعل«)2).  به  معترف  هو  مما  أكثر  الإغريق  وللتراجيديين  لشكسبير 
والتراجيديا أصل من أصول الرواية التي تتنازعها وتشارك فيها أصول كثيرة، ومن هنا 
ولدت بشكل غير ناجز وغير محدد وقابل للتغير واستيعاب سائر الأنواع والأجناس 
الباختيني المبكّر. ويضيف )داوسن( و»ليس  الأدبية وغير الأدبية، كما في التوصيف 
من المراوغة في شيء أن تقول إن الرواية ليست شكل قصصيا ذا لحظات درامية، بل 
إنها شكل درامي في إطار قصصي«)3). ولكن الدرامية مع ذلك ليست صفة لازمة لكل 
الدرامية حتى تكاد تختفي،  العناصر  فيه  تتراجع  الرواية صنف غنائي  الروايات، فمن 
وكثيرا ما تبهت الدرامية في الرواية المكتوبة، إن لم يكن الكاتب مقتدرا منتبها لأهمية 
العنصر الدرامي وكيفية معالجته فنيّا وكتابيا. أي أن الخبرة الدرامية بحد ذاتها ووفق 
متطلباتها النوعية الخاصة أحد المطالب المهمة التي ينبغي للكاتب الروائي أن يطلبها، 
أما في حالة وليد سيف وسياق تجربته فإن هذه الصفة ليست موجودة فحسب، بل هي 
الكفّة الراجحة والسمة الفارقة لأدبه الروائي، لأنه تأسس على صيغة درامية صريحة 

وقصدية ومطلوبة.

حافظت  أنها  سيف  وليد  لروايات  الكبرى  السمات  إحدى  أن  نرى  ولذلك 
فعليا،  ميلدا  بيئته  في  وُلدِت  فلقد  إليه،  واستندت  وقوّته  الدرامي  العنصر  هذا  على 
المكتوبة- ميدان واسع لدراسته وتحليله وتمثيله واكتشاف  الروائية  وفيها -بصيغتها 
تقنياته لغويا وأسلوبيا... ففي روايات سيف تركيز على الشخصيات وتفجير لتناقضاتها 

كتابه  في  التاريخية،  بالرواية  التاريخي  المتخيل  مصطلح  استبدال  إبراهيم  الله  عبد  اقترح  )1)  وقد 
)المتخيل التاريخي( لأن المصطلح الشائع لا يمنحنا تمام المعنى التي نريد، كما أن الرواية لا 

تكتب التاريخ ولا تتطابق معه وإنما هي تؤّوله وتعيد حبكه في نسج سردي جديد.
بيروت،  الخليلي، منشورات عويدات،  الدراما والدرامية، ترجمة جعفر صادق  )2)  س.و.داوسن، 

ص108.
)3)  المرجع نفسه، ص109.
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وتركيبها المعقّد، فهي ليست شخصيات مسطّحة ولا اعتيادية، وإنما شخصيات قادرة 
ترك  عن  فضل  وتصعيده،  التوتر  صنع  في  الإسهام  وعلى  المؤثّر،  الحدث  بناء  على 
الأثر البليغ في نفس المتلقي، ذلك أن البناء الدرامي محكوم غالبا بالصراع بين قوى 
متضاربة كالخير والشر، والحياة والموت، والعدل والظلم، والجمال والقبح، والفرد 
الرواية في  البشر. وإذ تمضي  والجماعة، ونحو ذلك من ضروب متصارعة في حياة 
لا  التي  الدرامية  بأصولها  وتذكر  دراميتها  تعلي  فإنها  مواقفه  وتفجير  الصراع  تمثيل 
في  تتمرأى  النوع لا  هذا  في  الشخصية  أن  كما  الحياة،  واحد من وجوه  بوجه  تكتفي 
مرايا الذات وحدها، وإنما تظهر في مرايا كثيرة تسهم في إظهار الخلف والاختلف 
حولها، بعكس الشعر الغنائي والكتابة الغنائية مفردة الصوت. ولذلك فإن كتابة سيف 
الخيوط تظل منضبطة  فإن تلك  اللغوي،  المستوى  الشعرية على  بالرغم من خيوطها 
وفق الإيقاع الدرامي ولا تسيطر أو تهيمن أو يتوسع حضورها بأكثر مما يمكن لها أن 

تترك بصمة عاطفية تمثل إحدى بقع الرواية لا بقعتها الوحيدة. 

وفي هذا الضرب من الرواية -كما يقول موير-: »تختفي الهوة بين الشخصيات 
والحبكة. فليست الشخصية فيها جزءا من آلية الحبكة، ولا الحبكة مجرّد إطار بدائي 
يُحيط بالشخصيات. بل تلتحم على العكس كلتاهما معا في نسيج لا ينفصم. فالسمات 
إياها،  مطوّرا  الشخصيات  يغيّر  بدوره  والحدث  الحدث،  تحدّد  للشخصيات  المُعينة 

وهكذا يسير كل شيء في الرواية إلى النهاية«)1). 

وتعنى روايات سيف بحضور »الفعل« و»الحدث« الذي ينشئ الصراع ويفعّله 
ويُظهر الموقف الدرامي بأقوى صوره، من خلل التركيز على الفعل والحدث، وعلى 
شدة الانتباه للتأثير الدرامي، فالحوارات على سبيل المثال في رواياته ليست استراحات 
ولا فرصة لإطالة الرواية واستعراض كلم الشخصيات، وتمثيل لهجاتها ونبراتها، وإنما 
واختلفا  جدلا  تخبئ  لأنها  الدرامي،  العنصر  فيها  يقوى  التي  المواضع  أهم  من  هي 
أو  الجدلي  والحوار  الرواية،  أنساق  منها  تتشكّل  داخلية وخارجية  قوى  بين  وصراعا 
السجالي الذي يظهر فيه الاختلف بين الشخصيات وأحيانا داخل الشخصية الواحدة 
من أهم أشكال الحوار في أدبه الروائي. ومثلها أيضا حوارات المناجاة وخواطر النفس 
الدرامية  الأعمال  به  اعتنت  كما  الروايات  به  اعتنت  الذي  الذاتي  الكلم  من  ونحوها 

)1)  إدوين موير، بناء الرواية، ترجمة إبراهيم الصيرفي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ص37.
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يتمثّل في )المونولوج( ولكنه  أيضا مما  المسرحي  بأصله  التلفازية، وهو شكل يذكر 
ويدلنا  بالشخصية  يفتك  يكاد  الذي  الداخلي  الصراع  على  الدرامية  الرواية  في  ينفتح 

على بعض أسباب توترها وصدامها مع محيطها. 

)4(

الشخصيات  ولغة  الروائية  الأعمال  تلك  لغة  إلى  المؤلف  نظرة  ناحية  ومن 
التاريخية الممثلة التي طالما برزت في أعماله الدرامية فقد اتخذ موقفا واضحا ينطلق 
من وعيه الأدبي والسردي، »فليس من المعقول ولا المقنع أن ننطق تلك الشخصيات 
بدعوى  مثل،  الصحافة  لغة  يحاكي  بأسلوب عصري  المتقدمة  التاريخية  العصور  من 
تقريب اللغة إلى المشاهد الراهن وتيسير فهمه للحوار... فاللغة ليس مجرد وسيلة لنقل 
والاجتماعية  الثقافية  وخلفياتهم  الأشخاص  بتنوع  تتنوع  الأساليب  ولكن  المعنى... 
الشخص  يتقلب  بل  العامة.  وثقافتهم  زمانهم  أساليب  عن  فضل  وعيهم  ومحتوى 
الواحد بين أساليب مختلفة باختلف موقف الكلم. وتحمل الأساليب دلالات ثانوية 
الكلم  أساليب  في  الفردي  التنوع  عن  وفضل  المباشر.  المركزي  المعنى  غير  هامة 
فإن لكل عصر سماته الأسلوبية العامة التي تميزه من حيث نظم العبارة وسبكها ومن 
حيث المعجم والمفاهيم والمعاني«)1). وهذا الوعي بلغة الشخصية يذكّر بمسألة تعدد 
التي  الأصوات  متعددة  للرواية  تحليله  في  باختين  عليه  ألحّ  مما  وتنوعها،  الأصوات 
تبدو مختلفة عن رواية الصوت الواحد أو الرواية الغنائية. وروايات وليد سيف أميل 
إلى تعدد الأصوات من خلل دور الراوي في تمثيل الأصوات وإعادة سردها، ومن 
التنوع  أن  ذلك  الشخصيات،  بين  الاختلف  تظهر  التي  السجالية  الحوارات  خلل 
وطبيعتها  وانتمائها  الشخصية  وعي  اختلف  إلى  يعود  الرواية  في  الصوتي  والتعدد 
وكل ما يمكن أن يميزها عن غيرها، فالهوية اللغوية تتبع الهوية الاجتماعية والفكرية 
للشخصية، ومن صميم عمل الروائي التنبه إلى تنوع الهويات اللغوية للشخصيات تبعا 

لاختلف مواقعها ومواقفها. 

ويظهر الوعي بلغة الرواية عند وليد سيف في ممارسته اللغوية داخل العالم 
باختلف  تتنوع  مثلما  والوصف،  والحوار  السرد  مستويات  في  تتنوع  إذ  الروائي، 
الشخصيات وباختلف المواقف الروائية، وفي نظره فإن »الجماليات الأدبية في لغة 

)1)  وليد سيف، الشاهد المشهود، ص453.
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النص الدرامي لا تتقوّم باللغة الإنشائية والزخارف اللفظية والصور الشعرية المتكلفة، 
كما يتوهم بعض الكتاب. بل إن من شأن هذه الأساليب أن تفسد واقعية الحدث والسرد 
نحو  على  أحداثه  وتدفق  العمل  وإيقاع  والشخصيات،  المواقف  ومصداقية  الدرامي 
عفوي. أما الجماليات الأدبية الحقيقية فتنبثق من طبيعة الموقف الدرامي وصراعاته، 
وتوظف في خدمة التأثير المنشود منه على نحو طبيعي لا تعسف فيه ولا تكلف. فهذه 
حوادث درامية تحاكي الحياة الواقعية وما فيها من مواقف وعلقات إنسانية. فل ينبغي 
أبدا أن تكون مجموعة من النصوص الإنشائية والنثر الشعري مركّبة على الشخصيات 
من خارجها، ومقحمة على المواقف، بحيث تبدو منبتّة عن هؤلاء وهؤلاء وأولئك. 
إذ إن شعرية الحوار الدرامي وقيمته الجمالية تخضع لشروط الدراما ومقتضياتها، ولا 
يتقدّم فيها الشكل على الفكرة والمحتوى والموقف، ولكنه يتشكل بهؤلاء  ينبغي أن 
في السياق السردي«)1). وليس معنى شدة الترابط بين الشخصية واللغة المعبرة عنها إلا 
ما نشير إليه من مسألة الهوية اللغوية، فلكل شخصية هويتها وأسلوبها الخاص، ضمن 
تشكيل فرعي يمثل الممارسة الفردية للكلم، مما يقتضي حقا أن يمثل المؤلف هذه 

اللغة، ولا يجري على شخصياته جميعا لغة ملصقة عليها من خارجها.

وأساليبها  المتنوعة،  بمستوياتها  الفصيحة  اللغة  استعمل  قد  سيف  كان  وإذا 
تمثل  التي  العربية  والأساليب  للتراكيب  ميدانا  وجعلها  التاريخية،  رواياته  في  الثرية 
)التغريبة  مشروع  إلى  جاء  حينما  فإنه  الروايات،  تمثلها  التي  الحقب  أو  المراحل 
اللغة  وأن  التاريخية،  اللغة  عن  مختلفة  لغة  إلى  حاجة  هناك  أن  وجد  الفلسطينية( 
الملئمة لا بد من أن تتسع للمحكية أو اللهجة الفلسطينية. يقول: »لما كتبت التغريبة 
علي  أملت  التي  الدواعي  لنفس  الفلسطينية  الريفية  المحكية  إلى  انتقلتُ  الفلسطينية 
اختيار الفصحى الأدبية القديمة في أعمالي التاريخية، فلم أفارق بذلك شرط البلغة 
في  والإقناع  والمصداقية  التقمص  شروط  ولا  الحال،  لمقتضى  الكلم  مطابقة  في 
الدراما. فلو أني أنطقت شخصياتي في التغريبة بالفصحى لأفسدت صدقيتها وقدرتها 
الموقف  باطن  من  الشعرية  تخليق  الوسع  في  ظل  أنه  أزعم  ذلك  ومع  الإقناع.  على 
السردي  والبناء  الحكائية  المادّة  وتكفّلت  تكلف،  ولا  افتعال  دون  الإنساني  الدرامي 

والقص الروائي والمحتوى الفكري والإنساني بتحقيق المستوى الروائي الأدبي«)2). 

)1)  المرجع نفسه، ص455.

)2)  المرجع نفسه، ص456.
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وهو هنا تقريبا يكرر حجّة بعض كتاب الرواية الواقعية ممن أباحوا لأنفسهم 
وعدم  الشخصية  حضور  لتقوية  بخاصة،  الروائية  الحوارات  في  العامية  استعمال 
إحداث فجوة بين الشخصية واللغة المعبرة عنها، وهي حجة مثيرة للهتمام، وقد نالت 
نقاشا موسعا التبس أحيانا بجوانب سياسية وثقافية تتصل بصراع العامية والفصحى في 

العصر الحديث.

)5( رواية الشاعر والملك:

ثمانينات  بداية  سيف  وليد  كتبه  الذي  التلفازي  المسلسل  الرواية  هذه  أصل 
الشركة  وأنتجته  هنود،  أبو  صلح  وأخرجه  العبد(،  بن  )طرفة  بعنوان  الماضي  القرن 
الأردنية للإنتاج التلفزيوني آنذاك. نلحظ الاختلف في العنوان من ناحية استعمال اسم 
)الشاعر  للرواية  إلى عنوان جديد  العبد(  بن  المسلسل )طرفة  في  الرئيسية  الشخصية 
والملك( دون تسمية هذا الشاعر في عنوان الرواية، وهو أمر ذو دلالة -فيما نحسب- 
ربما يقع في باب تعميم الدلالة وتوسيعها وتعميقها، أي للإيحاء بأن الرواية تتضمن 
الحيرة  ملك  هند  بن  )عمرو  والملك  العبد(  بن  )طرفة  الشاعر  بين  للعلقة  معالجة 
المثقف  لثنائية  مؤسسة  تكون  أن  يمكن  علقة  وهي  الإسلم(،  قبل  المناذرة  عاصمة 
السياسية  الدلالة  إعلء هذه  اليوم.  اللحقة وحتى  العصور  في  الذيوع  ذات  والسلطة 

والفكرية هو ما يمنحنا إياه العنوان قبل أن ندخل التفاصيل.

تقرُب هذه الرواية من نوع فرعي معروف في الجنس الروائي هو رواية السيرة 
الغيرية، وهو نوع يبنى على تمثل حياة شخصية من الشخصيات التاريخية، ومحاولة 
إعادة بنائها وتوجيهها من جديد، لتعطي دلالات ممتدّة ومعاصرة، فالرواية التاريخية 
في  والغرق  التاريخ  سرد  إعادة  بقصد  تُكتب  لا  خاصة  الغيرية  السيرة  ورواية  جملة 
الماضي وحده، وإنما لا بد لها من معان معاصرة تخص الحاضر وتسوّغ العودة إلى 
الماضي بقصد التماس معانيه الباقية ودروسه وعبره التي يمكن أن تنطوي على دلالات 
التباسا  العلقات  أشد  من  بالسلطة  المثقف  علقة  أن  في  شك  ولا  للحاضر.  مفيدة 
القدامى بملوك عصور الماضي  وتعقيدا وتكرارا، ويمكن أن تكون علقات الشعراء 
وزعمائها صورة مبكرة قابلة للتحليل والمراجعة في سبيل الخروج بخلصات مفيدة.

السادسة  سن  في  وهو  العبد،  بن  طرفة  قتلت  المركبة  الملتبسة  العلقة  هذه 
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والعشرين، بالرغم من مكانته الشعرية وانتماءاته القبلية، ولربما أمكننا أن نعد هذه النهاية 
خلصة تحذيرية على طريقة الرواية في التعبير عن معانيها، إنها علقة مسمومة يصعب أن 
يفيد منها المثقف/الشاعر، فالسلطة تستوعبه إذا ما سار في ركابها مجمّل لها، مدافعا عن 
صوابها وخطئها، أما إذا أراد المثقف أن يكون ناقدا وصاحب موقف وعلى مسافة منها 

فهو ما لا يبدو ممكنا أو متاحا، فل ندّية في هذه العلقة بين السلطة والثقافة. 

تكون  أن  تشبه  واحدة  فقرة  في  خاتمة  أو  لاحقة  تضمنت  الرواية  أن  ومع 
استدراكا أو معنى ختاميا فإن هذه الخاتمة لا تنفي العلقة المرتبكة الملتبسة بل تقويها 
وتقوي أزمتها: »إذا كان الشاعر طرفة بن العبد البكري قد قُتلِ بأمر الملك عمرو بن هند 
على يد عامله التغلبي، فلن يطول الوقت حتى يُقتل عمرو بن هند على يد شاعر تغلبي 
آخر هو عمرو بن كلثوم أحد أصحاب القصائد الطوال التي عرفت بالمعلقات. ولولا 

قتيله الشاعر البكري وقاتله الشاعر التغلبي لذهب الملك طي النسيان!«)1). 

لم يثأر عمرو بن كلثوم لطرفة، وإنما انتصر لأمه التي أرادت أم الملك إهانتها 
الحكاية  ولكن  الملك،  لمقتل  المعروفة  الرواية  وفق  جارية،  أو  كخادمة  ومعاملتها 
برمتها دالة من جديد على توتر هذه العلقة، وعلى حدّيتها، فالقاتل قد يغدو مقتولا إذا 

ما توفرت الإمكانية لمثل هذا.

النحو  هذا  على  ولد  كأنما  نفسه،  واضطراب  طرفة  قلق  على  الرواية  تركّز 
المختلف، وتصوره في محاولاته المتعدّدة التي تنتهي دوما بالإخفاق، وتسهم في تعميق 
مأساته بدلا من أن تكون خطوة أو مرحلة من مراحل الحل أو الشفاء. ثمة ألم لا شفاء 
منه، بل يتضاعف باستمرار.. ويتأزّم كلما تقدّمت الرواية إلى الأمام فالأسباب الأولى 
)اليتم المبكر، النفس الشعرية التي فطر عليها، ميراث أمه وأسرته، ظلم ذوي القربى..( 
بردّ جزء كبير من  قيام أعمامه  بالرغم من  بردّها، وهي لا تزول  له  قِبل  كلها أسباب لا 
ميراثه، وبالرغم من نجاح أخيه معبد في أن يفيد من ذلك الإرث وينمي ثروته، بينما طرفة 
المحكوم بالتراجيديا يضيع نصيبه، في ملذّاته، ثم يعود دوما إلى درجة الألم والفقد. حقا 
الرواية وإنما  يتغير في هذا الضرب من  الدرامية/التراجيدية  الشخصية  لا يكاد تكوين 

)1)  وليد سيف، الشاعر والملك، الدار الأهلية، عمان، 2021، ص279.
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يزداد توترا، »وهذا التوتر هو أحد العناصر الأساسية في الرواية الدرامية«)1). 

لم  أنه  ومع  البكري،  العبد  بن  طرفة  الشاعر  سيرة  أشرنا  كما  الرواية  تقدم 
يتصعلك ولم ينضم رسميا إلى الصعاليك فلقد أشبههم في بعض سماته، وخصائص 
متداخلة  ومركبات  مكونات  عدة  من  الرواية  تتكون  مجتمعه.  على  وثورته  شخصيته 
أسهمت في بناء المناخ الدرامي في الرواية ككل موحد، ففيها مكون نثري سردي هو 
نسيجها الأساسي، ذلك أن الرواية أول الأمر وآخره نسيج نثري سردي، يشتمل على 
حكاية متشعبة، تتجه إلى غاية أو نهاية معينة. وهذا النسيج له لغته المميزة التي تتنوع 

مستوياتها الفرعية لتمثيل أجواء الرواية وعصرها.

الحضور  شديد  شعري  مكون  النثري  المكون  أو  النسيج  هذا  داخل  وهناك 
حياته  أحداث  وأكثر  نعرف،  ما  أكثر  ومعلقته  ديوانه  نعرف  شاعر  فطرفة  والوضوح، 
حاضرة في شعره، أي أن شعره أول سيرة وأصدق سيرة له، ولقد أفاد وليد سيف من 
شعر طرفة، واعتمد على كثير من إيحاءاته وتفاصيله في ملء الفراغات السردية التي 
لم تملأها الأخبار المروية حول الشاعر. كما أفاد منه بتضمين روايته كثيرا من المقاطع 
الشعرية بصورة بيت وأبيات ومقطوعات كثيرة في مختلف الفصول، بل تكاد الرواية 
جانب  وإلى  المختلفة.  الفصول  في  مجزأة  المعلقة  أبيات  من  وافرا  عددا  تستوعب 
بيئة طرفة نفسه، فعمّه المرقش  أنيقا، هو جزء من  الرواية مناخا شعريا  شعره أضافت 
الأصغر وخاله المتلمس من شعراء الجاهلية المعروفين، ولقد تأثر بهما وبالبيئة التي 
متعددة حتى  استشهادات ومواقف شعرية  الرواية  وأوردت  القبيلة.  في  مبكرا  كوّناها 
الرواية  ربطنا  وإذا  مكوناتها،  من  وأصيل  رئيسا  جزءا  الشعري  المكون  نعد  أن  يصح 
الدرامية بالتراجيديا ذات الأصول الشعرية أمكننا أن ندرج هذا المكوّن بما يحمله من 
إيقاع وتأثير ومناخ عاطفي مأساوي أغلب الأحيان ضمن عناصر الدراما التي حرصت 

عليها الرواية.

وهناك مكون آخر له صلة بالحياة العربية قبل الإسلم وهو المكون الثقافي-
الحضاري، فلقد تأثثت الرواية بهذا المكون لتبدو الحياة طبيعية في بيئتها الخاصة من 
ناحية المعتقد والعادات والتقاليد والأعراف ونحو ذلك من مفاتيح الثقافة العربية قبل 

)1)  إدوين موير، بناء الرواية، ص38.
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الإسلم، ولا بد لمن يطالع مثل هذه الرواية من أن يتنبه إلى تلك المعارف والقيم التي 
عبرت عنها واعتمدت عليها في تأثيث جوها ومناخها، سواء شرحتها الرواية صراحة 

أو تركت للقارئ أمر فهمها استنادا إلى ثقافته ومعرفته.

ومكون آخر تنبهت له الرواية يمكن تسميته بالمكون البيئي أو الطبيعي، فلقد 
تمثل المؤلف البيئة التي عاش فيها طرفة وتحركت فيها الشخصيات، وهي بيئة متعددة 
المستويات، بل هي عدة بيئات، لكل منها طبيعة خاصة، ووصف يليق بها. فمن بيئة 
البحر والشواطئ في موضع ميلده وحياته الأولى، إلى بيئة الصحراء والبادية التي لجأ 
إليها هاربا من ضيق القبيلة وظلم ذوي القربى، والعودة مجددا إلى بيئته الحضرية على 
أيضا  الحيرة. وهي  إلى  والرحلة  الانتقال  ثم  العربية،  الجزيرة  البحرين شرق  شواطئ 
والقصور  الأبنية  وذوي  والشهرة  المكانة  ذوي  المناذرة  عاصمة  ولكنها  حضرية  بيئة 
التي اشتهر منها الخورنق والسدير، وغيرهما، وهي بيئة سياسية من لون خاص بسبب 

ارتباطها بملوك الفرس الساسانيين أيضا.

هذه البيئات حاضرة في الرواية من خلل أوصاف خاصة قدمتها الرواية في 
تفاصيلها الدقيقة للتفاعل مع البيئات المتنوعة، والكشف أيضا عن قدر من التنوع في 

مناخ الرواية.

أما النهاية التراجيدية فمهمّة في الرواية الدرامية، ذلك أن تلك النهاية يغلب أن 
تكون »حل للمشكلة التي تبدأ منها حركة الأحداث، وعندها يكون الحدث الخاص 
تتبعها أكثر منذ ذلك،  قد استكمل ذاته، خالقا توازنا، أو محدثا كارثة معينة لا يمكن 
الدرامية نحو إحداهما«)1). وفي  الرواية  اللتان تتجه  النهايتان  الموت هما  أو  فالتوازن 
المبكّر،  القتل  أو  بالموت  عنه  المكتوبة  الرواية  تنتهي  مثلما  حياته  تنتهي  طرفة  حالة 
الرواية  تتبنى  بل  طفولته،  من  بعيد  زمن  في  بيديه  زرعها  نخيل  شجرة  على  والصلب 
تصميمه على أن يواجه الموت كأنه في مغامرة يتقصد فيها إثارة النزاع بين أطراف شتى 

من خلل قصة مقتله.

)1)  المرجع نفسه، ص56.
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التغريبة الفلسطينية: الرواية والدراما

أ. فخري صالح)))

يقع  أوراقها،  من  المأخوذة  الرواية  في  كما  الفلسطينية«،  »التغريبة  دراما  في 
المشاهد، وكذلك القارئ، على تجسيد بالصورة، أو الكلمة، لمسلسل الصراع الذي دار 
على أرض فلسطين، بين أهلها من جهة، وقوات الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية، 
من جهة أخرى. ويصور المؤلف وليد سيف، في عمله الدرامي الذائع الصيت، وكذلك 
المتكافئ الذي دار بين دولة  الفلسطينية«، الصراع غير  على صفحات روايته »التغريبة 
استعمارية عظمى، في حينه، والمقاتلين الريفيين الذين تصدوا بأسلحتهم الفردية لهذه 
القوة العظمى، التي سعت، منذ بداية انتدابها لفلسطين، إلى إنشاء دولة يهودية في وطن 
الحركة  البريطانية مع  القوات  الفلسطينيين وعلى أرضهم. وهو يصور، كذلك، تواطؤ 
بأسلحتهم  الفلسطينيين،  مقابل ملحقة  في  بالأسلحة،  والمدججة  المدربة  الصهيونية 
الفردية القليلة. وتعرض »التغريبة« سلسلة الأحداث التي تعاقبت على أرض فلسطين، 
منذ عشرينيات القرن الماضي، وصولًا إلى هزيمة حزيران، ومرورًا بالنكبة الفلسطينية 
الكبرى التي أدت إلى طرد الفلسطينيين إلى المنافي، وتجريدهم من هويتهم الوطنية، 

وعيشهم في مخيمات ذاقوا فيها أهوال الذل والمهانة، والفقر، والعوز.

في المسلسل، وكذلك في الرواية، نشهد بسالة المقاتل الريفي الفلسطيني، كما 
نشهد المؤامرات التي حيكت ضد شعب فلسطين، وتواطؤ القوى العظمى، وكذلك 
والبريطاني،  الفرنسي  الاستعمارين  حكم  تحت  ترزح  كانت  التي  العربية،  الأنظمة 
لاقتلع هذا الشعب من وطنه. ويتخذ المؤلف من الرواية الشفوية، والتاريخ الشعبي، 
1936، وكذلك لأحداث النكبة، والحكايات المتداولة بين الفلسطينيين، الذين  لثورة 
توزعوا بين المنافي، والسير والمذكرات التي كتبها فلسطينيون عن تجاربهم الشخصية 

)1)  كاتب وباحث وناقد أدبي ومترجم أردني من أصل فلسطيني.
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التي  على أرض فلسطين، وبعد تشردهم في جهات الأرض الأربع، مادة للحكايات 
يرويها في عمله. إننا هنا بإزاء كتابة التاريخ الفلسطيني المعاصر من أسفل، حيث يحضر 
أسماءهم  تذكر  الرسمية، ولم  التواريخ  بهم  لم تحتف  الذين  المجهولون  المناضلون 
1936، أو ذكرها لمن دافعوا عن أرض فلسطين قبل  الكتب، سواء في تأريخها لثورة 
سقوطها في أيدي القوات الصهيونية عام 1948. ولعل هذه الرغبة في إلقاء الضوء على 
البطولات الفردية والجماعية، التي دافعت عن فلسطين، وتعرضت للخذلان، هو ما 
يجعل وليد سيف يركز على شخصيات متخيَّلة يحكي بطولاتها، ومعاناتها، فيما يمر 
وحسن   ،)1948  -1908( الحسيني  القادر  عبد  الشهيدين  نضالات  على  الكرام  مرور 
النفس الأخير، رغم  قاتلوا حتى  الذين  المقدس،  الجهاد  قادة  آخر من  سلمة، وعدد 
قلة التسليح، وامتناع قيادة جيش الإنقاذ عن مدهم بالأسلحة، وتأخر هذا الجيش الذي 
دون  بعد  فيما  انسحابه  )ثم  أيار   15 فلسطين حتى  في دخول  العربية،  الأنظمة  شكلته 
قتال(، وهو الموعد الرسمي لانسحاب جيش الانتداب البريطاني، مخليًا معسكراته، 

وتاركًا أسلحته للقوات الصهيونية.

تشكل  لا  لكنها  الراوي،  لسان  وعلى  الخلفية،  في  الأحداث  هذه  تحضر 
مادة المسلسل أو الرواية. فالمادة الشفوية، وما تداوله الرواة، وحفظته الذاكرة الحية 
بالشخصيات  المؤلف  يؤثثه  الذي  العمل  هذا  عصب  يشكل  ما  هو  للفلسطينيين، 
فل  والانكسار.  والألم  والهزيمة  والانتصار،  الفرح  ولحظات  الفردية،  والحكايات 
تمجيد لقيادات تاريخية، بل تسليطٌ للضوء على البطولة الشعبية، والأمل المعقود على 
الأشخاص الطالعين من بين الناس، ومن أحلمهم، وآمالهم، وإحباطاتهم، وعذاباتهم 
يجعل  ما  وهو  وأرضهم.  وطنهم  إلى  العودة  إلى  يخبو  لا  الذي  وتطلعهم  اليومية، 
مع  الفلسطيني في صراعه  الشعب  والروائية ملحمة  الدرامية  العمل، في صيغتيه  هذا 

الاستعمار والصهيونية. 

التاريخ  يسمى  مما  مادة عمله  يشكل  المؤلف  إن  القول  يمكن  المعنى،  بهذا 
الشعبية،  الذاكرة  في  مفتشًا  والجماعات،  للأفراد  الصغرى  الحكايات  أو  الصغير، 
النكبة  الناس، بعد حلول  التي حفظتها ذاكرته، أو سمعها من  ومؤلفًا كسر الحكايات 

الفلسطينية. 
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 المسلسل

وصاغ  قصته  كتب  الذي  الفلسطينية«،  »التغريبة  مسلسل  إن  القول  يمكن 
 -1962( علي  حاتم  الراحل  السوري  وأخرجه  سيف  وليد  د.  له:  والحوار  السيناريو 
أعقبها،  الذي  والشتات  الفلسطينية،  النكبة  لتصوير  درامي  مسعى  أهم  هو   ،(1()2020

له  1948. وقد حشد  الفلسطيني عام  الوطن  التي أحاطت بسقوط  المعقدة  والظروف 
حاتم علي عددًا كبيرًا من نجوم الدراما السورية والأردنية والفلسطينية)2)، لتجسيد حياة 
بالتألق، والطاقة  فيه  المكتوبُ  النص  يتَّسم  النكبة وبعدها، في عمل  الفلسطينيين قبل 
الفياضة، والقدرة على تصوير حياة شخصياته، ونقل صورة الحياة في الريف والمدينة 
الفلسطينية قبل النكبة، وحياة المخيم بعدها. كما أن إدارة المخرج لممثليه تتميَّز بإطلق 
طاقات هذا الحشد الكبير من الممثلين، ممن قاموا بالأدوار الرئيسية، كما الشخصيات 
الثانوية، ما جعل المسلسل يتصاعد وتتطور أحداثه، ويلتصق الممثلون فيه بأدوارهم، 
مشهدًا بعد مشهد وحلقة بعد حلقة. لقد استطاع الثنائي وليد سيف وحاتم علي، اللذان 
تعاونا في أعمال أخرى قبل هذا المسلسل وبعده)3)، أن يوفرا رؤية من أسفل للقضية 
إلى  بالعودة  وأحلمها  وعذاباتها،  الفلسطينية  الشعبية  الجموع  ولنضال  الفلسطينية، 
الوطن الذي سلب منها، والأرض التي اقتلعوا منها، رغم كل ما قدموه من دم، لمنع 

هذا الاقتلع والنفي والتشريد العنيف. 

شعب،  ملحمة  الفلسطينية«،  »التغريبة  في  علي،  وحاتم  سيف  وليد  يقدم 
انبثاق  إلى  وصولًا  الماضي،  القرن  عشرينيات  من  بدءًا  الفلسطينية،  القضية  ومسيرة 
1967، حيث تنفتح الحلقة الأخيرة من  حركة المقاومة الفلسطينية بعد نكسة حزيران 

علي،  حاتم  الراحل  السوري  المخرج  وأخرجه  سيف،  وليد  د.  الـ31  المسلسل  حلقات  )1)  كتب 
وأنتجته شركة سوريا الدولية للإنتاج الفني، وجرى تصويره عام 2004، وتم عرضه لأول مرة في 

شهر رمضان من العام نفسه.
)2)  قام بالأدوار الرئيسية في المسلسل: جمال سليمان، خالد تاجا، جولييت عواد، يارا صبري، رامي 
حنا، نادين سلمة، باسل خياط، تيم حسن، سليم صبري، حسن عويتي، مكسيم خليل، وعدد 

كبير من نجوم الدراما السورية والفلسطينية والأردنية.
)3)  تعاون وليد سيف، كاتبًا، مع حاتم علي، مخرجًا، في عدة أعمال درامية: صلح الدين الأيوبي 
)2001(، صقر قريش )2002(، ربيع قرطبة )2003(، التغريبة الفلسطينية )2004(، ملوك الطوائف 

)2005(، عمر بن الخطاب )2011(.
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المسلسل على الأمل، رغم موت البطل »أبو صالح« الذي يجسد دور الجموع الشعبية 
التي سبقت  اللحظات الأخيرة  الريفية في محاولة منع سقوط فلسطين، ونضالها إلى 
الأردن،  لنهر  الغربية  )الضفة  فلسطين  بعض  إلى  والتشرد  واللجوء،  النكبة  كابوس 

وقطاع غزة(، وبقية جهات الأرض. 

يقيم وليد سيف عمارة قصته حول أفراد عائلة ريفية فقيرة، تمتلك قطعة أرض 
بالأجرة  الفلحين  من  الكبار  الملكين  لدى  عملها  إلى  إضافة  منها،  تعتاش  صغيرة 
اليومية. وتعيش هذه العائلة في واحدة من القرى الواقعة شمال فلسطين، وتتكون من 
العائلة في كسب رزقها  معاناة  المسلسل  وابنة وحيدة. ويصور  أبناء  وأربعة  وأم،  أب 
اليومي، وظلم أحد ملك الأراضي لها، وضغوطه المتزايدة عليها لإجبارها على بيع 

قطعة الأرض الوحيدة التي تمتلكها، لكونها تقع على حدود أرضه. 

هكذا يصعد بنا المسلسل من واقع أسرة فلسطينية شديدة الفقر، مشيحًا النظر 
نت حياة الفلسطينيين بألوان رومانسية حالمة،  عن إبداعات روائية وقصصية فلسطينية لوَّ
وكأن فلسطين كانت فردوسًا أرضيًّا خرج منه الفلسطينيون جميعًا إلى أرض الشتات 
والفقر والذل والمهانة. فقد تضافرت الصراعات السياسية، والتفاوت الطبقي، والظلم 
الاجتماعي، والتخلف، والعشائرية البغيضة، وصراعات الزعامات العائلية في المدن 
والقرى الفلسطينية، مع مؤامرات الدول الاستعمارية الكبرى، وعلى رأسها بريطانيا، 
خيانة  أدت  وقد  فلسطين.  على  للستيلء  مؤامرته  حاك  الذي  الصهيوني،  والمخطط 
الأنظمة العربية )التي كانت تنفذ أوامر الدول الاستعمارية التي تحكمها(، إلى جانب 
هذه العوامل، الذاتية والخارجية، إلى السقوط المدوي عام 1948، ومن بعد ذلك إلى 
المسلسل وقد توحدت  تنتهي حلقات  1967، حيث  الشاملة في حرب  العرب  هزيمة 

فلسطين تحت حراب المحتل الصهيوني.  

انطلقًا من هذه الرؤية التاريخية، التي يتسلَّح بها المسلسل، تتعاقب الأحداث، 
صالح  فأسرة  بالهبوب.  تنذر  التي  العاصفة  مهب  في  وتنضج،  الشخصيات  وتتطور 
والاجتماعية،  السياسية  مكانتها  تصعد  والظلم،  الفقر  من  تعاني  التي  يونس،  الشيخ 
عندما يشارك ابنها الأكبر أحمد في ثورة الريف الفلسطيني عام 1936، ويصبح أحد قادة 
الدولة  على  فة  مشرِّ انتصارات  وتحقق  البريطاني،  الجيش  قوات  تقاتل  التي  الفصائل 
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يتحول  وهكذا  تحتلها.  التي  الأراضي  عن  لتغيب  الشمس  تكن  لم  التي  الاستعمارية 
القائد الريفي »أبو صالح«، الذي يبدو صورة روائية لأحد قادة ثورة 1936)عبد الرحيم 
الحاج محمد )أبو كمال( )1892- 1939(، ابن قرية ذنَّابة الفلسطينية الواقعة قرب مدينة 
طولكرم)1)، إلى بؤرة لأحداث المسلسل الذي يشدد على النضالات الفلسطينية خلل 
بعد  وتيرتها  وازدادت  القسام،  الدين  عز  الشيخ  أشعلها  التي  الفلسطيني  الريف  ثورة 
استشهاده في معركة أحراش بلدة يعبد، الواقعة جنوب غرب مدينة جنين، سنة 1935. 
هكذا تتضافر سيرة القائد أحمد صالح الشيخ يونس مع سير قادة ثورة الفلسطينيين التي 
دامت ثلث سنوات 1936- 1939، الشيخ القسام وعبد الرحيم الحاج محمد ويوسف 
1940(، ليعود هذا القائد الثوري بعدها حزيناً محسورًا، ينتظر  سعيد أبو درة )1900- 

أحداث 1948 ليقاتل من جديد. 

لكن »التغريبة الفلسطينية«، وفي سياق سعيها لرسم صورة لحياة الفلسطينيين 
قبل النكبة، تنقلنا من مشاهد المعارك التي يخوضها أبو صالح ورفاقه، إلى مشاهد التفاف 
بعض أعيان المدن ومثقفيها حول الثورة، وانكسار شوكة ملك الأراضي، ممن يظلمون 
فقراء الريف، في ضوء صعود الثورة، وتحكمها بكثير من مقاليد حياة الفلسطينيين في 
المجيد،  الدرامي  العمل  هذا  أن  كما  الفلسطيني.  النضال  من  الفاصلة  المرحلة  تلك 
يصور لنا، من خلل عائلة أبي صالح الريفية الفقيرة، إصرار الفلسطينيين على التعليم، 
لكونه أداة للنهوض، والصعود الاجتماعي، والتفتح السياسي والثقافي، وتشييد الهوية 
لها  تعرض  التي  والنفي،  والتهجير،  والاقتلع،  المحو،  عمليات  وجه  في  الوطنية، 

الشعب الفلسطيني قبل النكبة وبعدها. 

التفاصيل  خلل  من  الفلسطينية،  للنكبة  درامية  كتابة  إعادة  بإزاء  هنا،  نحن 
الصغيرة، وحكايات العيش اليومي، ومشاهد الأفراح والأتراح، وصور الفقر المدقع 
صعوبات  على  والتغلب  الحلم  من  الشعب  هذا  لأبناء  المتوثبة  الروح  يمنع  لا  الذي 
العيش، وحبائل السياسة التي صنعت واقعهم اليومي، ورمت بهم إلى خارج الجغرافيا 
الماثلة  نكبتهم  صورة  فيها  يرون  زالوا  ما  مخيمات  إلى  بهم  وألقت  الفلسطينية، 
الفلسطينية  والمستمرة. ويستخدم وليد سيف، من أجل كتابة نصف قرن من المأساة 

)1)  وليد سيف، في الأصل، من قرية ذنّابة، الواقعة شرق مدينة طولكرم.
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أصبح  الذي  المتعلم  )الأخ  علي  يكتبها  التي  الذاتية،  السيرة  مادة   ،)1967  -  1917(
عالمًا وأستاذًا للفيزياء في الجامعة الأمريكية في بيروت(، وتتخللها تحليلت للواقع 
التي  والحوارات  والأحداث  المشاهد  على  ليضيء  والثقافي،  والاجتماعي  السياسي 
لنا متطابقًا مع صوت المؤلف، ورؤيته  يبدو  تدور بين شخصيات المسلسل. وهو ما 
لما  الخاص  النكبة، وتحليله  الشخصي لأسباب  الفلسطينية، وتصوره  للقضية  الذاتية 
الفلسطيني،  الريف  نار ثورة  إليه الأمور، بعد أن نجح الحكام العرب في إخماد  آلت 
استخدام  ويوفر   .)1945  -1939( الثانية  العالمية  الحرب  أحداث  اندلاع  مع  بالتزامن 
صوت السارد، الذي يحكي ويحلل، على خلفية مشاهد المسلسل التي تصور الحياة 
نوعًا من  تنذر بضياع وطن وتشريد شعب،  التي  الصغيرة، وللأحداث  للعائلة  اليومية 
التي  الواقعية،  والرؤية  التحليلي،  والحياد  بالموضوعية،  توحي  التي  العالمة،  الثقافة 

تباعد بينها وبين عاطفية الشخصيات، وآمالها بعودة سريعة إلى الأرض والوطن. 

المسلسل، يحاول لمَّ شتات الأحداث،  إن وليد سيف، وعلى مدار حلقات 
في  ويسلكها  محددة،  بؤرة  في  ليركزها  الشخصيات،  بين  تدور  التي  والحوارات 
المقاومة  اتجاه صعود  القضية، وتأشيره في  إلى مستقبل  الكاتب، ونظرته  سياق رؤية 
بالعودة. صحيحٌ أن  الحالمين  اللجئين  الفلسطينية، وبعثها الأمل في أعطاف جموع 
من  وتنفر  بالواقعية،  تتمتع  تعليمه،  إكمال  له  يتسنَّ  لم  الذي  مسعود،  الأخ  شخصية 
الآمال التي لا أساس لها، لكن واقعيته جهمة، يائسة، محبطة، ما يدفعه إلى البحث عن 
الخلص الفردي، عبر الثروة والغنى، على عكس شخصية ابن أخته رشدي، الواقعي، 
لكن الذي يتخذ من المقاومة طريقه إلى الحلم بالعودة. كما أن علي )الابن الأصغر( 
يبدو صوتًا عقلنيًّا، لكنه يفتح نافذة للأمل، برغم سلبيته في معظم المسلسل، وعدم 
عثوره على معادل ثقافي لما حققه أخوه القائد أبو صالح في ثورة 1936، وكذلك في 

دفاعه المجيد عن قريته حتى أصيب بجراح كادت تودي بحياته عام 1948. 

لقد حصد مسلسل »التغريبة الفلسطينية« نسب مشاهدة عالية منذ عرضه لأول 
مرة، ولا شك أنه سيجذب مشاهدين جددًا كل يوم، لأسباب تتعلق بمراوحة القضية 
لكن  الفلسطينية.  النكبة  واستمرار  العودة،  حلم  تحقق  وعدم  حل،  دون  الفلسطينية 
المسلسل، إلى جانب هذه الأسباب الموضوعية، التي تجعله يتمتع بالراهنيَّة، والقدرة 



141

على شدِّ أنظار المشاهدين، والاستحواذ على اهتمامهم، ينجح في تخطي حدود مرحلة 
إنتاجه بسبب قدرته على توفير خلفية شعبية حية ونابضة من الحكايات، والشخصيات، 
للريف  المحكيَّة  واللهجة  الفلسطيني،  الشعبي  والزجل  والعتابا  والمواويل  والأغاني 
أنفسهم،  الناس  فيه  يجد  بحيث  الفلسطيني،  الشمال  مدن  بعض  الفلسطيني، وكذلك 

حتى ولو لم يكونوا فلسطينيين. 

والمقاومة، ومقارعة  النضال،  تقوم على حكايات  فلسطينية  ة  توفير سرديَّ إن 
ا زائفًا بملكية  العدو الغاصب، والاحتلل الاستعماري، والمستوطن الذي يدعي حقًّ
الأرض الفلسطينية، هو ما يجعل من مسلسل »التغريبة الفلسطينية« عملً نابضًا بالأمل، 

ورؤية المستقبل.

الرواية

تكاد أحداث الرواية، التي نشرها وليد سيف تحت عنوان: التغريبة الفلسطينية، 
الجزء الأول: أيام البلد، الجزء الثاني: حكايا المخيم)1)، أن تتطابق مع أحداث المسلسل، 
مع تعديلت طفيفة في عدد من المواضع، التي ربما أملتها ظروف التصوير والإنتاج، 
المكتوب، تفضي  المأخوذة من نصه  بالرواية،  المسلسل  المخرج. لكن مقارنة  ورؤية 
إلى تطابق، لا في الأحداث فقط، بل في حوارات الشخصيات، والأغاني، والمواويل، 
التي ترد على ألسنة بعض الشخصيات. كما تتخلل المسلسلَ والروايةَ السيرةُ التي يكتبها 
ساً في جامعة برِنستون  علي صالح الشيخ يونس في غربته، حيث يصبح في الرواية مدرِّ
فيما جرى  المكتوب،  النص الأصل -  متطابقًا مع  إن كان ذلك  ندري  الأمريكية. ولا 
التعديل على السيناريو، عند تصوير المسلسل، ليكون علي الشيخ يونس أستاذًا للفيزياء 

في الجامعة الأمريكية في بيروت، في اتفاق جرى بين المؤلف والمخرج.

ورغم التطابق بين المسلسل والرواية، المأخوذة عن نصه المكتوب، فإن قارئ 
ا إلى هذا العمل السردي، الخطي، الذي تتوالى  العمل الروائي سوف يجد نفسه منشدًّ
أحداثه، حسب سياق زمني يبدأ من الماضي ويتجه نحو المستقبل. لا تجريبَ هنا، لا 

الدار  الثاني: حكايا المخيم،  البلد، الجزء  أيام  الفلسطينية، الجزء الأول:  التغريبة  )1)  وليد سيف، 
الأهلية للنشر، عمان، 2022.
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انتقالات زمنية، لا عودةَ إلى الماضي، ثم ارتدادٌ إلى الحاضر المكلوم المهزوم. وهو 
وكذلك  الزمان،  وصيغ  للأمكنة  واستخدامه  حبكته،  في  ا  تقليديًّ النص  هذا  يجعل  ما 
ظهور صوت المؤلف، لا في سيرة علي الشيخ يونس فقط، بل كذلك في ثنايا السرد 
وعلقتها  الشخصيات،  صور  ورسم  الأحداث،  وتأويلت  والتحليلت،  والتعليقات 
بالمكان، وكذلك في الحوارات التي تدور بين مثقفي العائلة، وتسعى إلى نقل الجدل 
النكبة،  أعقبت  التي  الزمنية  الحقبة  تلك  في  العربي،  العالم  في  والسياسي  الثقافي 

وسادت فيها تيارات الفلسفة الوجودية التي جرى تطعيمها بالأفكار القومية العربية.

يقوم وليد سيف، كما هو واضح، بنقل نص الدراما المكتوب إلى ورق الرواية، 
لًا هذه الشروحات  مغيِّرًا، بطبيعة الحال، من شرح المشاهد، وتعليمات السيناريو، ومحوِّ
إلى سرد بصيغة السارد العليم، وتعليقات المؤلف، الذي يختفي خلف السارد، ويلقنه 
ما يريد أن يقول. لكن الحوارات في أغلبها تبقى كما هي في النص الأصل، أي النص 
بالمحكية  الحوارات يحافظ على صيغته  الكثير من هذه  ما جعل  المكتوب،  الدرامي 
الشعبية الفلسطينية. وهو ما منح الرواية الحيوية نفسها، التي تمتع بها المسلسل، على 
لسان ممثلين جرى تدريبهم على المحكيَّة الريفية الفلسطينية، بالأساس، فأتقنوها أحيانًا 
أحيانًا  بعضهم  ألسنة  وزلَّت  أحيانًا،  بعضهم  وبالغ  أخرى،  أحيانًا  الصواب  وجانبهم 
أخرى، لكون معظم الممثلين سوريين، أو فلسطينيين ممن عاشوا في سوريا، أو ولدوا 
فيها. أما في الرواية، فتبدو هذه المحكيَّة حية، ونابضة، ومفعمة بالقدرة على التعبير عن 
واقع الشخصيات وانتماءاتها الريفية، أو المدنية، وكذلك الاجتماعية، والطبقية. وبغض 
النظر عن الجدل الذي دار، وما زال يدور، في النقد العربي الحديث والمعاصر، حول 
أنها تحتفظ  أي  حة،  المفصَّ المحكيَّة  نوع من  الرواية، وتفضيل  في  المحكية  استعمال 
ل  بأصلها المحكي، لكنها تلتزم بالعلمات النحوية والصرفية للعربية الفصحى، فقد فضَّ
بتفصيحه في  المحكي، كما هو، في بعض الأحيان، وقام  الكلم  ينقل  أن  وليد سيف 
أحيان أخرى، بما يتناسب مع طبيعة القائل وثقافته، فإن كان القائل بسيطًا، شبه أمي، 
المؤلف،  قام  ثقافية،  يدور حول قضية  والنقاش  مثقفًا،  كان  وإن  المحكية،  أبقى على 
بتفصيح كلمه، إلى حد ما، موشحًا الكلم ببعض الكلمات الدارجة. ولا شك أن هذا 
الخيار الذي ذهب إليه المؤلف، هو ما أعطى حيوية وغنى للحوار في الرواية، كما هو 
في المسلسل. ولو ذهب المؤلف إلى عكس ذلك، فتعامل مع الحوارات الواردة كلها 
الناصع، فسوف يتخذ  الفصاحة والبيان  بالطريقة نفسها، مضفيًا عليها طابع  النص  في 
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الحوار شكلً غريبًا على ألسنة الناس البسطاء الذين يحتشد بهم النص، فيفقد الحوار، 
وكذلك النص، قدرتهما على الإقناع والمعقولية. 

واللغة  الحوار،  طبيعة  في  الدرامي،  المسلسل  مع  الرواية  تتقاطع  هكذا 
الشخصيات، وتطورها  تقاطعت معه في تسلسل الأحداث، وطبائع  المستعملة، كما 
العملَ  الروائيُّ  النصُّ  به  يفارق  ما  لكن  الأحداث.  وتوالي  الوقت  بمرور  المفترض، 
الدراميَّ هو استخدام الشعر، في مدارات الفصول؛ فالمؤلف يقتبس من أشعار محمود 
درويش، وصلح عبد الصبور، وتوفيق زياد، كما يورد شعرًا من كتابته، ومن دواوينه 
السابقة، واضعًا القارئ في جو مجموعاته الشعرية: »قصائد في زمن الفتح« )1969(، 
و»ووشم على ذراع خضرة« )1971(، و»تغريبة بني فلسطين« )1979(، حيث تتخايل 
أعشابها،  من  وتطلع  بالأرض،  تلتحم  التي  خضرة،  برمز  الكنعانية،  الخصب  أساطير 
من  وجه  في  يشير  ذلك  أن  شك  ولا  أمها.  عن  تبحث  فتئت  ما  التي  جبينة،  ورمز 
وجوهه إلى خضرة، البنت الوحيدة للعائلة، التي ذهبت مع زوجها إلى بلدة أم الفحم، 
وانقطعت عن العائلة داخل سور احتلل 1948، فصاروا هم في الخارج، وظلت هي 
شطري  بين  واضح  بتقابل  إيحاءٌ  وعائلتها  خضرة  بين  التقابل  هذا  وفي  الداخل.  في 

الشعب الفلسطيني؛ الباقين منهم والمنفيين المشردين اللجئين. 

لا نعلم بالطبع، هل كانت هذه النصوص الشعرية الواردة في النص الروائي، 
موجودة في النص المكتوب من أجل تنفيذه، لتلحن وتغنى، كما هي قصيدة الشاعر 
تتردد  له،  شارة  المسلسل  اتخذها  التي   ،(1()1941-1905( طوقان  إبراهيم  الفلسطيني 

)1)  كلمات الشارة هي من قصيدة إبراهيم طوقان »الفدائي«:
ســلامته عــن  تســل  راحتــهلا  فــوق  روحــه 
همومــه وســادتهبدلتــه  مــن  كفنـًـا 
واقــف بالبــاب  خائــفهــو  منــه  والــردى 
عواصــف يــا  جراءتــهفاهدئــي  مــن  خجــلًا 
تكلمــا لــو  والدمــاصامــتٌ  النــار  لفــظ 
صمتــه عــاب  لمــن  أبكمــاقــل  الحــزم  خلــق 
رأى قــد  تلومــوه،  مظلمــالا  الحــق  منهــج 
أحبهــا مــاوبــلادًا  تهدَّ قــد  ركنهــا 

انظر: إبراهيم طوقان، ديوان إبراهيم: أعمال شاعر فلسطين إبراهيم طوقان، دراسة في شعره: 
د. إحسان عباس، دار القدس، بيروت، 1975، ص94.
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في مطالع الحلقات، لا نعلم إن كان المخرج حاتم علي قد قام بحذف تلك القصائد 
التي  تلك  القصائد، سواء  لكن وجود هذه  المغناة،  بالقصائد  المسلسل  يثقل  لكي لا 
أو  أبو صالح(،  القائد  الشاب صلح )ابن  الشاعر  المؤلف ووضعها على لسان  كتبها 
تلك التي استعارها من شعراء فلسطينيين وعرب آخرين، تعطي للنص الروائي أعماقًا 
تحته  ترزح  الذي  الكابوسي،  الضاغط،  اليومي،  الواقع  عن  تفيض  ودلالات  شعرية، 
شخصيات العمل، في مرحلة ما بعد النكبة وأثناء الإقامة في المخيم، كما أنها تشحن 
الفضاء الروائي بالأمل، وتحقنه بشرارة المقاومة التي تتسم بها النصوص الشعرية التي 

أضافها وليد سيف إلى عمله الروائي. 

في دلالة المقارنة بين النص الدرامي والعمل الروائي

بين  القليلة،  التفارق  الغالبة، وحالات  التطابق  إلى مواضع  فيما سبق  أشرت 
يجعل  ما  وهو  نفسه.  العنوان  لها  تتخذ  التي  والرواية  الفلسطينية«  »التغريبة  مسلسل 
النص الروائي تحويلً للنص الدرامي المكتوب، الذي كتب لغايات التحويل إلى عمل 
درامي تمثيلي، وصياغةً جديدة له، بحيث يصبح قابلً للقراءة كعمل روائي. وإذا كان 
أو فيلم سينمائي، أو  الروائي إلى مسلسل درامي،  العمل  يتم تحويل  المألوف هو أن 
نص مسرحي، فإن وليد سيف، بعد مسيرة طويلة في عالم الكتابة الدرامية، للتلفزيون، 
النص، ومضفيًا  النصوص إلى روايات)1)، مغيرًا في بعض مواضع  يقوم بتحويل تلك 
حبكة الرواية ولغتها، وتقنياتها، على تلك النصوص، ساعيًا في الوقت نفسه إلى رسم 
الملمح النفسية للشخصيات؛ فالأعمال الدرامية التي كتبها سيف، ولاقت رواجًا كبيرًا، 
وحققت حضورًا بارزًا في عالم الكتابة الدرامية العربية، واستقطبت أعدادًا كبيرة من 
المشاهدين، تحتاج عند تحويلها إلى روايات إلى إعادة نظر، بل إعادة كتابة، في معظم 
الأحيان. إن وليد سيف يعرف أن جمهرة مشاهدي المسلسلت التلفزيونية ليست هي 
نفسها ممن يقرؤون الروايات بالضرورة، خصوصًا أن الفئة الأخيرة هي من المتعلمين 
والمثقفين والمهتمين، وهي، كما قلنا، قليلة العدد بالقياس إلى الجماهير الغفيرة من 

 ،)2019( البحرين  ملتقى  الدرامية:  أعماله  عن  المأخوذة  الروايات  من  عددًا  سيف  وليد  )1)  أصدر 
قريش،  )صقر  والعنقاء  النار   ،)2021 السود،  )الرايات  والعنقاء  النار   ،)2020( قرطبة  مواعيد 

2021(، الشاعر والملك )2022(، التغريبة الفلسطينية )2022(.
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مشاهدي التلفزيون، والمهتمين بالمسلسلت، فالصورة أوسع انتشارًا، وأكثر استقطابًا 
أظن،  كما  يحاول،  سيف،  وليد  بحجم  دراميًّا،  كاتبًا  لكن  الكتب.  قراء  من  للمهتمين 
الوصول إلى شريحة مختلفة من المهتمين، أي جمهور المثقفين والمتعلمين، من قراء 
لعالمه  بنائه  وطريقة  وأفكاره،  الكاتب،  مهارة  على  نقع  الروائي  العمل  ففي  الرواية؛ 
الروائي، ورؤيته للعالم، والقضايا التي يقوم بتحويلها إلى حكايات. في الرواية ينغمس 
والموسيقى  الممثلين،  بأداء  ينشغل  ولا  وكلمه،  ولغته،  الروائي،  عالم  في  القارئ 
أعين  أمام  المتحرك  والعالم  المعارك،  وصور  الدرامي،  للعمل  المصاحبة  التصويرية 
د مع  المشاهدين، ورؤية المخرج للنص، نحن هنا، وفي النص الروائي المطبوع، نتوحَّ

الكاتب، مع الكلمات التي تتراصف أمام أعيننا. 

لكن مشكلة نص وليد سيف، الذي تحول من دراما إلى عمل روائي، خصوصًا 
في »التغريبة الفلسطينية«، تكمن في أن مشاهدي المسلسل ليسوا فقط من عامة الناس، 
مشاهدي  من  أقل  هؤلاء  عدد  أن  صحيحٌ  كذلك.  الروايات  قراء  جمهرة  من  هم  بل 
المسلسل، لكن قراءتهم ستعيدهم على الدوام إلى المسلسل الذي شاهدوه من قبل، 
وسوف يستعيدون صور الممثلت والممثلين الذين أدوا أدوار الشخصيات، خصوصًا 
إذا كان ما يقرؤونه يتطابق كثيرًا مع ما شاهدوه على الشاشة، ولربما تحثهم قراءة الرواية 
إلى العودة إلى المسلسل الذي شاهدوه قبل سنوات طويلة، كما فعلت أنا، ليبحثوا عن 

التشابهات والاختلفات بين نص الرواية وتجسيد الدراما.

على الرغم من هذه المشكلت، التي يثيرها تحويل دراما »التغريبة الفلسطينية« 
إلى عمل روائي، وتشويش العمل الدرامي على النص الروائي، حيث تطل شخصيات 
المسلسل، ومشاهده المتوالية، على قارئ النص الروائي، فإن الكسب الذي يتحقق، من 
خلل نقل دراما »التغريبة« لتصبح عملً مطبوعًا، هو إعادة تسليط الضوء على المسلسل 
، إعادة تسليط الضوء على النكبة الفلسطينية، وقضية الفلسطينيين التي  الشهير، ومن ثمَّ
ما فتئت تتعقد، وتلحُّ على وعينا، كفلسطينيين، وعرب، وكذلك كبشر، يشهدون هذه 
النكبة المستمرة، وأكبر سرقة في التاريخ، دون أن يتحقق للفلسطينيين، على أرضهم 
أو في مهاجرهم، أي حل، حتى ولو كان منقوصًا. ومن هنا راهنيَّة المسلسل، وراهنيَّة 

الرواية، في الوقت نفسه.
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التغريبة في عيون والديّ

د. مها ياسين)))

الأعمال  أن  إلى  إشارة  في  ذاكرة؛  بل  التلفاز  وإن  تاريخٌ،  السينما  إن  يقال 
الفلسطينية  التغريبةِ  المتلفزة لا تبقى كثيرًا في ذاكرة المشاهد، ولكنَّ ملحمة  الدرامية 
ذاكرة  من  الملحمةِ  هذه  محوُ  الصعب  من  وأصبحَ  النظرية،  هذه  لتدحض  جاءت 
المشاهد العربيّ، بل أصبحت الشاهدَ الموثوق على تاريخ قضية لم ولن تُمحى يومًا 

من ذاكرة شعبها، إنما تتوارثُها الأجيال جيلً بعد جيل.

عندما بُثّ مسلسلُ التغريبةِ الفلسطينيةِ لأولِ مرةٍ عامَ )2004( كنتُ أرى شغفاً 
في عيونِ والديّ لم أستطعْ فهمَهُ في ذلك الوقتِ، كما أنني لا أستطيعُ نسيانَه حتى هذه 

اللحظةِ.

لقد كان أبي وأمي يتبادلانِ الذكرياتِ ويضعان تعليقاً مناسباً على كلِّ مشهدٍ 
جيداً  يعرفانهِا  بشخصيةٍ  الشخصياتِ  إحدى  تذكّرَهُم  أن  فإمّا  المسلسل،  مشاهدِ  من 
فتقولُ أمي لأبي: »هذا يذكرُني بأبي فلنٍ« فيضحكُ أبي ويوافقُها الرأيَ قائلً »آه واللهِ 
معينةِّ  التي عاشَاها في حقبةٍ زمنيةٍ  التاريخيةِ  يعلقَا على الأحداثِ  أن  وإمّا  بذاتهِ«،  هو 
ترويها هذه التغريبةُ. ولكثرةِ ما تكررتْ هذه التعليقاتُ وهذه المواقفُ ظننتُ أنّ مؤلفَ 
المسلسلِ الدكتور وليد سيف كان قد قام َبلقاءٍ مطولٍ مع والدي مسجلً فيه سيرتَهما 

الذاتية، أو أنّها حياةُ الشعبِ الفلسطيني التي تتشابَهُ في الكثيرِ من تفاصيلِها.

وعلى الرغمِ من أنّ والديّ لم يعيشا تجربةَ الخيمةِ حيثُ ولد أبي عامَ )1947( 
أي قبلَ حدوثِ النكبةِ بعامٍ في قريةٍ لم يتهجرْ أبناؤها، وولدتْ أمي في القريةِ ذاتهِا عامَ 
)1955( إلا أنّ أحداثَ المسلسلِ قاطبةً كانت مألوفةً لهما، وقد كنتُ كثيرًا ما أتساءلُ 

كيف لمؤلفٍ أن يكونَ حقيقيا بهذا القدرِ، ومقنعا حدّ الحقيقة.

)1)  أستاذ مساعد في تخصص اللغويات، جامعة عمان الأهلية/ الأردن.
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الحربِ  من  خوفًا  الكويت  إلى  البرِّ  عبرَ  والدِها  سفرِ  قصةَ  تروي  أمي  كانتْ 
التي قامَ بها مسعودٌ وأصدقاؤه في المسلسل،  في أحداثٍ تُشابهُ إلى حدٍ كبيرٍ الرحلةَ 
فتقولُ: »هيك سافر أبوي من البلد عشان خاف من الحرب، كان يشتغل بحيفا وطلع 
بعد الحرب من الفقر، فيه ناس كانوا يهربوهم بتنكات المي وناس كتير ماتوا من الجوع 

بالصحراء، هيك حكالنا أبوي«.

مشهدِ  المسلسلَ،  شاهدتُ  كلما  ذاكرتي،  من  تُمحى  لا  التي  المشاهدِ  ومن 
الجميعِ  من  وطلبتْ  وزوجتهِ  لعلي  الطعامِ  بإعدادِ  قامتْ  عندما  عواد  جولييت  الفنانةِ 
من  عائدةً  العامِ  ذلكَ  في  كنتُ  أمي  تقولُ  الطعام.  من  الضيوفِ  انتهاءِ  لحينِ  الانتظارَ 
جدتُك  تشبهُ  كم  جيدا  أتذكر  هناك.  الأكبرَ  ابني  لأضعَ  الغربيةِ  الضفةِ  إلى  الكويت 
جولييت عواد في كلِّ شيءٍ حتى في طريقةِ نتفِ الدجاجِ، وإعدادِ الطعامِ ثم الطلبِ من 
أبنائها الصغارِ عدمَ الأكلِ إلا حينَ انتهاءِ الضيوفِ »اللي جايين من الكويت« من تناول 
اِلطعام فتقولُ »يمة محدش يكرب تا يخلصوا الضيوف. بعدين انتوا بتوكلوا«. كان هذا 
المشهدُ حقيقيًا ومختزلًا في ذاكرةِ أمي، فهي جدتي التي تشبهُ في جميعِ تفاصيلِها أمَ 
أحمد؛ المرأةَ الفلسطينيةَ القويةَ التي تساندُ عائلتَها، وتخططُ لمستقبلِ أبنائها، أمَ الفلحِ 

والشهيدِ والمناضلِ والأستاذ الجامعي، هي أمُ الفلسطينيين جميعا.

الابنُ  ذلك  هو  أبي  التغريبة؛  مسلسلِ  من  الأكبرُ  النصيبُ  فلذكرياتهِ  أبي،  أما 
المشهدُ الأحبُ  بعدَه شقيقُهُ أحمد. كان  الميسورةِ ويأتي  القرويةِ  العائلةِ  لتلك  الأكبرُ 
لوالدي في مسلسلِ التغريبةِ هو مشهدُ الكتّاب، فلطالما ذكّرَه شيخُ الكتّابِ بذلك الشيخِ 
الذي أطعمَه يوما العلقةَ ذاتَها التي ذاقَها حسن في المسلسل، فيضحكُ أبي كثيرا، وأرى 
دمعًا مُترقرقًا في عينيهِ وهو يروي كيف ذهبتْ أمُه »جدتي« للشيخِ وهددَتْهُ إن قامَ بفعلِها 
مرةً أخرى. ويروي أبي كيف تتشابَهُ الأحداثُ بعدمِ قدرةِ عائلةِ جدي القرويةِ البسيطةِ 
على تدريسِ اثنين من العائلةِ على الرغمِ من تفوّقِ ولديهما على مستوى القرية، فيقررُ 
إلى  ويرحلَ  »البلدَ«  يتركَ  أن  عاما  الخمسة عشرَ  يتجاوزْ  لم  مبكرةٍ وهو  في سنٍ  أبي 
ممانعةِ  من  الرغمِ  على  عائلتهِ  ومساعدةِ  الأصغر،  ِأخيه  تعليم  في  للمساعدةِ  الكويت 
جدتي ومحاولتهِا عدلَه عن ذلك. لقد كان أبي متفوقًا على أقرانهِ ومحبًا للعلم، ولكنهّ 
العائلةِ  باستطاعةِ  يكنْ  فلم  بأكملِها،  لعائلةٍ  في تضحيتهِ حياةً  أنّ  يعلمُ جيدا  أيضا  كان 
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تدريسُ اثنين من أفرادِها في آنٍ واحدٍ، وكان أبي يدركُ في ذلكَ الوقتِ، على الرّغمِ من 
صغرِ سنه، أهميةَ استكمالِ المراحلِ التعليميةِ لأخيهِ الأصغر، وكيف لهذا أن يُعليَ من 
شأنِ أسرتهِم في القريةِ، وكأنّ التضحيةَ والإيثارَ كانا مكونًا أساسيًا للجين الفلسطيني.   

هنا يتفقُ والداي، وبشدةٍ، مع ما جاءَ في التغريبةِ من تسليطِ الضوءِ على أهميةِ 
التعليمِ، فلقد أدركَ الفلسطينيونَ منذُ البدايةِ أنّ العلمَ هو المِفتاحُ الوحيدُ لتكوينِ حياةٍ 
وسطيةٍ عادلةٍ تنهي تلك الهوة الواسعة بين صغارِ الفلحينَ وكبارِ أصحابِ الأراضي، 
بين المختارِ والعاملِ البسيطِ، أو حتى بين الفلحِ والمدني، فهو كما وصفتْه أمُ أحمد 
المسعدين.....  زيّ  أراضي  عندنا  ما  التعليم....  إلا  قدامنا  فيه  »ما  قائلةً  التغريبةِ  في 
والإنكليز االله يكسرهم، فقروا أهل الفلح بالضرايب عن قصد منشان اللي عنده شقفة 
وهكذا  ونكبر؟«  نصير  لحتى  التعليم  غير  إلنا  ظلّ  شو  لليهود.  وتصفي  يبيعها  أرض 
أصبحتْ بيوتُ القريةِ تعجُ بالمتعلمينَ شيئا فشيئا. فغدتْ الشهادةُ الدراسيةُ أولويةً تسبقُ 
كلَّ أولوياتِ الحياة. وأصبح علي الشيخ يونس موجودا في معظم البيوت القروية. وها 
يساعدُه في  الإناث والذكور.  أبنائِه  تعليمِ جميعِ  البسيطُ يصرُّ على  القرويُّ  هو جدي 
ذلك والدي الذي تركَ دراستَه مبكرًا ولم يكنْ ليكفّرَ عن فعلتهِ تلك إلا بالمساعدةِ في 

تعليمِ إخوتهِ الأصغر منه.

من  الرغمِ  فعلى  القضيةِ؛  تفاصيلَ  أرّختْ  شخوصٍ  مجردَ  ليستْ  هي  إذن، 
بساطةِ القصصِ الموجودةِ في العملِ الدراميِّ إلا أنّها تحملُ عمقًا كبيرًا يسفرُ عن إيجادِ 
إجاباتٍ للكثيرِ من التناقضاتِ والوقائع. ورغم أنّ قصةَ التغريبةِ مُكرّسةٌ لترويَ معاناةَ 
الناسِ بينَ الاحتللِ واللجوءِ إلا إنّها حملتْ معها الكثيرَ الكثيرَ من التحليلتِ لقضايا 
طريقِ  عن  جاء  هذا  وكل  الإنسانيةِ،  الجوانبِ  في  الاختلفاتِ  عن  ناتجةٍ  اجتماعيةٍ 

حواراتٍ قرويةٍ بسيطةٍ بعيدةٍ عن التكلف.

الأثناءِ عيونَ  تلك  أتأملُ في  المسلسلِ مع عائلتي  أشاهدُ حلقاتِ  كنتُ كلما 
والديّ اللذينِ أمضيا عقوداً طويلةً من الاغترابِ في الكويت، ثم العودة والاستقرار في 

الأردن، وكنتُ أعلمُ أنّ العودةَ إلى الوطنِ الكبيرِ سيبقى حلما نتناقلُهُ جيل بعدَ جيلٍ.

َوالباحثَ  البسيط  العاميَّ  المشاهدَ  السلسِ  بأسلوبهِ  الكاتبُ  خاطبَ  لقد 
المتعمقَ فكان لهذا الأسلوبِ السهلِ الممتنعِ أثرُه في أن تتغلغل أحداثُ المسلسلِ في 
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كلِّ بيتٍ. ولعلنا لا نبالغُ حينما نقولُ إنّ مشاهدةَ التغريبة زادتْ من رغبةِ الكثيرينَ في 
العودةِ لوطنٍ لم يروهُ يوماً، وسهّلتْ علينا كثيرا أن نعرّف أبناءنا بقضيةِ شعبناِ الفلسطيني. 
وعلى الرغم من أنّ المسلسلَ يتناولُ قضيةً سياسيةً لكنّ الدكتور وليد سيف نجحَ في 
للتهجيرِ، كما حرصَ على عدمِ إعطاءِ  البعدِ الإنساني  التركيزِ على  الفكرةِ مع  إيصالِ 
الملئكيةَ، فكنا نرى شعبا مقاوما ومناضل بصفاتٍ بشريةٍ  الفلسطينيِّ الصفةَ  الشعبِ 

لها ما لها من الأخطاءِ، وهذا ما يُسهمُ في إعطاءِ الروايةِ صفةً عالميةً نوعًا ما.

أحمدَ  أم  جدتي  حكايةُ  هي  والديّ  عيونِ  في  التغريبةَ  إنّ  أقولُ  النهايةِ،  وفي 
وهي  بمسعودٍ.  أخرى  وتارةً  بحسن،  تارةً  ممثلةً  أبي  حكايةُ  هي  أحمدَ.  أبي  وجدي 
هي  الأسماء.  اختلفِ  من  بالرغمِ  الأحداثُ  فتتشابهُ  علي  يمثّلُها  التي  عمي  حكايةُ 
لهجةِ  الكتّاب، هي كافُ  القريةِ وشيخِ  والمقاومة، وهي حكايةُ مختارِ  الجهادِ  حكايةُ 
أهلِ الريفِ، وهي حراثةُ الأرضِ وقطافُ الزيتونِ وعصره، هي الذكرياتُ التي تجعلهُم 

يبتسمونَ كثيرا ويغصّون أكثر.
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الجلسة الرابعة: معالجة التاريخ

إدارة: أ. مفلح العدوان
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بيت التاريخ: الوعي الآيدولوجي
والجمالي في رواية »التغريبة الفلسطينية«

د. تيسير أبو عودة)))

والنوستالجيا  التاريخ  »فلسطين«  تحولات  أغوار  لسبر  الورقة  هذه  تسعى 
»التغريبة  سيف  وليد  روايــة  في  والذاكرة  والأرض  والمنفى  والمخيم  والثورة 
الفلسطينية«، وذلك من خلل تتبع صورة فلسطين التاريخية واستعارة »بيت التاريخ« 
بعصر  مرورا  الماضي  القرن  ثلثينيات  في  النكبة  قبل  والمتخيلة  والوجودية  الثقافية 
البريطاني  الانتداب  وفترة  العثماني،  الحكم  شبح  انجلء  بعد  وما  الفلسطينية،  الثورة 
التاريخية  الجذور  تتبع  بصدد  هنا  ولست   .1967 عام  بالنكسة  وانتهاء  للنكبة  وصولا 
لفلسطين البلد، فهي ضاربة في التاريخ منذ العصر البيزنطي، والروماني والإسلمي، 
ولكني أسعى في هذه الورقة لسبر أغوار صورة فلسطين التاريخية والسردية والمتخيلة 
ما قبل النكبة، وما آلت إليه هذه الصورة في المخيال الفلسطيني الثوري، وتحولات 
في  والثقافية  والتاريخية  السردية  التاريخ«  »بيت  استعارة  وتجليات  والمنفى،  المخيم 

رواية »التغريبة الفلسطينية«.

ولا بد من الإشارة أن هذه الورقة لا تدّعي عمل أكاديميا تقليديا معنيا بشروط 
هي  بل  البنيوية؛  بعد  ما  أو  البنيوية  وإكراهاتها  الأكاديميا  وتقاليد  الأوحد،  المنهج 
التاريخ وعلقته بالذاكرة، والسرد  تأمل نقدي جمالي وفلسفي يحفر عميقا في معنى 
الروائي، وتحولات صورة فلسطين والبطولة في المخيال الفلسطيني في سياق ما قبل 

النكبة، وما بعدها حتى 1967 في رواية التغريبة الفلسطينية.

التاريخ والمخيال الأدبي: كتابة الذاكرة ومقاومة المحو الثقافي والاستعماري

»من لم يفهم درس الثلثة آلاف عام الأولى يبقى في العتمة« )غوته(.

)1)  أستاذ مشارك في الأدب الإنجليزي/ جامعة عمّان الأهلية/ الأردن.
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نعلم أن تاريخ البلد الحديث ينطوي على معان وصور تختزل في ثنائية »الدولة 
والدين«  الوطن  »ذاكرة  ثنائية  أو  والعلمانية«،  والقومية  »الدولة  ثالوث  أو  والحداثة« 
آندرسون،  بينديكت  يسميها  كما  المتخيلة  المجتمعات  مركب  في  مجتمعة  كلها  أو 
والثقافية  الاجتماعية  والدراسات  الحديث  والتاريخ  بالسياسة  المشتغلين  شأن  وهذا 
والأنثروبولوجية والأدبية، يتوسلون بمفهوم الدولة الحديثة بعد انفجار العالم الجديد 
سنة 1492 والعقد الاجتماعي مرورا بثوماس هوبز حتى جون لوك وجان جاك روسو 
ومنتيسكيو، في الوقت الذي تراجع فيه العالم القديم، ممثل بحضارة الأندلس وإرثها 
الكوني، ثم تشكلت إرهاصات الثورة الصناعية وثورة الطباعة، والآلة، والنظام العالمي 
الحداثي  العصري  المواطن  لاختراع  مهولا  خزّانا  الحديثة  الدولة  وصارت  الجديد، 
وما بعد الحداثي، بل واختراع الوطنيات الحداثية، والمواطنة، والزمن العلماني، كما 
يسميه تشارلز تايلور. تحول العالم لمركز متطرف تمثل في الامبراطورية البريطانية بعد 
أمريكا،  رأسمالية  في  تجلت  التي  المركزية  والأوروبية  والفرنسية  التاسع عشر  القرن 
حسب  الظلم،  قلب  أو  وأفريقيا  الأوسط  الشرق  اختراع  في  تمثل  متطرف  وهامش 
جوزيف كونراد، وآسيا الجديدة، والعالم الثالث، وأمريكا اللتينية، والآخر المختلف، 
والبربري والمتوحش، وكاليبان المسخ، كما صوره شكسبير في مسرحية »العاصفة«. 

ظلت فلسطين حاضرة في المخيال العالمي الكلسيكي القديم ممثل بالعصر 
البرونزي المتأخر )منذ 1300 ق. م( مرورا بالكتابات العباسية أو ما يسمى بولاية جند 
التي  والمخطوطات  والحوليات  القديمة،  والخرائط  الإسلمية  والنقود  فلسطين، 
تشير للأسماء التالية: دجاهي، وريتينو، وكنعان )نور مصالحة، فلسطين: أربعة آلاف 
الصهيوني  المشروع  عصر  في  فلسطين  مخيال  أما   .)19-2018،18 التاريخ،  في  عام 
وانتهاء الحكم العثماني وبدايات الانتداب البريطاني والزمن الاستعماري الأوروبي، 
فلسطين  خريطة  على   1918 عام  منذ  الفلسطينية  الوطنية  صيرورة  من  جزءا  صار  فقد 
»فلسطين  اختراع  الإنكليز  وحاول  ص28(،  المصدر،  نفس  )نور مصالحة،  الانتدابية 
جديدة« من خلل خريطة وعد بلفور المشؤوم، وضمها للمشروع الصهيوني لاحقا، 
المصطنعة كي  الأوروبية  الإنجيلية وحداثته  بأساطيره  الصهيوني  المشروع  حتى جاء 
يحول فلسطين، لمجرد صحراء قاحلة بل سكان أو شعب، وجاء اليهود الأوروبيون 
كي يخترعوا مفاهيم أوروبية جديدة لفلسطين ضمت: فلسطين بوصفها العالم الجديد 
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لدولة إسرائيل، أو جنة الله في الأرض لليهود المنفيين منذ آلاف السنين، أو ما عرف 
بأرض الميعاد المقدسة التي منحها الرب ليهود أوروبا المعذبين في الأرض. ألا يذكّرنا 
هذا الاستدعاء التاريخي والآيدولوجي بما فعله كريستوفر كولومبوس بالهنود الحمر، 
وخريطته الجديدة »العالم الجديد«، والصورة ذاتها يترجمها لنا دانييل ديفو في روايته 
الجزيرة  هذه  على  ملكا  نفسه  الأبيض  الرجل  كروزو،  ينصّب  إذ  كروزو«  »روبنسون 
بأمر  المنتصر  المخلّص  المسيح  بوصفه:  نفسه  ويقدم  المتوسط،  أصقاع  في  البعيدة 
الله، والمخلّص لهؤلاء البرابرة المتوحشين من سكان الجزيرة، ويصبح جمعة البربري 
مواطنه الأول الذي يتعلم على يديه الإنجليزية، ويعتنق المسيحية، ولا ننسى أنه خادمه 
المطيع، والذي لا يملك أن يعصي له أمرا! المفارقة أن كروزو كان ينظر لهؤلاء البرابرة 
البربري الخيّر، والبربري الشرير، والأول هو الخادم المطيع  نظرة مزدوجة متناقضة: 
المقبل على حضارته الغربية المتفوقة، والتائب من حضارته البربرية، والمتماهي مع 
المتمرّد  البربري  هو  والثاني  والبارود،  العجلة  ومخترع  النهضة  سادن  الأبيض  سيده 
البرابرة  مع  حدث  كما  تماما  والفناء،  والإبادة  بالموت  جدير  وهو  والحر،  والمقاوم 
في الجزيرة، وما حدث مع الهنود الحمر في أمريكا الجديدة، وما حدث ويحدث مع 

الفلسطينيين، الذين يقاتلون التاريخ والاستعمار الصهيوني في نفس الوقت!

ظل المؤرخ نور مصالحة يعيد تأسيس جينيولوجيا التاريخ الفلسطيني وتأصيل 
جذوره التاريخية والإدارية والأدبية والسردية في كتاباته المهمة، ويحذرنا من اختزال 
استدعاء  بوصفه  اليهود،  مقابل  »العرب  ثابتة:  ثنائية  في  والفلسطينيين  فلسطين  تاريخ 
نور  يصفه  كما  جدا«  مضلل  »أمر  فهذا  الصهيوني«  الفلسطيني-الإسرائيلي  للصراع 
مصالحة )فلسطين: أربعة آلاف عام في التاريخ، 2020، ت. فكتور سحّاب، ص21(. 
الصهيونية  المركزية  لمقولات  التصدي  أهمية  من  التقليل  بالضرورة  يعني  لا  وهذا 
الأوروبية، بل هو تأمل نقدي في قراءة تاريخ فلسطين الممتد لما يربو على ثلثة آلاف 
النكبة،  تاريخ  سياق  في  فلسطين  تختزل  والتي  الجوهرانية،  المقولات  وتجنب  عام، 
وردود الفعل تجاه الخطاب الصهيوني المتعالي! فلو توسلنا بعبارة »الزمن الفلسطيني« 
العهد  في  أسطورية  سرديات  فثمة  الزمن،  هذا  ماهية  تحديد  في  المفسّرون  لاختلف 
الشعب،  وفلسطين  البلد،  فلسطين  ماهية  لفهم  تحصى،  لا  متعددة  وبدايات  القديم، 
والرواية  الاجتماعي،  المخيال  وفلسطين  الجغرافيا،  وفلسطين  الإقليم،  وفلسطين 

الشعبية والحكاية الشعبية، وفلسطين الأرض والإنسان.
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تاريخية  لفكرة  أنبه  أن  بد  لا  الفلسطينية«  »التغريبة  لرواية  قراءتي  سياق  وفي 
أصيلة، وهي أن صيرورة الوطنية الإقليمية الفلسطينية قد تحولت، »وعاودت تجديد 
نفسها، مثل كل الوطنيات المعاصرة، منذ أواخر العصر العثماني، وعلى وجه التحديد 
»كينونة  عليه  يصطلح  فيما  العشرين،  القرن  وبدايات  عشر  التاسع  القرن  أواخر  منذ 
فلسطين وصيرورة فلسطين« )نور مصالحة، نفس المرجع، ص28(. لا ننسى أيضا أن 
المؤرخين الجدد، وعلى رأسهم مريام روزون-إيالون وبن موريس، يحاولون وبدهاء 
والفلسطنيين،  العرب  الكتاب  بعض  إنتاجها  يعيد  مقولات،  تسويق  مضلل  وخبث 
وهي أن فلسطين مفهوم حديث نسبيا، بل ومخترع، وأن »الوطنية الفلسطينية« اختراع 
)نور  وغيرهم  عبوشي  وواصف  بشارة  عزمي  طروحات  في  نرى  كما  استعماري« 

مصالحة، نفس المرجع، ص32(. 

أن  التاريخية  والمسلسلت  والدراما  السينما  أدبيات  في  عليه  المتعارف  من 
أو  سينمائي  لعمل  الرواية  تحويل  خلل  من  دراميا  أو  سينمائيا  تبنيها  يتم  منها  الكثير 
»غرفة  ديفو ورواية  دانييل  الإنجليزي  للكاتب  »روبنسون كروزو«  رواية  مثل  درامي، 
كونراد،  لجوزيف  الظلم«  »قلب  ورواية  فيلمها ستان لاثان،  أخرج  والتي  توم«  العم 
والتي قدم فرانيس فورد كوبولا فيلما استند على الرواية نفسها باسم »نهاية العالم الآن«. 
لكن بعض الأعمال الأدبية توضع في سياق قراءات استعمارية وأيدولوجية تعيد إنتاج 
الوطنية الأوروبية، أو تبرر سياسات الاستعمار مثل رواية »روبنسون كروزو« ورواية 
»جزيرة الكنز« للكاتب روبرت ستيفينسون وغيرها من الأعمال. يبدو لنا أن وليد سيف 
الدنيا  الفلسطينية  التغريبة  ملأت  أن  فبعد  عقب؛  على  رأسا  المعادلة  هذه  بعكس  قام 
في  الفلسطينية  التغريبة  رواية  بكتابة  قام  العربي،  الوطن  بقاع  كل  في  الناس  وشغلت 
مجلدين وبما يزيد على ألف صفحة، ربما لأنه أراد أن يوثق العمل الدرامي في عمل 
روائي مركب يقدمه للباحثين والقراء والدارسين الذين يرون في النص مخزونا هجينا 
الشعبي  والزجل  الفلسطينية،  الشعبية  والحكاية  والرواية  للمسرح  ثرية  بحثية  ومادة 
والأسطورة  والبلغة العربية، والثورة والتاريخ والمرأة الفلسطينية قبل النكبة وبعدها، 
وجينيولوجيا الأخلق والتقاليد أمام طوفان الحداثة والتجديد، والمقاومة وحركات 
الفلسطينية،  والبطولة  الفدائي  وصورة  وتناقضاته،  وطبيعته  المخيم  وتاريخ  التحرير، 

والعاشق والمثقف أمام تيار الزمن والسلطة. 
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الدرامي  العمل  في  مؤثرة  كانت  علي  حاتم  المخرج  بصمة  أن  نعلم  ونحن 
بالإضافة لكوكبة من الممثلين النجوم مثل جمال سليمان وتيم حسن وجولييت عواد 
وخالد تاجه وباسل خياط ورامي حنا ويارا صبري وغيرهم من نجوم الدراما العربية 
المبدعين. ولكن لا يمكن لعبقرية الإخراج والتمثيل ودور الإنتاج أن يؤتيا أكلهما دون 
نص عبقري وثري ميز الكاتب وليد سيف ووضعه على رأس كتاب السيناريو والدراما 
والرواية في الوطن العربي، والدليل على مقولتي تلك أن رواية »التغريبة الفلسطينية« 
قادرة على  بتقنيات روائية ومسرحية وتصويرية وبصرية  قدمت نصا ملحميا محتشدا 
جعل النص المكتوب نصا مفتوحا بتعبير امبرتو إيكو، إذ تنفتح بوابة التأويل والقراءات 
الأنا  المتمرّد على  والفدائي  أبو صالح،  القائد  فلسطين في وعي  لتصورات  المتعددة 
العليا للمجتمع  المتمرّد المتناقض عطية، والذي صقلته تجربة التمرد وشعرية صلح 
ترجمان  المخيم، صار  في  بطولات دونكوشوتية  يفتش عن  كان  أن  فبعد  الحماسية، 

المثقف الرسولي وهو يردد شعر صلح:

وأنا آت من كل جهات الأرض 

وأنا ألبس جلد الريح وطين الأرض

وأنا آت حجرا مشتعل..

شجرا ملتهبا لا تطفئه الأمطار

ج1،  الفلسطينية  )التغريبة  الأقــدار.  تضل  ليس  قدر،  إني  عالم  يا  فتأهب 
ص417(.

وهنا يستعيد عطية صورته الفدائية الضائعة في المخيم؛ صورة البطل التائه في 
صفحته  بيضت  غامض،  فدائي  بحس  فلسطين  بطولة  عليه  اختلطت  والذي  المخيم، 

نهايته الملحمية: 

أخيرا بيّض عطية صفحته، وكان من السابقين في العمل الفدائي في مستهل 
الآمال  شعلة  وأحيا  إليها،  الدرب  وأنار  الناشئة،  بالمقاومة  الناس  بدمه  وعرّف  أمره، 
المؤجلة! الحرامي الذي كان يسرق من أهله عرف طريقه ليقاتل من سرق وطنه ووطن 

شعبه، ويموت في سبيل ذلك. )التغريبة الفلسطينية ج1، ص418(.
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يحيلنا وليد سيف بذكاء الروائي المتمرّس، والمفكر القادم من عوالم التاريخ 
الثوري، والتاريخ المكتوب بالرصاص، والدماء والحب والتضحية، وعوالم عز الدين 
صهيوني  لتيار  وأيدولوجية  مهيمنة  سردية  مجابهة  في  الراديكالية،  بنزعته  القسام، 
الفلسطيني المخرّب، والفلسطيني الإرهابي، والفلسطيني  وإمبريالي يروج لمقولات 
البربري، والفلسطيني الأصولي، والفلسطيني الفوضوي. فها هو عاموس عوز الروائي 
الإسرائيلي الأبرز في تاريخ دولة الاستعمار الصهيوني يبصق في وجه تاريخ فلسطين 

والمقاومة الفلسطينية:

إن إسرائيل وطننا، وفلسطين هي وطنكم. وكل من يرفض التعايش مع هاتين 
الشروط،  بمئات  أوسلو  جاءت  لقد  شريرا..  أو  أعمى  يكون  أن  إما  فهو  الحقيقتين 
نتوقف عن  أن  السيطرة عليكم،  نتوقف عن  أن  ولكن جوهرها كان واضحا وبسيطا: 
بالمقابل تعترفون بدولة إسرائيل، وتتوقفون عن قتلنا.. وبعد خمسين  قمعكم، وأنتم 
عاما، فإن الحكومات العربية لم تألوا جهدا في استخدام الفلسطينيين كأداة انتحارية، 
من خلل إرسالهم لارتكاب عمليات انتحارية ضدنا، بينما يكتفون بمراقبة المسرحية 
وهم يجلسون على أرائكهم الوثيرة من بعيد. أما الآن فمعظم الحكومات العربية قد 
نكبتكم. فهل تحاولون  أن تذرف دمعة واحدة على  اتفاقيات سلم معنا دون  أبرمت 
أيها الفلسطينيون أن تتطوعوا لأن تكونوا قنابل تدبّ على الأرض، لكي ترتكبوا المزيد 
.)The New York Review, 1996 ،من العمليات الانتحارية!! )عاموس عوز، ترجمتي

وفي السياق نفسه، لا ننسى أن عاموس عوز قد أرسل نسخة من روايته »قصة 
حب وظلم« لمروان البرغوثي في السجون الإسرائيلية، مرفقا معها عبارة خبيثة تجعلنا 
تقرأها،  أن  أتمنى  نحن،  حكايتنا  »هذه  التاريخ:  مع  مباشرة  آيدولوجية  مواجهة  في 
وتفهمها كما نفهمك، راجيا أن أراك خارج السجن وأنت تنعم بالسلم«. كل شخصية 
أكذوبة عاموس عوز  يفندّ  لي نصا خاصا وعاما  تبدو  الفلسطينية«  »التغريبة  رواية  في 
ويهودا عميخاي وطروحات المؤرخين الجدد في إسرائيل الجديدة. لقد تخلى اليتيم 
رشدي ابن العبد الفدائي والشهيد عن أحلم دراسة الطب في الباكستان، وآثر أن يجد 
إجاباته المعرفية والوجودية في عالم آخر هو عالم الفدائي الباحث عن حريته كي يكون 
البلد بتصريح  الكاتب وليد سيف. ها هو يقطع حدود  المشهود على طريقة  الشاهد 
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مزيف، كي يشتم رائحة أمه خضرة بعد غياب عقود طوال بفعل الإرهاب الصيهوني، 
وهي الأم المعجزة، التي أودعت سرها وبصيرتها الثورية في قلب ابنها رشدي، وهي 
لو  والله  »بس  محترق  بقلب  قائلة  العبد،  الشهيد  وزوجها  حسن  أخاها  الشهيد  ترثي 
رجعوا وقالوا لي كيف نموت، لأقلهم زي ما متّوا.. هذا بس اللي بعزّينا فيهم« )التغريبة 
الفلسطينية ج1، ص465(. وكأن الأم خضرة تتعالى على غريزة الأمومة العظيمة بغريزة 
أكثر قوة، وهي غريزة الثورة والمقاومة والإيمان بعدالة الدفاع عن جلد فلسطين وطينها 
وذكريات  طولكرم،  وعصافير  ومدنها  وقراها  وأبنائها  وأمهاتها  وزيتونها  وقمحها 
طولكرم وحكايات الحب الخالدة بين حسن وجميلة وبين سعيد ودلال الناصرية. أي 
معجزة فلسطينية تلك! ألم يكن تاريخ أمهات فلسطين تنويعا لهذه المعجزة أم أننا قد 
نسينا أم باسل الأعرج، وأم زكريا الزبيدي، وأم خيري علقم، وأم الشهداء المجهولين 

في نابلس والنقب وغزة والجليل وحيفا وعكا والقدس وكل مدن وقرى فلسطين! 

فلسطين بيت التاريخ 

لا شك أن استعارة بيت التاريخ ليست مجرد استعارة لغوية تشير للتاريخ بوصفه 
بيتا لساكنيه ومفسريه وأبطاله وأوغاده وصناعه ومدونيه! بل هي استعارة توسّلت بها 
الروائية آرونداتي روي في روايتها »إله الأشياء الصغيرة«، إذ ترى روي أن هنالك وجه 
شبه كبير بين الرجل الإنجليزي في روايتها »صاحب بيت التاريخ«، وبين كيرتز ممثل 
الاستعمار وسردية الرأسمالية المتوحشة في »قلب الظلم« وأعماق الكونغو الغرائبية. 
وها هو كونراد يأخذنا في رحلة سحرية من خلل كيرتز الذي يتوغل في قلب الظلم 
في أفريقيا، أو قارة الرب كما يسميها المستعمر الأبيض في أدبيات ما بعد الاستعمار، 
وبيت  الأبيض  الرجل  إرث  تمثل  مركبة  استعمارية  سردية  كيرتز  من  كونراد  فيجعل 
التاريخ الأوحد. ينتحر الرجل الإنجليزي في رواية روي، مخلفا وراءه »بيت التاريخ« 
أو بيت الأشباح، حتى يكون الشاهد المشهود على رعب الاستعمار، وإرثه الذي يبقى 
شبحا يطارد أحفاد المعذبين في الأرض بتعبير فرانز فانون. وربما لذات السبب كان 
رد عراب الرواية الإفريقية تشينوا أتشيبي قاسيا ضد كونراد وروايته »قلب الظلم«، في 
مقاله المشهور »صورة أفريقيا«، حيث يتهم أتشيبي كونراد بالعنصرية المقيتة وترويج 
الخطاب الاستشراقي المضاد للصورة الوطنية والواقعية لقارة أفريقيا والأفارقة. لكن 
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الروائية آرونداتي روي تقوم بذكاء متقد بقلب معنى الاستعارة ذاتها »بيت التاريخ« في 
روايتها »إله الأشياء الصغيرة« كي تقيم الحجة سرديا وجماليا وتاريخيا ضد المستعمر 
الإنكليزي وضد حكايته المتحيّزة، بل جعلت من هذه الاستعارة صورة وطنية لتاريخ 

الهند الذي لا يمكن اختزاله بالاستعمار أو آثاره التدميرية.

شيّده  الذي  التاريخ  وبيت  الفلسطينية  بالتغريبة  هذا  علقة  ما  مهل!  ولكن   
المنسية،  التاريخ ماثلة أمامنا في قرية طولكرم  وليد سيف؟ كيف تكون استعارة بيت 
وفي الخيمة التي تعصف بها رياح الاستعمار والاستيطان والاقتلع والمحو الثقافي 
والعرقي؟ كيف يمكن لكاتب أن يبني بيت التاريخ خاصته وسط قلع عسكرية لتاريخ 
لم يترجّل بعد عن صهوة القوة والامبريالية والاستعمار الصهيوني وآيدولوجية التطبيع 
والمخيم  التهجير  صار  أن  بعد  المنفى  أصقاع  وفي  داره،  عقر  في  الفلسطيني  وقهر 
والشتات صورته الحاضرة الغائبة؟ ثم إن تاريخ فلسطين هو استعارة تشبه بيتا متعدد 
المنازل، والثقافات، والهويات، والطبقات، كما يصفه المؤرخ اللبناني كمال الصليبي 

)نور مصالحة، نفس المرجع، ص20(.

الثورة،  بطل  يونس،  الشيخ  صالح«  »أبو  بيت  أن  علي  العليم  الراوي  يخبرنا 
وقائد فصيل حطين في الثورة الفلسطينية، قد أصبح بيت التاريخ، وصار:

 »محط أنظار القرية وتقديرها. ذلك ما كنا نحلم به في أيام الطفولة المبكرة إلا 
أنه لم يتحقق بالطرق التي كانت ترسمها تلك الأحلم. لم تتغير ظروفنا المادية، ولم 
القدر«  لنا »طاقة  تفتح  الدين، ولم  السحري ولا على مصباح علء  الخاتم  نعثر على 
في لحظة خاطفة مباركة، ولم نهجر القرية إلى أضواء المدينة وطرقها المعبدة وبيوتها 
جملة  في  صالح«  »أبو  أحمد  أخي  بندقية  حسب.  البندقية  كانت  الجميلة.  الحجرية 
البنادق التي صعدت الجبال، فصعدنا بقدر صعودها. كانت تستهدف العدو المستعمر، 
ولكن صدى طلقاتها كان يرتد داخل المدينة والقرية. أعارت نفسها للوطن فألقى عليها 

الوطن مهابته وعباءته وكوفيته«! )التغريبة الفلسطينية ج1، ص309(.

إن مركزية الثورة والمقاومة في رواية »التغريبة الفلسطينية« تتبلور في حيوات 
كل شخصية بصورة لافتة مرة تكون واضحة كمركزية الوعي الثوري لدى »أبو صالح« 
الشيخ يونس، والوعي الثوري المتقدم لدى حسن الشهم الشجاع والمتمرّد، وفي وعي 
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أم أحمد التي كانت بمثابة البئر الوجداني ومصدر التعبئة النفسية لعائلة الشيخ يونس؛ 
الذي  التعليم  سلم  في  وارتقائهم  وعلي  حسن  أبنائها  تعليم  على  حريصة  دوما  فهي 
يشكل للفلسطيني المقاوم شكل تحرريّا وثقافيا للبقاء والوعي لمجابهة العالم والواقع 
الاستيطاني الاستعماري والمستقبل المحاصر بصوت المحتل ودباباته وأقلمه التي 
تمثّل  الذي  الإقطاعي  النظام  ومقاومة  الثورة  تجلت  لقد  عقود.  منذ  الدم  منها  يسيل 
الانتداب  تساند  التي  الزعامات  وبعض  عزمي  وأبي  والمختار  عايد  أبي  شخصية  في 
الإنكليزي بشكل مباشر وغير مباشر في سياق إقطاعي وسوسيولوجي معقد. إنّ الوعي 
الحكم  بعد  فلسطين  لأن  التاريخ،  بيت  مكونات  إحدى  هو  الرواية  هذه  في  الثوري 
للنكسة  ووصولا  النكبة  عصر  حتى  الفلسطينية  والثورة  بالثلثينيات  مرورا  العثماني 
عام 1967 هي الصورة الملتبسة والمتناقضة والمركبة: بين صورة فلسطين المخبأة في 
إطار الرومنتيكية أو البدايات كما يسميها إدوارد سعيد أو الفردوس المفقود، وفلسطين 
المهجر والمخيم، وفلسطين غزة، وفلسطين الضفة الغربية، وفلسطين الخط الأخضر، 
كما  عام  آلاف  أربعة  سجل  في  تجذرت  والتي  التاريخ  وفلسطين  الشتات  وفلسطين 
يرويها لنا الصديق المؤرخ نور مصالحة. هي بدايات متجذرة في قيم القرية الفلسطينية 
لنا  تبدو  الراوي  التاريخ، ولكن جينيولوجيا الأخلق لديهم، كما يصفها  الضاربة في 

مستقرة في وجدان الفلحين البسطاء وأهل المدينة والبادية: 

»كان بيتا بسيطا صغيرا، ولكنه كان عامرا بالأحلم الكبيرة وعزّة النفس. وكان 
أهل القرية يعجبون من هؤلاء »الغربيّة« الفقراء الذين لا يظهرون شيئا مما يتوقع مما 
الدنايا والمشاكل،  النفس والنأي عن  التعفف وعزة  فإلى جانب  كان في رقة حالهم. 
لم يكونوا ليطأطئوا رؤوسهم لأحد مهما تكن منزلته ووجاهته وماله وعزوته. قد كفّوا 

أيديهم عن الناس، وكفوّا أيدي الناس عنهم«. )التغريبة الفلسطينية ج1، ص15(.

الصلة  -عليه  الإسلم  نبي  حديث  تمثلت  قد  الفلسطينية  العائلة  هذه  كأن 
والسلم-: »المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه«. لكنهم ليسوا ملئكة، ولن يكونوا سواء قبل التهجير أو بعده أو في المخيم أو أثناء 
الثورة أو بعد النكبة، فتناقض الفلسطيني وعلته هي جزء أصيل من إنسانيته وصيروة 
التاريخ. لكن أخلق المقاومة تجاه كل ضروب الظلم والبطش والاحتكار الإقطاعي 
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والعنف الاستعماري الأوروبي هي أخلق الرفض للظلم الشخصي والجماعي، وهي 
أخلق الحرية وسؤال الكرامة الإنسانية. ولا يخفى على العاقل أن يدرك أن هذه المقاومة 
ليست مقاومة مكتملة دون تناقضات بنيوية مضمرة وصريحة! ينطلق وليد سيف هنا من 
سياق ملحمي فلسطيني شبه إقطاعي وعربي إسلمي مختلف عن النمط الروائي العالمي 
في نزعته الأوروبية البرجوازية والرأسمالية، كما بين لنا جورج لوكاش. فالرواية الأوروبية 
هي ولادة سوسيولوجية وفكرية وسردية واجتماعية تمثلت في الطبقة البرجوازية والنمط 
النوع  الرواية، ذلك  »إن  الملحمية:  الجمعي وصورتها  الرأسمالي، وعبرت عن وعيها 
الملحمي الكبير، ذلك التصوير الحكائي للكلية الاجتماعية، هي القطب المقابل لملحمة 
العصور القديمة ونقيضها الجذري. فالشكل الكبير الأول للتصوير الملحمي للمجتمع 
بأسره، أي الملحمة الهوميرية التي تعكس إلى حد كبير الوحدة البدائية للرابطة العشيرية 
باعتبارها مضمونا اجتماعيا حيا مولدا للأشكال، تقع في أحد قطبي تطور الشعر الملحمي 
الكبير، بينما يشغل القطب الآخر الشكل النموذجي لآخر مجتمع طبقي: الرأسمالية« 

)لوكاش، الرواية كملحمة برجوازية، 1979، ص10-9(.

في  والبرجوازي  المركزي  الأوروبي  السياق  هذا  يدرك  سيف  وليد  أن  يبدو 
السياق  من  والمنبثق  والجمعي  الفردي  الوعي  وتجليات  الملحمية،  الرواية  نزعة 
وبدايات  عشر  الثامن  القرن  نهاية  بعد  خصوصا  البرجوازي  والرأسمالي  الصناعي 
القرن التاسع عشر حيث بدأ عصر الاستعمار والإمبريالية الغربية مرحلة جديدة يسميها 
العالمي«. لكن وليد سيف  »الخطاب الأوروبي  إمانويل والرستين  المفكر الأمريكي 
يصر على الانطلق من البدايات الإقطاعية لفلسطين بعد حقبة الحكم العثماني وإرثها 
الرواية  بنية  أن  لنا  يبين  كي   ،1967 حزيران  وهزيمة  بالنكبة  مرورا  العميق،  الإقطاعي 
هنا ليست صدى للحقبة الأوروبية بقدر ما هي استبصار فلسطيني عربي أصيل مضاد 
للنزعة الأوروبية الرأسمالية والبرجوازية، بل إن التغريبة الفلسطينية هي سردية مضادة 
لكل سرديات الرجل الأبيض والخطاب الصهيوني الاستشراقي، وما يسميه فريدريك 
جيمسون »الأمثولة الوطنية« التي تختزل في سرديات ردة الفعل المتكئة على مركزية 
الاستعمار وفظائعه الاقتصادية والسياسية والجغرافية والثقافية والتاريخية. ولا ننسى 
قبل  ما  الفلسطينية في صورته  الوطنية  بالذات هي حقبة ولادة مفهوم  الحقبة  أن هذه 

النكبة، وما بعد الحكم العثماني، وصولا لحقبة النكبة وهزيمة حزيران عام 1967. 
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وفي نفس المقام يذكّرنا الناقد الفذ إعجاز أحمد بالتشكيك في مقولة فريدريك 
جيمسون المشهورة، والتي تنادي بأن جل ما يكتبه كتاب العالم الثالث هو بالضرورة شكل 
النظام الامبريالي الرأسمالي. ورغم  من أشكال الأمثولة الوطنية التي تنضج في سياق 
تحفظي النقدي على استخدام جيمسون وإعجاز نفسه مصطلح »العالم الثالث« فتبدو لي 
مقولة إعجاز دقيقة إلى حد كبير، وهذا بالطبع لا يقلل من أهمية تفنيد جوهرانية التراتب 
المعرفي والأيدولوجي المعروف بالعالم الأول والعالم الثاني والعالم الثالث. هي إذن 
خريطة المركز والهامش وشبه الهامش كما يسميها سمير أمين وإمانويل ولورستين. إنها 
خريطة العالم الجديد الذي شيد أساساته كريستوفر كولومبوس، وهو الذي تورط في 
مجزرة الإبادة الجماعية للهنود الحمر، وهي ذاتها الخريطة التي رسمها نابوليون لحظة 
اجتياحه مصر، بصحبة فريق من الباحثين والعلماء عام 1798، وهي ذاتها الخريطة التي 
رسمها الإنكليز بوصفهم أصحاب الأرض التي لا تغيب عنها الشمس، فكانت الهند في 
نظرهم قدرا لا بد من الاستحواذ عليه، وكانت فلسطين كذلك، ولما قدم بلفور وعده 
المشؤوم لليهود لإقامة دولة لهم في فلسطين عام 1917، كان المشروع الصهيوني قد بلغ 
نقطة تحول كبيرة، وهي السعي المنهجي والاستعماري لشراء أراض كثيرة في فلسطين 
يتملكوا  أن  الطريق لهؤلاء  العثماني قد مهدت  العهد  بعد صدور قوانين في  خصوصا 
أراض كثيرة في فلسطين. وبناء عليه، تقدم »التغريبة الفلسطينية« بيت التاريخ بتفاصيله 
العرقي  التطهير  تاريخ  ذاته  وهو  ومرها،  بحلوها  والسيكولوجية  والثورية  الاجتماعية 

والثقافي الذي مارسته وتمارسه آله الاستعمار الاستيطاني.

 وهنا يؤكد المؤرخ اليهودي إيلن بابيه في كتابه »التطهير العرقي في فلسطين«، 
بأن مجموعة يهودية صهيونية تكونت من أحد عشر قياديا صهيونيا بالإضافة لمجموعة 
ضد  العرقي  التطهير  لخطة  الأخيرة  اللمسات  وضعوا  قد  الشباب  اليهود  الضباط  من 
الفلسطينيين عام 1948. لقد جاءت الأوامر العسكرية، كما يؤكد إيلن بابيه لوحدات 
القرى والمدن  للفلسطينيين من عدد مهول من  الجيش للتجهيز لعملية طرد ممنهجة 
الترويع  عمليات  خلل  من  الأصليين،  السكان  بإخلء  الأوامر  جاءت  الفلسطينية. 
في  الحرائق  وإضرام  بالسكان،  المأهولة  الأماكن  وقصف  والمدن،  القرى  وتطويق 
يتسنى  البيوت والقرى والمدن حتى لا  البيوت والممتلكات، وزرع الألغام في ركام 
لأي من الفلسطينيين العودة لقراهم ومدنهم )إيلن بابيه، التطهير العرقي في فلسطين، 
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ص12(. لكن مسلسل العنف الاستعماري الصهيوني لم يكن حكرا على حقبة النكبة 
مارسه  الذي  والترويع  والاستبداد  القهر  مسرح  على  شاهد  فالتاريخ  النكبة،  بعد  وما 
الاستعمار الإنكليزي في فلسطين في فترة الانتداب البريطاني. تبدو لي هذه الصورة 
الشيخ  أبي أحمد  بيت  نزوح  بطريقة سردية مدهشة ونحن نشاهد  التاريخية ممسرحة 
يتوقف!  لا  الصيهيوني  والقصف  والدمار  طولكرم،  في  المنسية  القرية  وأهل  يونس 
يصبح هنا النص الروائي موازيا للنص التاريخي، رغم أن النص الروائي لا يلتزم بصورة 
ثابتة للتاريخ، لكنه لا يخرج عن صورة الحدث التاريخي المركزي كالتهجير القسري، 

والعنف الصهيوني الممنهج، والمخيم والنكبة وما بعد النكبة.

الترحيل  أو   ”transfer“ مصطلح  أن  مصالحة  نور  المؤرخ  الصديق  ويعلمنا 
التعمية الكثير في الأدبيات والسرديات الصهيونية سواء  هو مصطلح مخاتل وفيه من 
والطرد  الترحيل  لمسلسل  الأدق  التعبير  لأنه  اليسار،  أقصى  أم  اليمين  تمثل  كانت 
والاقتلع، والذي وضع أجندته وايزمان وبن غوريون والوكالة اليهودية وغيرهم. ولقد 
يمثل كيانا قوميا، بل هم جماعة  الفلسطيني لا  المكون  أن  الصهيونية  استقر في وعي 
التاريخية، وهذا ما عبر عنه  العرب استقرت بمحض الصدفة في فلسطين  متخيلة من 
كبيرهم الذي علمهم السحر بن غوريون سنة 1936: »فليس هنالك صراع بين القومية 
ليسوا  والفلسطينيون  فلسطين،  في  ليست  اليهودية  القومية  لأن  والفلسطينية  اليهودية 
تعقيب  على  رده  وفي  ص19(.   ،1992 الفلسطينيين،  طرد  مصالحة،  )نور  بقومية« 
لنا أرض هناك لا في التلل ولا في الجبال« )يقصد فلسطين(،  أحد الصهاينة: »ليس 
العبارة: »سوف تمنحنا الحرب الأرض. إن مصطلحات  رد عليه بن غوريون بصريح 
»لنا« و»لهم«، هي مصطلحات السلم فحسب، وفي الحرب تفقد هذه المصطلحات 
معانيها« )نور مصالحة، نفس المصدر، ترجمتي، ص180(. هنا نتذكر مسعود وهو يرد 
على أخيه علي بعد النكبة، وقد تبرّم علي بقدرة مسعود العجيبة على المضي قدما تاركا 
النكبة وراء ظهرانيه، ينصب الخيمة، ويرشقهم بخطابه البراجماتي تجاه الخيمة، والنكبة 
والواقع، ويذكرهم بمرارة أن تثبيته لأعمدة الخيمة لن يثبّت النكبة في وعيهم. يطل علينا 
المتشابك مع الماضي بوصفه  الواقعي  الفلسطيني  مسعود في صور متعددة متناقضة: 
الحاضر، والممسك بأسباب الحاضر وممكناته، والفلسطيني البراجماتي، والفلسطيني 
الميكافيلي في زواجه من لطيفة ابنة المختار أبي عايد، وفي تسلله الشجاع للبلد بعد 



165

فقدانها، وسرقته البقرة الهولندية من بيت صهيوني، وجلبه لكيس من برتقال الفردوس 
المفقود. هو ذاته مسعود الذي ضاع في صحراء البصرة، ونجا بمعجزة الأمل!

وفي سياق مقولة بن غوريون، ألم يقل جورج أورويل أن الحرب هي السلم 
1984، ربما لأنه يعلم أن الأخ الكبير، والذي يمثل رأس الهرم في السلطة  في روايته 
والاستعمار والهيمنة هو صانع التاريخ، وصانع الأحداث، وبهذا يكون السلم خطابا 
يضعه الأقوياء لتبرير الحرب، وتفنيدها في الوقت نفسه! ولهذا يسمي يهودا عميخاي 
المهمة  صعوبة  سيف  وليد  يدرك  عليه،  وبناء  الاستقلل«،  بـ»حرب  النكبة  وأزلامه 
بصورة  وحقيقته  التاريخ  إنكار  بين  الصراع  هذا  ويوظف  ومعرفيا،  وسرديا  تاريخيا 
درامية وفلسفية فريدة. تتحول رواية »التغريبة الفلسطينية« لنص مرافعة سردية عبقرية 

في محكمة التاريخ المتحيّزة.

يمارسون  الإنكليز  أن  الراوي  يذكرنا  نفسه،  والسردي  التاريخي  السياق  وفي 
دورهم الاستعماري العنيف من أجل التمهيد لترجمة وعد بلفور وإقامة دولة الصهاينة. فها 
هو مصطفى السبعاوي يشارك مع رهط من الشباب في مهاجمة أحد مراكز المستعمرات 
تطويق  إلى  أسرعوا  قد  الإنكليز  »أن  ويبدو  السلح..«  من  لديهم  توفر  »بما  اليهودية 
المنطقة.. لم يفرغ الإنكليز من البحث والتفتيش في تلك القرى حتى فرضوا غرامة عامة 
على كل منها على سبيل العقاب الجمعي والرد. وأوكلوا بالمخاتير جمعها من الناس 

وتسليمها للسلطات في مهلة محددة« )التغريبة الفلسطينية، ج1، ص160-153(.

ورغم لؤم أبي عايد وظلمه الإقطاعي لبيت أبي صالح الشيخ يونس بوصفهم 
»المقطعين الغربيّة« يدفع الغرامة المترتبة على أبي أحمد للسلطات الإنكليزية، ويقوم 
أخبرهم  حين  الإنكليز  بتضليل  وقام  بل  بيته،  في  السبعاوي  مصطفى  الفدائي  بتكريم 
أن مصطفى السبعاوي هو ابن أخته عبد الله. ويبدو أنه حاول سد معروف أحمد أبي 
محصول  حرق  ذنب  عن  للتكفير  منه  ومحاولة  عايد،  ابنه  تجاه  يونس  الشيخ  صالح 
أبي أحمد وتسميم الحمار وغيرها من الذنوب القديمة. ورغم هذا لم يتغير أبو عايد 
الغربية  أبي أحمد  بيت  أيدولوجيته الإقطاعية والمتعالية تجاه  تتغير  سيكولوجيا، ولم 
قاطعا  دليل  يكن  لم  أحمد  أبي  لبيت  السبعاوي  مصطفى  لجوء  وحتى  اللحظة،  حتى 
على انتماء عائلة أبي أحمد لحمولة السبعاوي، بل كانت ضرورة من ضرورات الثورة، 
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إشارات واضحة على مغارم  السبعاوي تجنبها. وهنا نجد  يستطع مصطفى  لم  والتي 
ومغانم العصبية ودورها في تأصيل فكرة الطبقة الاجتماعية في فلسطين آنذاك، وهذا 
بدوره سوف يحيلنا لفهم المركب الطبقي لاحقا حتى في المخيم نفسه، فأهل المخيم 
ليسوا سواء على رأي أم محمود المرأة فقيرة الأرومة والمنبت. وهذا ما جعلها تجد في 

خطبة أبي عايد العجوز لابنتها الصغيرة أمرا محيرا. 

في  الاجتماعية عميق جدا حتى  الطبقة  أن مركب  أخرى  مرة  الراوي  يذكرنا 
المخيم، ورغم أن كل فلسطيني يتفيأ نفس الخيمة، فما زالت بنت أبي عايد لطيفة ترى 
نفسها بنت الحسب والنسب، ولا تخشى أن تذكّر مسعودا بهذا مرات ومرات، حتى 
أن مسعودا ذاق ذرعا بها، وطفق يضربها بعد أن سبّته وذكرته بماضيه الطبقي. يصبح 

المكون الطبقي في المخيم صورة جوهرية سأتطرق لها في مقام آخر. 

سيكولوجية المخيم ولعنات الخطاب الأيدولوجي الصهيوني 

مفصلية  لحظة  النكبة  بعد  فلسطين،  داخل  الفلسطيني  المخيم  لنا حقبة  تبدو 
في تاريخ الفلسطيني وفي تصور فكرة فلسطين بعد النكبة. فجيل أبي أحمد وأم أحمد 
أو  البلد«  »أيام  بمنظار  النكبة  قبل  فلسطين  يرى  وأبي صالح وحسن وعلي ومسعود 
الفردوس المفقود، وهي نظرة تراجيديا جوهرانية في تاريخ فلسطين الحديثة، ولكنها 
رومنتيكية  الطوباوية  النظرة  هذه  لنا  تبدو  ووجوديا.  ووجدانيا  سيكولوجيا  مبررة 
حبة  طعم  على  علق  حين  أحمد  أبو  مسرحها  والتي  نفسه،  الوقت  في  وسيكولوجية 
ابنه عبر الحدود، وإحضاره كيسا من برتقال  التي تذوقها بعد دخول مسعود  البرتقال 
حماس:  بغير  أجاب  يابا؟  هالبرتقان  شايف  »كيف  له:  مسعود  سؤال  وبعد  طولكرم، 
تبقى تفحفح ريحتها  منهّ  الحبة  اللي  البلد  برتقان  البرتقان من  »مليح.. بس وين هذا 
)التغريبة  غامضة«  بابتسامة  واكتفى  ضحكته  مسعود  كتم  الجيران.  دار  من  تفحفح 
الزمن في وعي أبي أحمد وجيله قد صار زمنين:  يبدو أن  الفلسطينية ج1، ص153(. 
وليام  الشاعر  يسميها  كما  البيضاء  والطفولة  المفقود،  والفردوس  البلد  أيام  زمن 
بليك، وزمن التهجير وزمن المخيم. وفي الوقت نفسه، يرى صلح الشاعر والطبيب 
صورة المخيم من زوايا متعددة بطريقة تشبه الكوميديا السوداء. وربما يكون السؤال 
لأرض  ويتسللون  ورفاقه  مسعود  يخاطر  لماذا  المتلقي:  ذهن  في  حاضرا  المنطقي 



167

تفصلهم عنها بندقية المحتل ومنطق الاستعمار؟ يجيب وليد سيف في كتابه »الشاهد 
المشهود«، وكأنه أحد شخوص الحكاية، وكيف لا وهو الذي تسلل في الستينات إلى 
حيفا، وكان له اللقاء اليتيم بمحمود درويش وسميح القاسم: »فالخطر المتربّص هناك 
أعظم منه. ولكنه الحنين الآسر، وربما إثبات الشجاعة التي هدفها النفي للتهمة، وربما 
رغبة الموت التي يولدها الشقاء والضياع والغربة. وإني لأتخيل أحدهم وقد صار في 
فيملأ صدره  كرامته،  ومنبع  مرتع صباه  قلب، وكانت  يحفظها عن ظهر  التي  الأرض 
البرتقال  أشجار  ويتلمّس  الترجمة،  على  تستعصي  التي  بمواويلها  وسمعه  بعبيرها 
تغادر  لا  فالأرواح  وأجداده.  آبائه  وأرواح  روحه  يتلمّس  كأنه  كالمسحور  الحزين 

منابتها!« )الشاهد المشهود، 2016، ص86(. 

الشاعر  صلح  من  ومعرفة  وشاعرية  ذكاء  أقل  صلح  شقيق  صالح  يبدو 
في  وخريطتها  فلسطين  صورة  يسقط  فهو  فذة،  فنية  موهبة  صاحب  لكنه،  المتفلسف 
رسمه وفنه. يرسم صالح خارطة فلسطين على جدران بيوت المخيم، والتي أصبحت 
الجديد  القديم  وحلمه  الفلسطيني  لأزمة  يستخدم  كان  ما  وغالبا  الإسمنت،  من 
»عائدون«. فمن يتجول في مخيم البقعة ومخيم حطين في الأردن يشاهد هذه اللزمة 
المكلومة  الذاكرة  لقوة  استعارة  وكأنها  المهلهلة  والبيوت  الجدران  على  محفورة 
للفلسطيني اللجئ.  تبدو لنا صورة العودة وحيرتها هي »عنوان المخيم وشعاره على 
توالي الأيام والأجيال«.. وتبدو هذه الصورة الجمعية مشتركة بين كل من عاش أيام 
البلد، ومن اقتلع من أرضه، »ومن ولد في المنفى وتفتّح وعيه فيه، ولم يدرك من أيام 
وأوصاف  أبدا،  والحاضر  الماضي  وقصص  الحنين  أغاني  من  آباؤه  يبثّه  ما  إلا  البلد 
تجريد  على  الحنين  مخيلة  تعمل  إذ  الراهن،  بالجحيم  المستمرة  ومفارقاتها  الجنة 
الماضي من كل الجوانب الشخصية المعتمة والتجارب المؤلمة. وها هي الخيمة قد 
اختفت وتزاحمت غرف الإسمنت والطوب، وما زال المخيم مخيما يحيل إلى المقام 

العابر المؤقت« )التغريبة الفلسطينية ج1، ص237-236(. 

الوطن  المخيم، وصورة  أمام تحول جديد في صورة فلسطين وصورة  نحن 
أم  الداخلي قد ترجمت في شخصية  المنفى  أن أعمق تجليات  والمنفى، وفي نظري 
سالم المجنونة، حيث »الصغار يكبرون كما هي عادة الحياة.. إلا سالم الذي تجمّد 
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الزمن عليه في شهور عمره الأولى، بقيت أم سالم المجنونة تطوف به وهي تضمه إلى 
صدرها وتناغيه و»تروّد« له« )التغريبة الفلسطينية ج1، ص237(. يبدو الزمن متجمدا 
هنا في وعي أم سالم المجنونة، وكأن جنونها هو استعارة الذاكرة المجروحة والمنفى، 
والاقتلع من الجذور، والخروج من الجنة أو ربما الخروج من التاريخ، بل هو رمزية 
أيام  فلسطين  وبين  الفردوسية،  صورتها  في  البلد  أيام  فلسطين  بين  الكبرى  القطيعة 
المخيم والألم والمعاناة والزمن المنبت من مكانه الأول. ظل رشدي القريب الودود 
نكبته  سالم  أم  في  يرى  وهو  عظيما،  إنسانيا  درسا  لنا  يقدم  المجنونة،  سالم  أم  من 
الخاصة، وهو الذي ذاق مرارة إبعاده عن أمه رغم أنفه، بعد أن فرقت بينهما آلة الحرب 
النكبة، فصارت أمه في أم الفحم مع زوجها شحيح المروءة محمود  الصهيونية زمن 
يصبح  هنا  المخيم.  في  المزدوج  والمنفى  الهجر  بنار  يكتوي  رشدي  بينما  الجابر، 
الانتماء لأم سالم هو الانتماء للإنسانية، والانتماء لوعي الألم والكارثة ومرارة الفقد 
والاقتلع. ولعل الدارسين لإدوارد سعيد يدركون الفرق بين انتماء الجغرافيا والدم، 
الفكري )affiliation( هو  التبنيّ  المشترك، فيصبح  الفكر والهم الإنساني  انتماء  وبين 
وانتمائه  حبه  مع  يتناقض  لا  وهذا  والمكلوم،  اليتيم  لرشدي  والبديلة  الجديدة  الهوية 

.)filiation( لأهله وأخواله وأمه خضرة في سياق ما يسميه إدوراد سعيد ثقافة البنوة

الفردي  وعيهم  في  النكبة  لأن  أوطانهم،  داخل  المنفيين  أصوات  تتعالى 
قسوة:  الأكثر  الاختبار  نكبة  هي  ما  بقدر  الوطن  عن  الإبعاد  مجرد  تعد  لم  والجمعي 
كيف يمكن للجئ الفلسطيني أن يحافظ على ما تبقى له من إنسانيته واحترام الذات، 
تكن  لم  بسرعة.  تتفاقم  المزرية  البيئية  الظروف  »كانت  البقاء:  بغريزة  يتشبث  وهو 
خشونة العيش جديدة علينا. ولكننا الآن نختبر أوضاعا جديدة من البؤس، ونضطر إلى 
فعل ما لم نتصور من قبل أننا نفعله« )التغريبة الفلسطينية ج1، ص103(. نحن إذن أمام 
الفلسطيني يقف  التاريخ الاستعماري الاستيطاني في فلسطين، حيث الإنسان  اختبار 
بلحمه ودمه وجلده أمام آلة الحداثة المتواطئة على السكان الأصليين باسم الرأسمالية 
الأوروبية  الآيدولوجية  بمذاهب  المتلونة  الديمقراطية  وباسم  الجديدة،  والليبرالية 
التحرر من  قدرته على  الأبدي، حيث مصيره رهن  »الآخر«  إلى  الفلسطيني  وتحويل 
بالداعم  الغربية بدءا بالإنكليز مرورا  اللغة والتاريخ والآيدولوجية والإمبريالية  سلطة 

الأكبر للمشروع الصهيوني وهي إمبراطورية الولايات المتحدة الأمريكية.
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قامت  كيف  الإرهاب:  »دولة  المهم  كتابه  في  سواريز  توماز  الباحث  يذكرنا 
الصهيوني« في  2016: ففي منظوره يكون »الإرهاب  الحديثة على الإرهاب  إسرائيل 
الذين  الفلسطينيون  وتحول  إسرائيلية،  عسكرية  عمليات  »إلى  تحول  قد  النكبة  زمن 
بيوتهم وعلى أراضيهم إلى متسللين »مواطنين« تماما كما  العيش في  كانوا يحاولون 
تم تصوير مسعود وأبي محمود وأبي عطية وهم يتسللون إلى حدود أراضيهم. واليوم 
لا يوصف الإسرائيليون المسلحون الذين يعتدون على الأرض الفلسطينية، ويغتصبون 
بيوت غير اليهود، ويطردون أو يقتلون سكانها بأنهم إرهابيون أو متسللون، بل بأنهم 
»مستوطنون« وهي عبارة تروق للأمريكيين على نحو خاص؛ لأنها تستدعي لذاكرتهم 
الرواية الخاصة بنشأة الشعب الأمريكي، كما يتلقونها في كتب المدرسة، وهذا أمر كان 
قادة مثل بن غوريون يحبون استغلله. صار هؤلاء »المستوطنون« يدعون »مواطنين« 
التي يمارس المستوطنون  العائلت  أفراد  بينما يصبح  ولذا فهم ضحايا لأي مقاومة، 
التطهير العرقي ضدها متطرفين أو إرهابيين إذا ما حاولوا الدفاع عن عوائلهم وبيوتهم« 

)سواريز، 2016، ص18(.

وفي ملتي واعتقادي أن كل هذه المكونات المركبة لصورة فلسطين، لا يمكن 
والدينية  والأنثروبولوجية  والسيكولوجية  السوسيولوجية  استعاراتها  فهم  أو  تتبعها 
والتاريخية والاجتماعية والجمالية دون تشرّب علقة هذه الصورة المعقدة بالمشروع 
لها  روج  التي  والفلسطنة  الأسرلة  وحركات  والاستشراقي،  الاستيطاني  الصهيوني 
السوسيولوجيون الإسرائيليون والمؤرخون الجدد أمثال بني موريس، وميعاري ومحمد 
أمارة وشنيل وغيرهم. ولا ننسى حركات التحرر الثورية، والثورة الفلسطينية )1936-
1939(، والعلقات الإنسانية المركبة التي انبجست من قرية بطل »التغريبة الفلسطينية« 

طولكرم،  في  منسية  قرية  من  والقادم  يونس،  الشيخ  صالح  بأبي  الملقب  أحمد  القايد 
حتى انفجرت كل هذه السرديات واتسعت دائرة السرد والحلم والتراجيديا والكوميديا 
والأسطورة والملحمة مرورا بحيفا ويافا وعكا ويافا والقدس ومرج عامر ونابلس وكل 

مدينة وقرية وزقاق ينبض برئة فلسطين البلد وفلسطين التاريخ، وفلسطين المتخيلة. 

تجلت هذه الدائرة التاريخية والسردية في وجدان ووعي حسن الثائر والشهم 
المسكون  المثقف  صورة  في  لنا  تراءى  والذي  القلق،  المثقف  وعلي  والمغوار، 
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المسكون  الخائن  عزمي  أبي  في  وكذلك  تحته،  الريح  وكأن  فلسطين،  فكرة  بهاجس 
بطبائع الاستبداد وعقدة الإقطاع والاستحواذ، وفي أبي صالح القادم من زمن الثورة 
العربيات  وحمد  المشروخة،  والذاكرة  المخيم  وزمن  والانتصارات  والانكسارات 
وأم  أخرى،  كتف  على  والبندقية  كتف  على  الربابة  يحمل  والذي  السلط،  من  القادم 
أحمد المرأة الفلسطينية المعجزة، والتي يقدمها وليد سيف كمعجزة فلسطينية شعبية أو 
كاستعارة تمثل »البنية العميقة للمشاعر« وبنية الثقافة لو أردنا التوسل باستعارة ريموند 
وليامز )structure of feeling(، بلهجتها الفلحية الطاعنة في الواقع والحب والتضحية 
أحمد  فأم  الزمن الأخلقي؛  المغربي طه عبدالرحمن  الفيلسوف  يسميه  وما  والثورة، 
وعلى  أبنائها  مستوى  على  الظلم  ترفض  إذ  الأخلقي  الزمن  صورة  في  لنا  تتراءى 
مستوى فلسطين، فهي تدرك في لاوعيها الأخلقي والروحي مركزية القيم والدفاع عن 
المظلوم، ويبدو هذا واضحا في تعاطفها مع أم سالم المجنونة وامتثالها لرغبة رشدي 
في العناية بها سواء في سفره للخارج، أو عندما طلب من جدته أم أحمد أن تعتني بها 

وتحممها في موقف إنساني مهيب.

هو زمن أخلقي عربي إسلمي في المقام الأول بالمعنى الشعبي الشعائري 
والوطني وليس بالمعنى الفقهي المذهبي أو الآرثوذوكسي، وإنساني في المقام الثاني، 
اللغة  مقولات  من  انطلقا  الرابع،  المقام  في  وبلغي  الثالث،  المقام  في  وفلسطيني 
ومعجزاتها وممكناتها وقدرتها على استعادة فلسطين، وانتشالها من بئر المحو الثقافي 
الحبيبة،  المخيم وفلسطين  البيت، وفلسطين  فلسطين  والسياسي ولو سرديا. فصورة 
والبلد والأرض والعالم والحلم والأسطورة والطبيعة والبلغة تتراءى لقارئ الرواية 
المنسية  القرية  هذه  في  والرومنتيكية  العميقة  للبدايات  فيها  ننصت  التي  اللحظة  منذ 
البكر للأشقاء حسن وعلي. هنالك مهمة أخلقية للغة يدرك  من طولكرم، والطفولة 
أسرارها وليد سيف، خصوصا أنها عبء ثقيل في ذاكرة ما قبل النكبة وما بعدها، وهي 
ذاكرة محفورة في وجدان الفلسطيني المتشبث بحق العودة وحق السرد وحق التصدي 

لخطاب التعمية الأيدولوجي الصهيوني.

التاريخ ليس ثالوثا ثابتا من الأحداث المتسلسلة: ماض يمسك بسوط النكبة 
وويلتها، أو حاضر مسكون بلعنة الماضي، أو مستقبل محكوم بإرث الماضي. التاريخ 
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بين طيات سجلتها  التي قد تحمل  الذاكرة واللغة  تأويل واستبصار وانبعاث لمعجزة 
المركبة صورا حضارية، وأخرى بربرية متوحشة، كما علمنا فالتر بينجامين. يدرك وليد 
سيف هذه المفارقة اللفتة في مسرح التاريخ وشخوصه؛ فالتاريخ هنا مسرح فلسطيني 
بامتياز، ليس على طريقة شكسبير المدجج بأيدولوجية المسرح البرجوازي، ولكنه مسرح 
عالمي شعبي تتجاذب فيه قوى الاستعمار الإنكليزي ومطامع المشروع الصهيوني وفشل 

الأنظمة العربية وصيرورة الفلح الفلسطيني القادم من تخوم الثورة والتراث.

وصورة  العثماني  الحكم  بعد  وما  النكبة  قبل  ما  لحقبة  سيف  وليد  بنا  يعود   
النظام الإقطاعي في فلسطين، وثلثينيات القرن الماضي، وبدايات الثورة الفلسطينية، 
ليلة  ألف  إطار  تشبه  عظيمة،  شعبية  حكايات  طولكرم  في  منسية  قرية  في  تولد  حيث 
جيل  لها:  حصر  لا  أخرى  وسرديات  حكايات  توليد  على  قدرتها  في  السردي  وليلة 
أبي صالح القايد أحمد الشيخ يونس، أبوه أبو أحمد الرجل المسالم المحب لأسرته 
الميكافيلي  الفلسطيني  شخصية  من  عبقري  مرمى  على  يقف  الذي  ومسعود  ووطنه، 
مرة، والفلسطيني البراجماتي المتشبث بالواقع، والرافض للسقوط في فخ النوستالجيا 
أيام  الفرودوسي  والزمن  الماضي،  ونوستالجيا  الثورة  لبطولات  المرضي  والحنين 
البلد. ثم يطل علينا علي الطفل الذكي الألمعي الذي شب عن الطوق بصحبة أخيه 
القبيلة  أعراف  على  والمتمرد  الولهان،  والعاشق  والشجاع،  الأمين  القوي  حسن 

والمجتمع، والفدائي القادم من تخوم الملحمة الفلسطينية بقضها وقضيضها. 

والشجاعة،  المدبرة،  المرأة  شخصيتها  لنا  تصور  والتي  أحمد،  أم  جيل  هو 
والمنكرة لذاتها في كثير من الأحيان، في وقوفها في صف زوجها أبي أحمد، ودعمها 
وزوج  الشهيد  والعبد  وحسن  ومسعود  صالح،  أبي  القايد  لابنها  والمعنوي  الروحي 
والشجرة  الحنون  أمه  عن  النكبة  فرقته  الذي  رشدي،  المكلوم  وحفيدها  خضرة، 
أمام جيل مزروع في مروج طولكرم، هجر واقتلع من جذوره،  الأولى خضرة. نحن 
وكالة  لمعونات  اللجئين طلبا  في طابور  يقف  آخر غريب  في زمن  نفسه  حتى وجد 
غوث اللجئين، مستخدمين هوية جديدة اختلقتها الأمم المتحدة: »هذا الجحيم كله، 
بينما الفردوس المفقود على مرمى البصر وراء خط الهدنة. تدركه الأبصار ولا تدركه 
الخبز  فتات  الباحثون عن  اللجئون  2016، ص86(. هم  المشهود،  )الشاهد  الأقدام« 
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المؤن، في  يبيع كرت  المؤن والأمل. ولكن مسعود  والمعونات، والمتشبثون بكرت 
مفارقة لافتة، وكأنه يقول لنا كرت المؤن لن يكون هويتي الراسخة، ولن يكون سوى 

وسيلة أتوسل بها، ولا أنتمي لاستعارتها الكارثية.

وسادة  تحمل  التي  المجنونة،  سالم  أم  شخصية  المدهشة  الشخصيات  ومن 
ممزقة بين ذراعيها وهي تتخيلها ابنها المقتول سالم، فوسط الترحيل القسري، وإرهاب 
سالم،  طفلها  أنها  منها  ظنا  الأرض  على  ملقاة  وسادة  حملت  الصهيونية  العصابات 
الجنون،  سعة  إلى  الواقع  ضيق  من  الهروب  على  مكرهة  الجنون  وحل  في  فسقطت 
الأم  طريقة  على  بل  أوفيليا،  هاملت  حبيبة  أو  الأمير  هاملت  طريقة  على  ليس  ولكن 
المنكوبة والمكلومة، والتي ضاقت بمرارة الواقع فسقطت في جبّ الكارثة السحيق. 
اليانعة، والظل الحنون لحسن، وعلي  ولا ننسى خضرة الشقيقة والسنديانة الخضراء 
عطائها  في  الطبيعة  تشبه  دوما  كانت  وخجلها  صمتها  رغم  كلها،  والعائلة  وأحمد 
وقوتها وقدرتها على الحب بل شروط. ثم جاء جيل عائشة ابنة أبي صالح، ورشدي 
ابن خضرة، وصلح وصالح، وعطية المتمرد والمجرم في نظر المجتمع لكنه تحول 
لصورة الفدائي المقاوم في »حركة التحرير الوطني الفلسطيني«، ونادية محبوبة صلح، 
وماهر ابن المدينة وأخو نادية وصديق صلح ابن المخيم، وصالح شقيق صلح الذي 
ضحى بتعليمه من أجل أخيه صلح، وسلمى حفيدة أبي أكرم السويدي، وحبيبة علي 
صبرت  والتي  حيفا،  مدينة  من  والقادمة  صالح  أبي  زوجة  وفتحية  لاحقا،  وزوجته 
وتحملت قسوة الريف الفلسطيني بالمقارنة مع حياتها في المدينة، وتحمّلت قسوة أبي 
صالح الذكورية، والذي ظل يرى في المذياع والموسيقى ضربا من ضروب قلة الحياء. 
ولا ننسى سعيد المتشائل الضحكوك وصاحب الحس الفكاهي الممزوج بالكوميديا 

السوداء، والتي كانت تخفي تراجيديا حبه للفتاة الناصرية دلال. 

ممكنات  على  الفلسطينية«  »التغريبة  الملحمية  روايته  في  سيف  وليد  يتكئ 
بتأثره  مرات  موحيا  والروائي،  المسرحي  التشخيص  وميكانيزمات  الروائي،  السرد 
»مرتفعات  كروائع  الكلسيكية  والرواية  الإنجليزي  بالمسرح  والمضمر  المباشر 
الهند«  إلى  برونتي، و»السبيل  إير« لشارلوت  برونتي، و»جين  إيميلي  للكاتبة  وذرنغ« 
للروائي فورستر، ومسرحية »الملك لير« وغيرها من أمهات الأدب العالمي. ورغم أن 
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الرواية في نزعتها الملحمية والمسرحية رواية طويلة كتبت في جزئين، إلا أن شكلها 
الحواري عبقري بصورة لافتة، وجوهر الحكاية فيها ولّاد كالحب والموت، ومنطق 
المسرح فيها يشد القارئ لآهات الشخوص، وصمتهم، وعنفوان الحبكة، وغموض 
الأسطوري  والواقع  الواقعية  والأسطورة  والميجنة  والزجل  الحكاية،  في  المخفي 
والفنتازيا،  البلغة  أشكال  بكل  القارئ  قريحة  الكاتب  يشحذ  الفلسطينية.  والمحكية 
والخيال والشعر والعاطفة، والتاريخ وتعدد الأصوات، مرورا بقداسة أبي النار، وحب 
حسن لجميلة التي قتلت ظلما من بني عمومتها، وتمرّد عطية، وغموض علي الذي بدا 

لنا كأنه يقف على سلم مائل وسط العاصفة، وشاعرية صلح المضادة للواقع. 

صورة المثقف: سجالات فكرية في زمن الثورة

الواقع،  ومبدأ  الثورة  بأسئلة  المحمل  المغوار  الفتى  حسن  ذهب  فلمّا   
العربية  الكلية  في  يدرس  الذي  علي  لأخيه  زيارة  في  القدس  إلى  فرويد،  يسميه  كما 
علي  زميل  وهو  نابلس،  مدينة  ابن  سامي  علي:  شقيقه  بأصدقاء  التقى  القدس،  في 
مواجهة  في  نفسه  القارىء  يجد  الظهر«.  سيلة  »ابن  وفالح  عكا،  مدرسة  في  ومنافسه 
النكبة، وكيف يرى كل منهم  المثقفين في فلسطين قبل  فكرية وتاريخية مع حوارات 
الحلفاء  وصراع  الثانية  العالمية  الحرب  سياق  في  وفلسطين  والمقاومة  الثورة  صورة 
في مجابهة ألمانيا النازية، وكيف يبصر كل مثقف مكانة ومصير فلسطين في خضم هذا 
نقده  نابلس مثقفا يساريا تقدميا في  ابن  لنا سامي  يبدو  الدائر محليا وعالميا.  الصراع 
للنازية وعقيدتها الفاشية والتدميرية، فها هو ينبري للدفاع عن موقع المثقف الأخلقي، 
الذي يفرك أنف الثقافة في وحل السياسة، على طريقة إدوارد سعيد: »أنا اللي بقوله: 
النازية عقيدة فاشية عنصرية، ونظام ديكتاتوري عسكري يهدّد الإنسانية كلها. كراهيتنا 
والمبادئ  الحقائق  يصرفنا عن هذه  الصهيوني مش لازم  للمشروع  ورفضنا  لبريطانيا 
العامة«. لكن فالح يرى تاريخ الصراع العالمي وموقع فلسطين فيه من زاوية مختلفة؛ 
النازية،  ألمانيا  عنصرية  من  فاشية  أقل  ليست  بريطانيا  عنصرية  أن  على  يؤكد  فهو 
والمذاهب  والنحل  الدول  اختلفت  وإن  واحدة،  الفاشية  أيدولوجية  أن  يؤمن  وكأنه 
خارج  شمولي  منظار  من  الأيدولوجية  يفهم  عليّا  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  والأعراق. 
فكرة العقيدة السياسية العامة، فهو يؤمن حتما أن القضية الفلسطينية هي »قضية وطن 
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أن لا  نهايته«.. وبناء عليه علينا  بالاغتصاب«.. و»من هون مبتدى الأمر وهون  مهدد 
»نستجير من الرمضاء بالنار« )التغريبة الفلسطينية ج1، 2022، ص402(.

ولكن  هذا،  يومنا  إلى  قائمة  الرواية  في  الثقافية  السجالات  هذه  تكون  ربما 
العربي  التطبيع  ومسلسل  أوسلو  كارثة  فبعد  مختلف،  وتاريخي  عالمي  سياق  ضمن 
قبل.  تعقيدا من ذي  أكثر  والسردية  الثقافية  لنا الأسئلة  تبدو  الصهيوني،  المشروع  مع 
الميكافيلية  باسم  ثوبا جديدا  القديم، وتلبس  ثوبها  أن تخرج من  المقاومة  بوسع  هل 
من  لها  ليس  فلسطينية  سلطة  ظل  في  ووجودي  سياسي  انتحار  هذا  أن  أم  الجديدة، 
عرين  فدائيي  يد  على  للمقاومة  وكيف  السياسية؟  والنرجسية  الوهم  سوى  السلطة 
باسم  استعمار صهيوني يحارب  أمام  بالمثل، والاستمرار  الرد  دائرة  أن توسع  الأسد 
الجديد  العهد  وباسم  الرب،  وباسم  الجديدة،  الليبرالية  والأيدولوجية  الديمقراطية 
ذاتها  الجديدة؟ هي  اللغة  أورويل  يسميه جورج  الميعاد، وما  والقديم، وباسم أرض 
اللغة التي تدعي أن الحرب هي السلم، وأن الحرية هي العبودية، والجهل هو القوة. 
وعليه تصبح اللغة والحكاية سلحا لا يستطيع أن يتخلى عنه الفلسطيني أمام أيدولوجية 

التعمية الصهيونية:

كان  التي  المختلطة  المشاعر  تلك  وصف  عن  اللغة  وتنكفئ  العبارة  »تضيق 
النكبة.  فيها  تتشكل  كانت  التي  العصيبة  الأيام  تلك  في  يختبروها  أن  أبناء جيلنا  على 
كان لا بد أن ينقضي وقت ما قبل أن يعي الكثيرون منا حجم الكارثة وحدودها، وقبل 
مصطلح  نصوغ  أن  قبل  المشهود..  وواقعنا  نفوسنا  في  ونتمثلها  ملمحها  تتحدد  أن 
تلك  منذ  أننا جيلها وشهودها وضحاياها.. وأن علينا  فلسطين، وندرك  نكبة  النكبة.. 
الأيام أن نحمل عبء الذاكرة وحراستها وتوريثها للأجيال التالية، والدفاع عن روايتنا 
الهوية، وتصوغ  الماضي إلا بقدر ما ترفد حركة الحاضر وتحرس  إلى  التي لا تحيل 
الحلم، وتضمر المستقبل، كل ذلك في مواجهة الروايات المضللة البديلة التي ستعمل 
على تزييف الحقيقة واقتلع الذاكرة وتغييب الهوية وتقويض الروح واغتيال المعاني 
وتهجير الوطن من الوعي بعد تهجير الناس من أوطانهم!« )التغريبة الفلسطينية ج1، 

2022، ص40-39(

كأساس  النكبة،  لمقولات  نظّر  من  أوائل  من  هو  زريق  قسطنطين  أن  ورغم 
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للتقدم  رؤيته  أن  إلا  الفلسطيني،  والكفاح  التحرير  منه مشروع  ينبجس  ثوري ونظري 
والحداثة والعلمانية، والوهم الفاوستي، واستخدام الآلة، والدعوة لفصل الدولة عن 
العلة  أن  الاجتماعي  والخيال  السياسي  التاريخ  وأثبت  الرياح،  أدراج  ذهبت  الدين 
التقدم والتخلف!  وثنائية  الحداثة،  أزمة  الرحمن  ما يسميه طه عبد  تتجاوز  الجوهرية 
بأذياله  تشبث  الذي  بخطابها  والتوسل  الحداثة  أزمة  لشرح  هنا  المقام  يتسع  وربما لا 
أدونيس والعروي والجابري وغيرهم من عبدة الحداثة المنبتّة من تراث الأمة وروحها.  

المقاومة: الخندق الأخير في زمن الأيدولوجية الغاشمة

فكرة  استبصار  في  فانون  فرانز  رؤية  مع  علي  العليم  الراوي  رؤية  تتماهى 
المقاومة المسلحة والمقاومة الثقافية أمام تيار النسيان والتعمية وآيدولوجية الخطاب 
الاستعماري الذي يسعى لتحويل الضحية لنسخة مغيبة عن واقعها وماضيها وحاضرها، 
بل يسعى الاستعمار الصهيوني كعادته لتحويل الضحية إلى الآخر المدافع عن حقوقه 
الأسرلة  خطاب  مع  للتماهي  فقط  يسعى  العاشرة،  الدرجة  من  إسرائيلي  كمواطن 
الخبيث. وهذا يذكرنا بأطروحة المؤرخ نور مصالحة التي تحذرنا من السقوط في فخ 
مايير، ويهودا عميخاي، وديفيد بن غوريون،  ذاته. فحتى جولدا  الصهيوني  الخطاب 
الروسية  المشروع الصهيوني، قد استبدلوا أسماءهم  وآريل شارون وغيرهم من قادة 
في  وضاربة  مخترعة  وطنية  أمثولة  لتكون  العبرية  الأسماء  ثوب  ولبسوا  والألمانية، 

الخطاب الصهيوني، في حقبة ما بعد النكبة )نور مصالحة، 2015، ص22(.

أيام  له  قديمة  تجربة  التراجيدي عن  الكوميدي  الحس  يحدثنا سعيد صاحب 
الطفولة عن صداقة أبيه بصاحب الدكان اليهودي يعقوب، ورغم أنه لم يكن من مهاجري 
اليهود القادمين من روسيا أو ألمانيا، كان يبدو متماهيا مع العرب، إلى درجة أنه يتحدث 
لهجتهم الفلسطينية القحة، وكان متأدبا ولا يورط نفسه في أحاديث السياسة ولوثتها، 
وكأنه ينأى بنفسه عن الانخراط في المشروع الصهيوني لا من قريب ولا من بعيد. كان 
يلطف سعيد، وكأنه ولده، ويعطيه بعض الحلوى من الدكان، ويتخفّى في ثوب إنساني 
يقول  العطب، كما  أنيابها  في  التقلب  الأفاعي وإن لانت ملمسها عند  مخاتل. ولكن 
شاعرنا عنترة بن شداد؛ فها هو داوود صديق سعيد، وابن صاحب الدكان يعقوب، يقول 
غاضبا في ساحة اللعب: »طيب والله في يوم من الأيام لنوخذ هالبلد ونطردكم منها، زي 

ما بقول أبوي وأمي« )التغريبة الفلسطينية ج1، 2022، ص178-177(. 
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النقد  هذا  مثل  يحتمل  ألا  ولكن  قائل،  أحدهم  الرواية  لهذه  يتصدى  ربما 
لليهودي صاحب الدكان تأويل لا ساميا معاديا لليهود؟ ألم يكن إلياس خوري مجامل 
لتاريخ الغيتو في روايته »أولاد الغيتو: اسمي آدم«؟ ولماذا يصر خوري على هذه المقارنة 
التاريخية المتكئة على إرث المحرقة في تشابكه مع غيتو اليهود وغيتو الفلسطينيين؟ ألا 
تبدو نبرة سعيد معادية لليهود ومعادية للسامية؟ لكن الجواب مضمر في مقولة نيتشه 
»في المرض يكمن الجواب«. هو مرض العقيدة الصهيونية الاستيطانية الذي يتوسل 
بالسم نفسه في محاربته للضحية ولا علقة بالأمر باليهود بقدر ما هو مرض العقيدة 
الصهيونية. هو ذاته الخطاب الذي يجعل من كل نقد ضد إسرائيل ومشروع الصهيونية 
رقاب  ضد  المسلط  ديموقليس  سيف  صار  والذي  السامية،  معاداة  مواويل  من  موالا 
الفلسطينيين، وضد كل من ينتقد الخطاب الصهيوني، حتى أن المفكر الأفروأمريكي 
كورنيل ويست قد تقدم باستقالته من جامعة هارفارد قبل عام ونيف محتجا على تآمر 
الجامعة ضده وضد زملئه الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين ويوجهون أصابع 

الاتهام لدولة الاستعمار الصهيوني الغاشمة. 

يصوّر  حيث  البعض،  يتخيله  كما  فردوسا  ليس  النكبة  قبل  الواقع  لكن 
الإنتاج  لنمط  كلسيكي  اجتماعي  كنموذج  عايد  وأبي  المختار  صورة  سيف  وليد 
الإقطاعي في فلسطين، في فترة ما بعد الحكم العثماني، وفي ظل الانتداب البريطاني، 
أبو  يسميهم  كما  الغربية«  »المقطعين  أو  يونس،  الشيخ  عائلة  فيهم  -بما  والفلحون 
المسحوقة والتي  الكادحة  العاملة  الطبقة  القرية- هم  القوم في  عايد والمختار وعلية 
تسمى بالبروليتاريا في الأدبيات الماركسية، وهي القابضة على جمر الزمن الأخلقي 
في قرية تتكئ على كتف طولكرم! يسوق لنا وليد سيف حكاية ما قبل النكبة والنكبة 
والحب،  الحرب  لجة  في  والمؤانسة  الإمتاع  ينقطع  فل  وليلة،  ليلة  ألف  طريقة  على 
وفي لجة الموت والكوميديا السوداء على يد سعيد العاشق المتواري خلف أهازيجه، 
أرسطو  ربما على طريقة  التطهيرية،  في صورتها  التراجيديا  التي تخفف وطء  ونكاته 
هذه المرة، مرة وهو يتحدث عن مقتل جده في قلب الصحراء، على ظهر جمل اصطدم 
بسيارة إنجليزية وقتل الجنديين الإنكليز واستشهد جد سعيد، فصار الموت على لسان 
الفلسطيني نكتة سوداء يتندر بها ليل نهارا، وهو يقاوم الموت والفناء والمحو والإنكار 
والخيانة  البريطاني،  والانتداب  الصهيوني،  اليهودي  مأساته  وصانع  قاتله  لسان  على 

العربية والعالمية، والنسيان. 
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يصور لنا وليد سيف ثلثة فلسطينيين في قلب صحراء البصرة، يلفحهم حر 
الشمس والاغتراب وصراع البقاء. تبقى السخرية السوداء حاضرة كأداة لمقاومة الموت 
والفناء. ولما هم الرفاق بركوب صهوة المجابهة الأصعب في قلب الصحراء، وجاء 
الدلال البدوي بشاحنته المتهالكة القديمة، و»المليئة بآثار الصدمات« وحدق سعيد في 
عبارة خطت على هذه الشاحنة: »عين الحسود فيها عود«، علق ساخرا: »عليش خايف 
صاحبها من العين! ثم التفت إلى عايد: هذا اللي طلع بايدك يا خوي! رد عايد: شحاد 
بتشرّط! عشرين قرش مقدور عليها«. فيرد مسعود: »لما بيجي الوقت وبتحفى اجريك 
من المشي بالصحرا، بتصير تتحسّر على هذا الترك اللي مش عاجبك يا مردخان باشا!« 
لكن سعيد لا يعدم سخريته السوداء في أصعب الظروف: »طيب.. يوم ما يصير عندي 
سيارة كاديلك بتضوي زي العروس، عيب علي إذا بطرح عليكم السلم«. ويبدو أن 
مسعودا قد أصابته عدوى هذه السخرية السوداء: »إذا بصير عندك سيارة كاديلك، أنا 
اسمه وقدره،  نقيض  السوداء سعيد،  السخرية  لكن سيد  الجمال«.  أسافر على  برجع 
يصر على التشبث بسخرية الموت المضحكة المبكية: »بس دخيلك ما تطلع بجملك 
على سيارتي، خوف ما يصير فينا زي ما صار بعمي أبو فرحان والإنكليز«. »ضحك 
الجميع« ولكن القارىء في هذه اللحظة التراجيدية الطاغية يصبح شخصية متورطة في 
زمن الرواية ومزاجها التراجيدي المعجون بالكوميديا السوداء، ولا أظن أن بمقدوره 
الذي وصفه هاملت في لحظته  الصمت،  أو حتى  الوجوم،  أو  البكاء  يقاوم لحظة  أن 

التراجيدية الأخيرة: »والبقية صمت«. 

استودع  الذي  وخزانهم  كنفاني  لغسان  الشمس«  في  »رجال  خلف  وعلى 
مأساتهم، فلم يدقوا جدران الخزان كما صرخ فيهم أبو الخيزران الرجل العنيّن، مات 
سعيد في قلب صحراء البصرة، وبقي مسعود وعايد على قيد الحياة. ابتلعت الصحراء 
سعيد، لكنها لم تبتلع حكايته كما حدث مع أبطال رجال في الشمس! ويبدو أن سائق 
مصيرهما  يواجهان  وعايدا  مسعودا  وترك  بخس،  بثمن  باعهما  قد  البدوي  الشاحنة 
بل  والجراد  والإنسان  الماء  تبتلع  والصحراء  حارقة،  شمس  أشعة  تحت  المجهول 
مسعود  بقاء  أن  يبدو  شهم.  بدوي  رجل  ينقذهما  أن  القدر  يد  شاءت  حتى  هوادة. 
أو  الحكمة،  الحياة هو استعارة سردية وتاريخية لحكمة الأمل وأمل  قيد  وعايد على 
ما يسميه المفكر رومين رولاند »تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة«، رغم أن البعض ينسب 
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الكثيرة. إن  المقولة خطأ لأنطونيو جرامشي الذي وظفها شكل ومضمونا في كتاباته 
تفاؤل الإرادة هو منطق »التغريبة الفلسطينية« في مواجهة تشاؤم العقل ومخرز الظلم 
الإقطاعي ممثل بأبي عايد والمختار وأبي عزمي، ولكنه ترجم على أرض الواقع في 

طبيعة الانتداب الإنكليزي والمشروع الصهيوني الفاشي.

بيت التاريخ والتغريبة الفلسطينية: أيدولوجيا الثورة 

روايته  براهين  يجرّ  لا  سيف  وليد  أن  نعلم  ونحن  للتاريخ،  أخرى  مرة  نعود 
فريد،  سردي  وحس  متوقد،  بذكاء  يدرك  لكنه  فحسب،  التاريخية  الأحداث  برسن 
ومعرفة موسوعية أهمية المخيال الروائي والاجتماعي والمسرحي والملحمي والشعبي 
والشعري في لعبة التشخيص والدراما والنص الروائي، وتعدد الأصوات وروح الحوار 
أحاديا: هو  يونس متعدد وليس  الشيخ  أبي صالح  القائد  باختين. فصوت  على طريقة 
الزوج الذكوري الغيور الذي يرى في فكرة شراء مذياع لزوجته فتحية بنت مدينة حيفا 
أمرا فيه ميوعة وقلة حياء، وهو نفسه الذي ندم على رفضه تزويج شقيقه حسن بجميلة، 
أبناء عمومتها إثر مكيدة دبّرها أبو عايد كي يتخلص من جميلة  بعد أن قتلت من قبل 
مع  تعاونوا  الذين  الخونة  بأحد  الإعدام  حكم  نفذ  الذي  نفسه  صالح  أبو  هو  وأمها. 
الإنكليز، وهو الذي قام بجلد أبي عزمي على ظهره أمام قادة الثورة لأنه خان الثورة، 
وهو نفسه الذي كان يجابه العالم كله مقابل الدفاع عن الحق والعدل والحرية وفلسطين 
وإخوته، وهو ذاته الذي أمسك موظف وكالة إغاثة اللجئين المعروف بصلفته ونبرته 
المتعالية من رقبته حتى كاد أن يقتله انتصارا لكرامته »وهو يدق رأسه بالجدار«، وهو 
يصرخ به بحرقة وألم وغضب »ولك يا نذل.. يا نذل.. أنا أبو صالح.. أبو صالح اليونس 
أبو  أنا  التراب..  اللي مرغت وجوه الإنجليز في  أنا  قائد فصيل حطين.. سيد سيدك.. 
بتكون خاين.. وإذا سمعت  باسمي  إذا ما سمعت  باسمه..  النسوان  اللي غنت  صالح 
فيه نذل وجبان.. بدي أعدمك باسم الثورة يا نذل« )التغريبة الفلسطينية، ج1، ص190-
191(. تتحول الثورة في وعي »أبو صالح« بعد النكبة لصورة متضاربة من النوستالجيا 

والزمن المفقود، والصدمة التي تلحق صاحبها أينما حطت به الركاب. 

تتجلى هنا عقدة زمنين أمامنا شاخصة: عقدة زمن الثورة الفلسطينية والحلم 
على  والانكسار  المخيم  وزمن  اليونس،  الشيخ  صالح  أبي  قائدها  يد  على  بالانتصار 
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وانكسار،  وصدمة  لمرارة  الثورة  بطولات  تتحول  المرة  هذه  ولكن  نفسه،  البطل  يد 
ونحن نعلم أن الصدمة في أدبيات علم النفس هي أقرب للجرح المفتوح، تنكأه ذاكرة 
عصية على النسيان، ويبقى محبوسا خلف قضبان الذاكرة متورطا بمشاعر النوستالجيا 
مريد  الفلسطيني  الشاعر  يسميه  ما  أو  والمرارة  والغصة  والحسرة  والألم  والغضب 

البرغوثي بالعلقم كاستعارة أبدية للمنفى. 

كأني بالكاتب وليد سيف انبرى للتاريخ هنا بوصفه مادته الأولى وصلصاله 
نحّات لمخيال سوسيولوجي ولّاد يجعل  الحديث، لكنه روائي  القديم  الأول، وبئره 
من تاريخ فلسطين مسرحا كبيرا تقف على خشبته شخصيات من الأبناء والآباء والنساء 
والثوار،  المجانين، والشعراء،  النسوي وأهميته، والعشاق  الوجود  بعقلنية  الواثقات 
والعدل  السلطة،  وأتباع  والطبقية،  القبلية  والزعامات  والحكام،  والأوغاد،  والخونة، 
الشريد؛ كل يتبع ملته ونحلته، وغايته وطريقته. ولكن وليد سيف يدرك أن الوقوع في 
فخ الثنائيات التاريخية والثقافية مطب كبير يتوخى الروائي والمسرحي والفنان تجنب 
النكبة،  حدوث  فقبل  مطلقة.  والنكبة  الهزيمة  ولا  مطلق،  شر  الشر  فل  فيه،  الوقوع 
كانت مؤسسة القبيلة والزعامات تفرض إملءاتها على الجميع، وكان الظلم له خطابه 
عايد،  وأبي  المختار  بشخصية  الأمر  يتعلق  عندما  خصوصا  المركزي  الآيدولوجي 
والمدينة والريف، والمدينة والمخيم، ونرى هذا جليا في صورة أبي أكرم السويدي، 
الذي استقبل الفدائي البطل أحمد صالح الشيخ يونس في بيته، بعد تنفيذه عملية فدائية 
في حيفا، قتل فيها الميجر تومسون برصاصات القايد أبي صالح، وأصيب السيرجنت 
روين، والذي صوب مسدسه صوب القايد أبي صالح، وأصابه في ظهره. أجرى الشاب 
الطبيب أكرم عملية جراحية للقايد أبي صالح قائد فصيل حطين، إذ قام بتجهيز غرفة 
عمليات في طابق التسوية »لمثل هذه الحالات الطارئة بناء على تكليف »أبو صالح« 
إليه«  يلجأ  فدائي  أول  سيكون  نفسه  صالح«  »أبو  أن  الحين  ذلك  في  له  يخطر  لم  له. 

)التغريبة الفلسطينية، ج2، ص321-320(.

العنف  بأن  يونس«  الشيخ  صالح  »أبو  أحمد  لسان  على  سيف  وليد  يذكرنا 
منه إلا من خلل  التخلص  الذي حقن سمه في جلد فلسطين لا يمكن  الاستعماري 
أو  العربية،  الأنظمة  ووعود  السلم،  ومواثيق  الرنانة،  الخطابات  وليس  الثورة،  مصل 
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حتى القصائد الوطنية الحماسية. ونحن ندرك بمرارة أن اللغة ليست بريئة كما علمنا 
ميشيل فوكو في طروحاته عن علقة الخطاب باللغة والمعرفة والسلطة. فحمولة كلمة 
»فدائي« قد مرت بتحولات سيميائية وأيدولوجية وسياسية لا حصر لها. هل الفدائي هو 
الثائر ضد الظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمحارب ببندقية فلسطين وحق 
تقرير المصير والمعركة الوطنية أمام قوى الاستعمار الإنجليزي والهاغاناه الصهيونية 
والمشروع الصهيوني المدعوم غربيا؟ وهنا يصبح عز الدين القسام الذي استشهد في 
الثورة الفلسطينية ظل رمزيا تتكئ عليه رواية »التغريبة الفلسطينية« في تأصيل صورة 
دعاة  أو  اليساريون  المثقفون  مجابهتها  من  يخجل  والتي  الثوري،  للفدائي  كلسيكية 

السلم اللدودون!

ألم يكن زكريا الزبيدي فدائيا أسطوريا كتب حكايته بالرصاص والقلم معا؟ هذا 
ما فعله الزبيدي في أطروحة الماجستير التي كتبها بين جدران السجن عن »سيرة التنين 
والصياد«. وهنا يتحدث إلياس خوري عن تجربة الفدائي أو المثقف الرسولي »فيصير 
الفدائي ملح الأرض، ويرسم صورته بالكلمة التي كانت في البدء فعالة. الكلمة- الفعل 
تجسّد  لأنها  ومشعّة،  جديدة  اللغة  تصير  الفدائي،  يتكلم  فحين  اللغة،  أول  إلى  تعيدنا 
الفعل، وتتشكل به« )إلياس خوري، 2022، ص36(. لكن أبا صالح الشيخ يونس ليس 
فدائيا معروفا كباقي الفدائيين الذين نعرفهم، وصاروا سجل تاريخيا مركزيا في أرشيف 
المقاومة الفلسطينية مثل نظرائه وائل زعيتر، وغسان كنفاني، وماجد أبو شرار، وجورج 
الفدائي  صورة  صالح  أبو  يمثل  وغيرهم.  الأعرج  وباسل  القسام،  الدين  وعز  حبش، 
وعرضه  وأرضه  داره  وحوش  وتينته  زيتونته  خلف  والمقاتل  البساطة  بطين  المعجون 
البطولة  مدرسة  هي  منها  تخرج  التي  الوحيدة  والمدرسة  العربي،  الفلسطيني  وجلده 
القرية  في  الإقطاعي  شبه  النظام  واستبداد  جور  أمام  الشعبية  العدالة  وبطولة  الشعبية، 

المنسية في طولكرم، وضد قوى الاستعمار البريطاني، والصهيونية الغاشمة.

فانون  فرانز  لكتاب  بول سارتر في مقدمة عظيمة  الفيلسوف جان  يطل علينا 
»معذبو الأرض« وهو يدمغ الحجة بالحجة في توبيخه الواضح للأوروبيين والرجل 
الأبيض الذي مص دماء العالم الثالث، واستولى على خيراته، وارتكب أفظع الجرائم 
والإبادات الجماعية بحق السكان الأصليين في أفريقيا وفي آسيا وفي الجزائر وغيرها. 
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ورغم تورط سارتر في صمته الأخلقي تجاه القضية الفلسطينية، إلا أنه بل شك يضع 
يده على الجرح:

وإن  ألوانها،  تبهت  الخرافات  جميع  فإن  البنادق،  الفلحون  يقبض  »حين 
جميع الممنوعات تنهار واحدا بعد الآخر: إن سلح المقاتل هو إنسانيته. إذ في أول 
بحجر  أوروبيا يضرب  يقتل  إنه حين  يقتل.  أن  عليه  الثورة، يجب  مراحل  من  مرحلة 
واحد ضربتين: يزيل مضّطهِدا ومضّطهَدا في آن واحد. إذ يبقى بعد القتل رجل ميت 
ورجل حر. والذي يبقى حرا يشعر، لأول مرة، بأرض قومية. ففي هذه اللحظة لا تكون 
الأمة بعيدة عنه: إنه يراها حيث يمضي، حيث يكون، لا أبعد من ذلك أبدا، إنها تتحد 
بحريته.. هكذا تضعف الخلفات القبلية وتجنح إلى الزوال: أولا لأنها تهدد »الثورة« 
العنف نحو  أن تحرف  إلا  لها من وظيفة  يكن  لم  أعمق( لأنها  وثانيًا )وهذا  بالخطر، 
أعداء ليسوا بأعداء. »)فرانز فانون، معذبو الأرض، ت سامي الدروبي، 2015، ص31(. 

ما يدهشني في هذا الاقتباس أنه متسق قولا واحدا مع مزاج »التغريبة الفلسطينية«: 
لقد تمثلت ثورة الفلحين وأهل المدينة في سؤال الحرية، وفي سؤال المقاومة، وبدا لنا 
أن بندقية عز الدين القسام، وبندقية العبد زوج خضرة والتي ورثها عنه ابنه المكلوم رشدي 
ومن قبله شقيق خضرة حسن وخال رشدي، وبندقية أبي صالح الشيخ يونس، وبندقية 
حسن المناضل، وبندقية عطية، وبندقية عايد وحمد العربيات القادم من تخوم السلط، 
وغيرها من البنادق شكلت صورة من صور إنسانية الفلسطيني المحارب دفاعا عن عرضه 
وأرضه وتاريخه وذاكرته ووجوده وبئر مائه وعمارة زيتونه وأساطيره الشعبية أمام عنف 
الاستعمار الإنكليزي والصهيوني الاستيطاني. هي ذاتها البندقية التي حملها وليد سيف 
في معسكر التدريب التابع لحركة فتح آنذاك، يوم أراد لنفسه أن تكون ترجمان المقاومة 
والعمل الفدائي لحما ودما ورؤية، ولكن الأقدار شاءت أن تفشل المقاومة بعد 1967، 
وأن يعود الكاتب لحياته، ويمارس مقاومته داخل النص والتاريخ والكتابة بالمثل كما 
يسميها إدوارد سعيد. كأني بالكاتب يتماهى هنا مع قصيدة محمود درويش »جدارية« 

رغم اختلف رؤيته ومزاجه السياسي والسيكولوجي مع درويش:

 سأَصير يوماً ما أُريدُ
 سأَصير يوماً فكرةً. لا سَيْفَ يحملُها
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 إلى الأرض اليبابِ، ولا كتاب...
عَ من  كأنَّها مَطَرٌ على جَبَلٍ تَصدَّ

 تَفَتُّح عُشْبَةٍ،
ةُ انتصرتْ  لا القُوَّ

ولا العَدْلُ الشريدُ 

تناقضات الزعامة قبل النكبة: نمط الإنتاج وما بعد الإقطاع

الظلم  لصورة  مسرحته  في  مصراعيها  على  النقد  بوابة  سيف  وليد  يفتح 
قبل  من  المشاع  الأرض  احتكار  لتحولات  المدهش  الروائي  وتصويره  الإقطاعي، 
المباشرين وغير  المستوطنين، وأتباعهم  البريطاني، واليهود  السلطة: الانتداب  مراكز 
المباشرين من المخاتير والزعامات شبه الإقطاعية أمثال أبي عايد والمختار وأبي عزمي 
المتجبّر والمتسلط بسيفه فوق رقاب العباد والفلحين. هو تاريخ مفتوح على التأويل، 
يمثلها  التي  السلطة  برجوازية  بين  يمتد  الذي  الاستبداد،  لمركب  دقيق  تلميح  ولكنه 
الفاشية  والحداثة  السلح  بقوة  الناهي  والآمر  القاهر  مركزها  وبين  الزعامات،  هؤلاء 

والتي يمثلها الإنجليز وعصابات الصهاينة في أرض فلسطين قبل النكبة وبعدها. 

لقد استولى أبو عزمي العلي على الأرض المشاع التابعة لقرية أبي صالح وأهله 
وجيرانه بقوة وجبروت السلح. كعادته، يرسل رجاله المدججين بالسلح والعتاد، كي 
يحوطوا الأرض المشاع، فيضربوا فيها الأسافين، كي يعيدوا رسم خريطة جديدة، تابعة 
بقوة الاستعمار ولغته  الإنجليزي لاحقا  الانتداب  يستلمها  العلي، حتى  لعزمي  مؤقتا 
التي علمنا إياها التاريخ منذ القرن الثامن عشر، حيث يأتي المستعمر الإنجليزي ملوحا 
بأعلم الحداثة والديمقراطية والقوة والعلم قبل نهاية 1948، كي يسلم هذه الأراضي 
لليهود المستوطنين، ثم يعيد تسجيل التاريخ واصفا فلسطين بأنها أرض الميعاد وأرض 
صهيون، وأنها منحة الرب لهؤلاء اليهود، وأن فلسطين أرض جرداء بل شعب لشعب 
بل أرض، كما يروج الخطاب الصهيوني على لسان جولدا مايير وبن غوريون وشامير 
ويهودا عميخاي وعاموس وغيرهم. أو أن فلسطين قد أصبحت روما الجديدة المحاطة 

بالبرابرة، أي الدول العربية المتوحشة، بحسب الخطاب الصهيوني الاستشراقي. 



183

المشاع  العلي على الأرض  أبي عزمي  استيلء  أن  العليم هنا  الراوي  يحدثنا 
التي تعود لأهل قرية أبي صالح الشيخ يونس لم يكن أمرا مستهجنا لدى الجميع:

»فقد فعل أبو عزمي مثل ذلك من قبل مع بعض القرى المجاورة، ولم يجد من 
يعترضه. فالجميع يعلمون أنه إذا لم توقفه حكومة الانتداب، فل أحد يقدر عليه وعلى 
حمولته الكبيرة، المتحكمة ورجاله. ولم يكن خافيا أن حكومة الانتداب تغض الطرف 
عن أفعاله لتكسبه وحمولته إلى جانبها، وإلا فكيف تسمح له ولرجاله بحمل السلح 
وترويع الآخرين، وهي التي يمكن أن تحكم بالإعدام على من تجد عنده شيئا من ذلك؟ 
كما أن أمثال أبي عزمي يشغلون أهل البلد بالعداوات والصراعات الداخلية فيما بينهم، 
عن مواجهة سلطة الانتداب وسياساتهم الغاشمة، وما يصبّ في سياساتهم المعروفة 
»فرّق تسد«. ويعلم الناس أيضا أنهم إذا احتكموا إلى الإنكليز في نزاعات من هذا النوع 
على الأرض، أو وقع بينهم صدامات تستدعي تدخلهم، فذلك هو عين الطلب. إذ ينتهي 
من  شيء  يمنعها  لا  ثم  المشاع،  الأرض  على  يدها  الانتداب  حكومة  تضع  بأن  الأمر 

إعطائها لليهود في الوقت المناسب. )التغريبة الفلسطينية ج1، ص200-199(. 

الأيدولوجية  الهيمنة  أشكال  بكل  يتوسل  الإنكليزي  المستعمر  أن  شك  لا 
ق تَسُد« لم يكن إنكليزيا فحسب تاريخيا،  والسياسية والاقتصادية والثقافية، فمبدأ »فرِّ
هو  عزمي  أبي  موقف  لكن  التاريخ.  عبر  وغيرهم  والفرس  الرومان  استخدمه  فقد 
موقف جزئي لصورة تاريخية أكبر فيها الكثير من النقد الذاتي لسياق الثورة الفلسطينية 
المشروع  لتأسيس  لفلسطين،  الممنهجة  اليهود  هجرة  وهي  التهجير،  وسياسات 
الصهيوني أو ما يسمونه الصهاينة »فلسطين الجديدة«. ولا ننسى أن سياسات الهجرة 
ملكية  قانون  خلل  من  اليهود،  المستوطنين  لهؤلاء  التوطئة  مع  تزامنت  قد  المتتابعة 
الأراضي، رغم أن الأراضي الزراعية في فلسطين لعام 1929، قد بلغت 11 مليون دونم، 
امتلك اليهود منها آنذاك ما نسبته 8 بالمئة، وفقا لتقرير لجنة شو. ومن الجدير بالذكر أن 
أكبر صفقات بيع الأراضي في فلسطين قد تحققت من قبل عائلة عربية مسيحية تنتمي 
للطبقة البرجوازية وهي عائلة سرسق، إذ شملت صفقة البيع نحو 200 ألف دونم من 
سهل مرج ابن عامر، والذي عرف بتربته الخصبة وثرائه الزراعي، وثاني أكبر صفقة لبيع 
الأراضي كانت صفقة وادي الحوارث، والتي ضمت بيع 30,826 دونم، )فلسطين قبل 

الضياع، واصف عبوشي، 1985، ص81(. 
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والطريف أن الفدائي فوزي في التغريبة الفلسطينية، قد تعرضت عائلته للتهجير 
القسري من قبل السلطات البريطانية، حيث كان يسكن منطقة وادي الحوارث. تبدو لنا 
صورة الفدائي الثائر قبل الثورة جلية في شخصية أحمد الشيخ يونس قبل وصوله لقيادة 
الثورة، وذلك لمواجهة عزمي العلي وجها لوجه، برفقة أصحابه. كانت المواجهة تشي 
بشخصية أحمد الشيخ يونس في صعودها صوب قمم الثورة والبطولة والتضحية باسم 
فلسطين والأحرار، وعدالة القضية الفلسطينية. وقف أحمد بكل شموخ أمام جبروت 
عزمي العلي، وعرف على نفسه بأنه »واحد من أهل البلد الذين يشقون الموسم ليعيلوا 
أنفسهم وأهليهم، وأنهم يستعينون بحصصهم السنوية من الأرض المشاع لسد بعض 
الحاجات، فالحصاة يمكن أن تسد جرة مائلة«. )التغريبة الفلسطينية ج 1، 201(. ولكن 
الديكتاتور عزمي العلي صعّر خده له، وقام بتوبيخه بكل استعلء وخيلء: اسمع يا ولد 
خصم الحكي.. أرض مشاع.. يعني ما إلها صحاب.. ولقيت أصحابها.. وأنا صرت 
صاحبها.. واللي مش عاجبه يركب أعلى خيله.. أو يروح يتشكّى.. وغير هيك ما فيه 

حكي.. يالل، وروني عرض اكتافكم )التغريبة الفلسطينية، ج1، ص202-201(. 
محاكاة  على  الروائي  النص  وقدرة  الرواية،  في  التاريخ  لحركة  نعود  وهنا 
إليه  يستند  التي  التاريخية  والمادة  التاريخي  بالحدث  الإخلل  دون  وتخييله  التاريخ 
النص الروائي. ولا ننسى أن وليد سيف واع بهذه التفاصيل قولا واحدا. فالتاريخ في 
نظر وليد سيف ليس مجرد أرشيف تسجيلي محتشد بالأحداث والشخصيات وأزمنة 
الحب والحرب والمال والاقتصاد والخير والشر وما وراءهما. فالماضي ليس ثابتا في 
ماضويته وتأويله ورصده وفهمه، بل واحتكاره! وهنا يذكرنا وليد سيف بسلطة التاريخ 

في النص الروائي أو الدرامي:
الوقائع  بنسق  والفكرية  الدرامية  المعالجة  تضحي  أن  نظري  في  يصح  »لا 
التي  الفانتازيا  قبيل  من  العمل  يكون  أن  إلا  التاريخ،  غير  تاريخا  فتختلق  التاريخية، 
تاريخية معروفة، ثم  تبنى على أصل تاريخي حقيقي. فل معنى أن أختار شخصية  لا 
يبقى منها غير الاسم والرسم، ثم  التاريخية، فل  الذاكرة  أجردها من كل ما تمثله في 

أجعلها لساني« )الشاهد المشهود، 2016، ص 466(.
وتبدو لي هذه الرؤية جلية وحاضرة في رواية »التغريبة الفلسطينية« لو أخذنا 
بعين الاعتبار الأحداث التاريخية المركزية التي شكلت صورة فلسطين والفدائي والثورة 
والتهجير والمخيم والاستيلء على الأراضي الفلسطينية من قبل الانتداب الإنكليزي 
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والصهاينة، وأيضا الحدث التاريخي المتعلق بالثورة الفلسطينية، وتناقضات الفلسطيني 
قبل النكبة وبعدها، ففلسطين ليست أرضا للملئكة أو الشياطين، بل هي أرض تحوي 

الأبطال والأوغاد والثوار والخونة والطيبين والأشرار والوطنيين والمرجفين.

والإدارة  التسويات  حيث  من  فلسطين،  في  الأراضي  نظام  تاريخ  تتبعنا  ولو 
الفلسطينيين  يد  من  وبعدها،  النكبة  قبل  فلسطين  في  الأرض  ملكية  نقل  يخص  فيما 
العرب إلى يد الكثير من الصهاينة والانتداب الإنكليزي، سنجد سجل تاريخيا حافل 
بالتفاصيل المعقدة التي تفصح عن طبيعة إرهاصات النكبة، وسلسلة الأفعال والخطط 
والقوانين التي أسهمت في تحويل هذه الأراضي ليد المستعمر الصهيوني. لا بد لنا من 
الإشارة لقانون الأراضي العثماني في عام 1858، وقانون الطابو لعام 1861، اللذين قد 
»أمام« تسرب  اسم مستعملها ومالكها  الخاصة على  مهدا »لوجوب تسجيل الأرض 
)راسم  الصهاينة  المارقين  ليد  العرب  الفلسطينيين  ملكية  ملكية الأرض« من  وانتقال 
قد  فلسطين  في  المشاع  الأراضي  أن  بالذكر  الجدير  ومن  ص4(.   ،2006 خمايسي، 
بلغت نسبتها %70 بحلول عام 1918، في حين أن النسبة قد تقلصت إلى %56 من عموم 
الأراضي المشاع في فلسطين عام 1923، ثم %46 في عام 1929، وبلغت نسبتها %40 في 

عام 1940 )المصدر نفسه(.

نتحدث عن  بنيويا وتاريخيا عندما  متناقضتين  أمام سرديتين مركزيتين   نحن 
طبيعة النكبة والاستعمار الصهيوني وماهية الاستيلء على أراضي الفلسطينيين، وحتى 
خطاب الوجود الصهيوني، الذي يسميه أحد كبار المؤرخين الجدد الإسرائيلي، بين 
وولادة  الفلسطينيين  »طرد  الموسوم  كتابه  في  إسرائيل«  »أرض  خبيثة  بنبرة  موريس، 
مشكلة اللجئين، 1992(. ثمة خطاب استعماري وخطاب ما بعد استعماري بالمعنى 

الفلسفي والثوري. وفي ظني أن هنالك خطابين مركزيين تجاه القضية الفلسطينية:

الإمبريالية،  القوة  استشراقي صهيوني ممنهج ومدعوم من مراكز  1.  خطاب 
ومشرعن  وديمقراطي  حداثي  أوروبي  مشروع  إسرائيل  أرض  أن  يدّعي 
بحرب  تسمى  الصهاينة  أدبيات  في  والنكبة  وسياسيا،  ودينيا  تاريخيا 
الاستقلل، ويمثل هذا الخطاب بن غوريون وتشرشل وهربرت صاموئيل، 

وجولدا مايير، وعاموس وعميخاي وغيرهم من المتصهينين العرب.

ومشروعها  للصهيونية  مناهض  ــي  ودول وعربي  فلسطيني  2.  خطاب 
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ووليد  سعيد،  وإدوارد  كنفاني  غسان  )يمثله  الاستيطاني  الاستعماري 
زعيتر  وأكرم  خوري  وإلياس  مصالحة  ونور  الخالدي  ورشيد  الخالدي 
وستيفين  وتشومسكي،  بابيه،  وإيلن  مسعد،  وجوزيف  سيف،  ووليد 
التاريخية  الأوراق  خلط  فكرة  تبدو  للأسف،  ولكن  وآخرون.  سليطة 
سهلة أمام عدم وجود سجل عربي رسمي، فيما يتعلق بالوثائق السياسية 
الرسمية في الدول العربية، والتي يبدو أنها محظورة على كثير من الباحثين 

سواء كانوا عربا أم غير عرب )بني موريس، 1992، ص10(.

السرديات  صراع  معمعة  في  الخوض  المقال  هذا  في  المقام  يتسع  لا  وربما 
التي  الكثيرة  والأساطير  الميعاد،  وأرض  المحتلة،  وفلسطين  البلد،  فلسطين  حول 
روجها ويروجها الخطاب الصهيوني على لسان مؤرخيه وكتابه وشعرائه، وعلى رأسهم 
يهودا عيمخاي، الذي كان يردد أشعاره الوطنية الكثيرون، حتى أن إسحق رابين، رئيس 
الوزراء الأسبق لدولة الاحتلل الصهيوني، لدى تسلمه لجائزة نوبل للسلم، قد طلب 
من يهودا عميخاي أن يقرأ قصيدة وطنية له عن قيام دولة إسرائيل بعنوان »ماذا تعلمت 

من الحروب«، حيث قرأ عميخاي بعض الأسطر التالية:

عندما كنت شابا فتيا، كانت بلدي امرأة فتيّة

كان أبي أبا للجميع

عندما كنت سعيدا، كانت بلدي سعيدة

عندما كان شعري يتموج كانت أعلمها ترفرف عاليا 

ولما شاركت في القتال كانت هي تحارب معي

تبدو  2008، ص11(.  استقللها )جولد،  أعلن  الحب  وعندما غرقت في بحر 
حبيبة عميخاي التي خانته وهربت إلى الولايات المتحدة بعد النكبة قد تحولت لاستعارة 
دولة إسرائيل كسردية تاريخية وجمالية تعوضه عن خساراته الشخصية، والتي أصبحت 
مرآة نرجسية يحدق فيها شاعر إسرائيل الأول، لكن صورته المتخيلة على ما يبدو، لم تكن 
سوى صدى مزيف لخطاب صهيوني عميق ورط صناّعه في حب ذات مخترعة، تعيد 
تعريف نفسها من خلل نقيضها »الفلسطيني الآخر«. تبدو لي رواية »التغريبة الفلسطينية« 

ردا شافيا ووافيا على قصيدة عميخاي ونرجسيته التاريخية والجمالية معا!
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فلسفة التاريخ في أعمال الدكتور وليد سيف

م. جهاد إبراهيم)))

فلسفة التاريخ

إن فلسفة التاريخ في أبسط تعريف لها عبارة عن النظر إلى الوقائع التاريخية 
بنظرة فلسفية أو »تأمل عميق« كما يقول هيغل، ومحاولة معرفة العوامل الأساسية التي 
التي  الثابتة  العامة  القوانين  استنباط  على  والعمل  التاريخية،  الوقائع  سير  في  تتحكم 
تتطور بموجبها الأمم والدول على مر القرون والأجيال، وحسب المؤرخ توينبي يعتبر 
ابن خلدون من أول من استخدم تعبير فلسفة التاريخ، حيث قصد بها تعليل للأحداث 

التاريخية.

للتطور  ما  وجهة  أو  ما  مغزى  وجود  عن  التساؤل  يُطرح  ذاته  السياق  في 
آرنولد  المرموق  المؤرخ  وبعده  أوغسطينوس  الفيلسوف  رأى  حين  ففي  التاريخي، 
لأوغسطينوس  بالنسبة  غايتها  الرب  من  خطة  عن  عبارة  الإنساني  التاريخ  أن  توينبي 
خلص الإنسان وبالنسبة لتوينبي السعي لمعرفة الله، رأى فلسفة عصر النهضة أمثال 
فولتير أن موضوع التاريخ هو الإنسان نفسه. وفي سياق الإجابة عن وجود قانون عام 
وأنصار  هيوم  ديفيد  مثل  فلسفة  بنعم  أجاب  التاريخية؟  الأحداث  تفسير  به  يمكن 
الفلسفة الوضعية. وبعد ذلك ظهرت المدرسة الأخرى التي تقول إن التاريخ لا يعنى 
باكتشاف النظريات وأن مهمة المؤرخ هي تحديد ما حدث في الماضي ولماذا حدث. 
بطريقة  وليس  معين  نمط  وفق  يسير  التاريخ  أن  يقول  من  هناك  فإن  سبق  لما  إضافة 
عشوائية كما جاء في فلسفة كارل ماركس الذي استند على مفهوم التطور الجدلي كما 

طرحه هيغل.

)1)  مدير التخطيط الاستراتيجي في منظمة المدرسة العالمية للاجئين - الولايات المتحدة، محاضر 
وكاتب في مجال فلسفة العلوم.
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جدلية هيغل في التاريخ وثنائيات وليد سيف

يمكن اعتبار كتاب »فلسفة التاريخ« للفيلسوف الألماني جورج فريدرك هيغل 
أحد أهم المراجع التي أسست لفهمنا المعاصر لمصطلح فلسفة التاريخ، وربما يشكل 
بتأثره  مرة  من  أكثر  أقر  الذي  سيف  وليد  الدكتور  أعمال  عن  للحديث  مناسبة  قاعدة 
بمدرسة الفلسفة الألمانية المثالية التي يمثلها هيغل وما ارتبط بها من مدارس فكرية 
 Structuralism البنيوية  القاريّة( وبالتحديد المدرسة  بالفلسفة  )في إطار ما تم تسميته 
التي يمثلها المفكر الفرنسي فوكو والظاهراتية Phenomenology التي يمثلها الفيلسوفان 

الألمانيان هيدغر وهوسرل.

يقول بول ديورانت: قصة الفلسفة، ص380، 381:

»إن التاريخ - عند هيجل - حركة منطقية )جدلية(، وهو في الغالب سلسلة 
العباقرة  إثر  والعباقرة  الشعوب  إثر  الشعوب  »المُطْلَق«  فيها  يستخدم  الثورات،  من 
أدوات في تحقيق النمو والتطور )نحو الحرية(، إن هذه العملية المنطقية )الجدلية( في 
سير التاريخ تجعل من التغيير مبدأ الحياة الأساسي؛ إذ لا شيء خالد، وفي كل مرحلة 
تناقض وتعارض لا يقوى على حله سوى صراع الأضداد  التاريخ يوجد  من مراحل 

والتاريخ هو نمو نحو الحرية وتطورها«.

والذي يسمح  به هيغل،  نادى  الذي  التناقض  بمبدأ عدم  الوصف  يرتبط هذا 
بتعايش الفكرة ونقيضها سواء في سياق فلسفي أو اجتماعي تاريخي، ليس هذا فحسب 

بل إنه يعتبر تفاعل النقائض شرطا للتطور.

الثنائيات- قد تكون  التناقضات -أو ما سماها الدكتور وليد سيف  مثل هذه 
التفاعل  كاتبنا  يوظف  حيث  سيف  وليد  الدكتور  أعمال  في  الأساسية  البنى  أهم  من 
الجدلي بين مجموعة من التناقضات المحورية في التاريخ كمحرك للأحداث الدرامية 
في أعماله. ولعل من أهم هذه الثنائيات متناقضة شرعية الحكم والتطور السياسي كما 
في مسلسل »ربيع قرطبة« فهناك تناقض الشرعية الممثلة بالخليفة الأموي والتطور أو 
النهاية  في  أدى  والذي  عامر  أبي  بن  المنصور  الحاجب  يمثله  الذي  السياسي  التغيير 
إلى مرحلة جديدة في تاريخ الأندلس، وكذلك الأمر في  مسلسل ملوك الطوائف بين 
المعتمد بن عباد ويوسف بن تاشفين )الشرعية مقابل الوحدة والاستقرار( حيث يمثل 



191

المعتمد بن عباد استمرارا للشرعية الهشة في الحكم في حين يمثل ابن تاشفين شرعية 
القوة والمَنعَة، وتتكرر الثنائية ذاتها في مسلسلت كصلح الدين الأيوبي وشجرة الدر 
وغيرها، إضافة لما سبق، تبرز في أعمال الدكتور وليد مجموعة من الثنائيات الأخرى 
كمحرك للأحداث التاريخية من ضمنها ثنائية الولاء القبلي مقابل الانتماء الإنساني كما 
في حالة طرفة بن العبد وعروة بن الورد، وثنائية المثالية والواقعية كما في مسلسل صقر 
قريش )والتي عبر عنها بشكل جميل في حوار شخصيتي عبد الرحمن الداخل وخادمه 
المطروحة  فالثنائيات  الفلسطينية  التغريبة  مسلسل  في  أما  المسلسل(.  نهاية  في  بدر 
)كالانتماء الوطني مقابل الانتماء الاجتماعي واللجئ مقابل المقيم وابن القرية مقابل 
الطرح.  لهذا  وواقعيا  مهما  وتوسعا  إثراء  تشكل  الأمي(  مقابل  والمتعلم  المدينة  ابن 
ونجد أن معالجة الدكتور وليد للموضوع ترتكز على الأسس الاجتماعية والإنسانية 
والتاريخية التي أدت إلى نشوء وتجذر هذه الثنائيات فهي ليست ظاهرة خارجية عن 
إرادة الإنسان ونوازعه البشرية، وفي الوقت ذاته هي مرتبطة بإطار تاريخي اجتماعي. 
ولا تبتعد كثيرا وجهة رؤية وليد سيف لآلية تفاعل هذه المتناقضات عما طرحه هيغل 
حيث ينتج من تفاعلها -على مستوى أعلى- منظومة جديدة تكون هي الأخرى طرفا 
في متناقضة جديدة مهيَّأة لنفس النوع من التفاعل الجدلي. ويبدو لي أن الدكتور وليد 
لم  فإنه  للتفاعل )كما فعل كارل ماركس(  كآلية  الهيغلي  الجدل  نهج  تبنى  سيف وإن 
يتفق معه بالضرورة في وجهته ونتائجه. فالدكتور وليد لم يفترض أن الهدف المرجو 
لهذا الشكل من التفاعل هو بالضرورة زيادة الحرية والوعي كما أسلف هيغل، بل هو 
الدكتور  ويؤكد  والتسليم.  اليأس  حتى  أو  وإيجابياته  بسلبياته  جديد  واقع  مع  التأقلم 
وليد سيف على أن مثل هذه الثنائيات متجذرة في ذات الإنسان كما هي في محيطه، 
ويمكن أن تنعكس إلى صراع داخلي يحدد نتيجته معالم وتصرفات الشخص المعني. 
ولعل من أبرز الأمثلة على ما سبق رواية الدكتور وليد سيف الملك والشاعر التي تروي 
قصة الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد، فخلفية الرواية تتم في ثنائية مرحلة تغيير تاريخي 
مفصلي شهد بداية الانتقال من المجتمع القبلي »المشاعي« وما يتعلق به من ولاءات 
إلى شكل من الملكية »البدائية« التي مثلتها دولة المناذرة، وفي الوقت ذاته تتنازع داخل 
الشاعر ثنائية الانتماء القبلي من جهة وإنسانيته الشاعرية التائقة للحرية من جهة أخرى 
فهو بالنسبة للقضية العامة متشبث بإرثه القبلي مقابل سيطرة الملك التي تتجاوز القبيلة 
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لكنه في الوقت ذاته زاهد بالقبيلة في سعيه لحريته الإنسانية التي تمليها عليه شاعريته، 
تنتهي  التي  الرواية  لأحداث  الأساسي  المحرك  الثنائيتين  هاتين  بين  التفاعل  ويمثل 

بحرية الروح )كما يسميها هيغل( ولو على حساب موت الجسد.

الدراما  الفكرية )وليس فقط  الدكتور وليد سيف  تابع أعمال  يمكن لكل من 
التعامل  وضرورة  تفكيره  في  المتعارضة  الثنائيات  أهمية  منها  يستشف  أن  التاريخية( 
معها كقوة خلقة وليس كمنصات وُثوب من جانب لآخر حسب ما تقتضيه الحاجة، 
ففي مقالة له نشرت في مجلة العربي الجديد تحت عنوان »في قلب الظلم« )ولا تخفى 
هنا رمزية العنوان حيث يحيل إلى رواية بنفس الاسم لجوزيف كونراد تتمحور حول 
الضحالة  الدكتور سيف  ينتقد  الإثني(،  الحضاري  الإنساني والانتماء  التعاطف  ثنائية 
المفرطة التي يتعامل فيها أدعياء الثقافة مع آلية تفاعل الثنائيات وعدم إدراكهم أنها بحد 
ذاتها آلية خلقة أو شرط للتطور )كما يقول هيغل( لا ينفي أحدها الآخر بل يتفاعل له 

في سياق تطوري يؤدي في النهاية إلى تراكم المعرفة ومن ثم زيادة مساحة الحرية. 

يقول الدكتور وليد سيف )في مقالة على شبكة الجزيرة(: إن التعدّدية وحدها 
يلغي  هي الضمان لكل أطرافها، وأن ذهنية الإقصاء تعمل في كل الاتجاهات، حتى 
بين  الحيوي  السلمي  التدافع  وأن  وحده،  الطاغية  ويبقى  بعضا،  بعضهم  الأطراف 
»لفسدت  ولولاه  والعمران،  للتقدّم  اجتماعيٌّ  شرطٌ  المختلفة  والاتجاهات  المواقف 
الله كثيرا«. كما  الأرض« و»لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 
جاء في كتاب الله، وأن الاستغناء عن الآخر يُفضي إلى الطغيان »كل إن الإنسان ليطغى 
أن رآه استغنى«، وأن وجودك يتحقق ويتعرّف بوجود الآخر المختلف، فإذ تنفيه تنفي 
وجودك نفسه. وقد علّمنا علم اللسان الحديث أن المعنى لا يوجد إلا بالتقابل، وأقله 
زوجانMinimum Pair، فل معنى للذكورة بغير الأنوثة، ولا الأنوثة بغير الذكورة. تلك 
مسألة وجودية في جوهرها. والحقيقة أن نزعة الإقصاء المتبادل في القبائل السياسية 

الشعبية، حتى المعارضة منها، يشي بأن كل منها مشروعُ استبدادٍ آخر.

والنص التالي من رواية الشاعر والملك يوضح موقف الدكتور من مثل تلك 
الثنائيات:

»فقد يوصف الشيء الواحد بالصفة وضدها، فحمية الشباب شجاعة وغيرة، 
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المرء  لكأن  أو عجز وضعف.  الشيوخ حكمة وتعقل وتدبير  أو طيش ونزق، وتروي 
يصور الحياة على مثال نفسه، ثم يستدعي لها الحجج والتعليلت. فإن لم يجد ما يعلل 

به نفسه فإحدى الراحتين: اليأس أو الموت«.

الظاهراتية

فيما يمكن اعتباره امتدادا لما سبق، يمكن الحديث عن التأثير الواضح لفلسفة 
وهيدجر  هوسرل  الألمانيين  بالفيلسوفين  ارتبطت  التي   Phenomenology الظاهراتية 
الحدسية  الخبرة  على  الظاهراتية  تعتمد  وللتوضيح  سيف.  وليد  الدكتور  أعمال  على 
للظواهر كنقطة بداية )أي ما تمثله هذه الظاهرة في خبرتنا الواعية( ثم تنطلق من هذه 
مطلقة  لحقيقة  التوصل  تدعي  لا  وهي  بها،  معرفتنا  وأساس  الظاهرة  لتحليل  الخبرة 
مجردة سواء في الميتافيزيقا أو في العلم بل تراهن على وعي الإنسان في العالم، وهي 
وإن لم تكن تنفي بالضرورة وجود واقع موضوعي مستقل عن إدراك الإنسان كما في 
بعض الفلسفات المثالية، إلا أنها تؤكد أن تفاعلنا مع هذا الواقع مرهون بل محصور 
بالوعي البشري بشكل يجعل من العبث محاولة فهمه بكل موضوعية، وبالتالي تقتصر 
مهمتنا وقدرتنا كبشر على دراسة أي ظاهرة من منطلق تفاعلنا الذاتي )غير الموضوعي 
مع وعينا(، وفي سياق فلسفة التاريخ هذا يعني أن الأفراد والمجتمعات لديهم فهمهم 
بالضرورة  ليس  الفهم  الخاصة. هذا  تجاربهم وتصوراتهم  بناءً على  للماضي،  الفريد 
موضوعيًا أو صحيحًا علميًا، ولكنه بدلاً من ذلك تفسير شخصي للأحداث. ويجادل 
الحقائق والتواريخ،  التي تركز على  التقليدية،  التاريخية  الروايات  بأن  الظواهر  علماء 
للأحداث  الحقيقية  والأهمية  الحقيقي  المعنى  التقاط  على  قدرتها  في  محدودة 
يأخذ في  التاريخ، نهج  أكثر شمولية لفهم  إلى نهج  التاريخية. بدلاً من ذلك، يدعون 
الاعتبار الخبرات والتصورات الذاتية للأفراد والمجتمعات، وحول هذا يقول الدكتور 
وليد سيف: »التاريخ ليس حقيقة ثابتة واحدة ساكنة، إنما تتجدد القراءة لها من وقت 
والمرجعيات  الوعي  مستوى  باختلف  أيضا  القراءات  أو  التأويلت  وتختلف  لآخر 
الثقافية والعقدية«. لكن وفي الوقت ذاته لا يقبل الدكتور وليد سيف بالشكل المتطرف 
لهذا الطرح الذي يلغي الثوابت الكونية الموضوعية ويحول كل قضية إلى مجموعة من 
السرديات الخاصة التي لا تملك إحداها أفضلية على الأخرى بشك يؤدي إلى نسبية 



194

مطلقة، ففي أعمال وليد سيف هناك مفاضلة عقلنية وليست أيدولوجية بين السرديات 
فحجة صلح الدين في السيطرة على مصر مثل مفهومة وواضحة، وكذلك رد علي بن 
أبي طالب على أبي سفيان حين حاول تأليبه على خلفة أبي بكر الصديق وأمثلة كثيرة 
أو  موقفي  بين  مفاضلة  أي  سيف  وليد  الدكتور  يظهر  لا  ذاته  الوقت  في  لكن  أخرى، 
سرديتي المعتمد بن عباد ويوسف بن تاشفين حول أسر الأول وعزله من الحكم، بل 

يوضح بدقة )ولا أقول موضوعية( ثوابت كل منهما ومرجعية تصرفاته.

)أو  بذاتها  المعلومات  فإن  بالظاهراتيين  وأسوة  سيف  وليد  للدكتور  بالنسبة 
منظومة  ضمن  احتواؤها  يتم  حتى  معرفيا«  »بناء  بالضرورة  تشكل  لا  الفج(  بشكلها 
الغالب  يقوم في  البشري وبشكل لا واع  العقل  فإن  البشرية، وهنا -  المعرفي  الوعي 
بإعادة قولبة المعلومات وتشكيلها بشكل يتفق مع قناعته المسبقة ومرجعياته الخاصة 
ابتداء من مرحلة استقبال المعلومة إلى مرحلة إعادة إنتاجها، ولعل كثيرا ممن تتبعوا 
أعمال الدكتور وليد سيف قد لاحظوا فيها تلك الجدلية المستمرة بين ما اصطلح على 
تسميته »واقعا موضوعيا« )إذا صح التعبير( ورؤية شخوص العمل الفني لهذا الواقع 
)أو ما ينبغي عليه أن يكون(، ولعل أبرز دليل على ذلك عنوان سيرته الذاتية »الشاهد 
المعرفي  وليد  الدكتور  منظور  من  لأنه  المشهود(  »و«  الشاهد  تكن  )ولم  المشهود« 
-وكما صرّح أكثر من مرة - فإنه ليس هناك حد فاصل بين ذات الموضوع من جهة 
وذات المتلقي والراوي الذي يخلق السردية من جهة أخرى. وحول هذا يقول الدكتور 
وليد سيف ضمن مقابلة مع شبكة الجزيرة: »التاريخ ليس حقيقة ثابتة واحدة ساكنة، 
إنما تتجدد القراءة لها من وقت لآخر وتختلف التأويلت أو القراءات أيضا باختلف 

مستوى الوعي والمرجعيات الثقافية والعقدية«.

»الشاعر  رواية  من  الفلسفي  المنهج  بهذا  سيف  الدكتور  تأثر  على  أدل  ولا 
العالم  إلى  البطل/الشاعر  ذات  من  وأحداثه  رؤيته  انطلق  حيث  من  والملك«، 
الخارجي وليس العكس كما تعودنا في فن الرواية، فأصبحنا نتابع الوقائع والأحداث 
كما تتشكل في وعي طرفة بن العبد ووفقا لمرجعيته الشاعرية وكأن الواقع الموضوعي 

خارج وعيه ليس سوى نتاج له.

تتعمق هذه الرؤية في موضوع الرواية ذاته، فيظهر أن طرفة بن العبد هو من 
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الشخوص الذين تنتمي نفوسهم لعالم »المثال« )كما وصفه أفلطون(، لا لعالم الواقع 
المادي والذي وإن »تلوث« به طرفة فإنه سرعان ما كان يعود لقاعدته الشعرية المثالية 
الذي  إذن طرفة هو صنيع شعره  يتوافق معها.  بما  له  بالنسبة  العالم  تعيد تعريف  التي 
طوّقه من كل جانب )كما هو كذلك صريع شعره الذي فرض عليه التطهر من رجس 
الواقع بالاستسلم للموت القابع في رسالة ملكية( وهنا فإن الرؤية المعرفية والشعرية 

هي التي صنعت صاحبها وصاغت سرديته وليس العكس.

في  الحال  هو  كما  أخرى  فنية  مجالات  في  الطرح  هذا  يعزز  ما  هناك  ولعل 
الفنون التشكيلية وبالتحديد رسومات الفنان فنسنت فان كوخ الذي أذهل العالم بتمثيله 
الواقع بشكل موجات لونية متداخلة ومترابطة تجذب الناظر للجتها، وكثيرا ما قيل بأن 
فان كوخ لم يكن يعيد تشكيل العالم بفرشاته ولكنه كان يرسم العالم كما أحس به من 
مخيلته الفنية )كما رأى طرفة العالم من مخيلته الشعرية(، ومن الغريب أن هذا الفنان 
قد »بادر منيته بما ملكت يده« كما فعل طرفة حين عجز عن جسر الهوة  بين رؤيته الفنية 

والواقع البصري للآخرين )وفي مقدمتهم المرأة التي أحب(!

ولعل من المناسب في هذا السياق مقارنة هذا العمل بأعمال أخرى تنضوي 
أمين  الفرنسي  اللبناني  الكاتب  روايات  وبالتحديد  التاريخية«  »الرواية  مظلة  تحت 
ذات طابع  تكون  ما  )غالبا  ما  فكرة  المختلفة من  رواياته  في  معلوف  ينطلق  معلوف؛ 
الأحداث  يبني  ثم  الحضاري(  التفاعل  أو  المزدوجة  الهوية  أو  كالعولمة  حداثي 
رسالته  لإيصال  »تقمصيّ«  أو  »إسقاطي«  بشكل  الشخصيات  ويرسم  والحوارات 
تمايز  توضيح  على  معلوف  حرص  من  الرغم  وعلى  للقارئ.  الأخلقية  أو  الفكرية 
الرؤى طبقا لمرجعية الرائي الحضارية والإنسانية )كما هو الحال في سرديته للحروب 
الصليبية( إلا أنه كثيرا ما كان يلوي عنق التاريخ كي تصبح شخوصه إناءً مثاليا لأفكاره 
وليد  الدكتور  أسلوب  رسالته.  إيصال  في  تخدمه  نمطية  تاريخية  لقوالب  أو  الخاصة 
سيف كان دائما أقل »تداخلية« في رسم الشخوص ورواية الأحداث في هذه الرواية 
كما في أعماله الأخرى، فهو -كما صرّح في مقابلته الأخيرة مع قناة الجزيرة- يلتزم 
بالحقائق التاريخية أولا ثم يعمل ضمن مساحة »المسكوت عنه« في التاريخ لإضافة 
البعد الدرامي في أعماله. هو إذن يسلط الضوء على البعد الإنساني أو يبنيه تحت ظل 
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أو  والفني  والأخلقي  الفكري  المثال  عالم  نحو  شخوصه  »تسامي«  فيظهر  التاريخ 
انطلقها منه )كما في طرفة بن العبد( عوضا عن »إسقاط« المُثُل والأفكار الخاصة به 

على تلك الشخصيات.

البنيوية

سيف  وليد  على  تأثيرا  المفكرين  أكثر  عن  نظري  وجهة  عن  سئلت  أنني  لو 
وعلم  الفلسفة  في  البنيوية  المدرسة  أعمدة  أحد  فوكو  ميشيل  أنه  تردد  دون  لأجبت 
ضمن  به  سيف  الدكتور  تأثر  استخلص  ويمكن  الفكر،  وتاريخ  واللسانيات  النفس 

المحاور التالية:

• مفهوم السلطة	

موزعة  لكنها  الحكم  بمنظومة  فقط  مرتبطة  ليست  فوكو  حسب  السلطة  إن 
بشكل غير متساو وظيفيا وفكريا بين عناصر ومؤسسات المجتمع: في الحاكم ورجل 
الثقافة  في  والقبيلة،  العرق  في  والهامش،  المركز  وفي  والمرأة؛  الرجل  وفي  الدين، 
واللغة. وبالتالي فهي موزعة في كل الفئات والطبقات، وبهذا نزل مفهوم السلطة، من 
البناء الفوقي إلى البناء التحتي والتفاعلت الهامشية وهو مفهوم قريب لما اصطلحنا 
على تسميته حديثا بـ: الدولة العميقة. لقد تجلى مفهوم توزع السلطة بهذا الشكل في 
قريش  وصقر  الخطاب  بن  عمر  مسلسلت:  وبالتحديد  سيف  الدكتور  أعمال  كافة 
رياح  به  عرّت  جذرية  تغيير  بمراحل  الدرامية  الحبكة  ترتبط  حيث  الطوائف  وملوك 
الحقيقية للمجتمع، ففي مسلسل عمر بن الخطاب )الذي يغطي مرحلة  البنى  التغيير 
نشوء الدعوة الإسلمية وبناء الدولة الإسلمية( يبرز دور المستويات المختلفة للسلطة 
مقابل  )المسلمون  ببساطة  ليس  هنا  فالموضوع  التعامل معها كل على حدة،  وطريقة 
الكفار( كما في معظم أعمال الدراما التاريخية، فهناك سلطة الحكم القبلي التي تتوزع 
بين فروع القبيلة، وهناك سلطة المال والتجارة وسلطة المؤسسات والقناعات الدينية 
بشكل  بعضها  في  متداخلة  وكلها  واللغة،  الخطابة  وسلطة  والعبودية  الحرية  وسلطة 
الفضل  صاحب  الخطاب  بن  فعمر  معها.  للتعامل  متعددة  درامية  تشعبات  يستدعي 
الأكبر في إرساء أسس الدولة الإسلمية ومؤسساتها قد اضطر إلى التعامل مع جميع 
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انتهاء  فروع  من  عنها  يتفرع  وما  قريش  قبيلة  الحكم  مركز  في  سواء  المكونات  هذه 
القديمة  السلطة  بمكونات  مشحونا  يزال  لا  منهم  وكل  والجغرافي،  القبلي  بمحيطها 
إلى ذلك فقد واجه  المستجدة، أضف  السلطة  ثوابت  تتوافق مع  أو  تتعارض  التي قد 
الديني  بالتحول  التي لم تنحصر  الجديدة  السلطة  عمر بن الخطاب مهمة بث عناصر 
بل تجاوزنه لقضايا اجتماعية كالمساواة بين الأعراق وقضايا اقتصادية كالزكاة وأخرى 

تنفيذية كمركزية الدولة والحكم.

• فلسفة اللغة	

اللغة عند فوكو هي كينونة عضوية تتطور دلالتها وأساليبها بناء على المعطيات 
فيركلو  نورمان  يقول  العوامل.  السلطة وغيرها من  التاريخية والاجتماعية وتجاذبات 
أشكال  من  شكل  أولا  هي  اللغة  أن  اجتماعية«  ممارسة  بوصفه  »الخطاب  كتابه  في 
اجتماعية.  صيرورة  هي  وثانيا  المجتمع،  من  جزء  أنها  أي  الاجتماعية  الممارسة 
من  اللغوية  غير  بالجوانب  مشروطة  أي  اجتماعيا،  مشروطة  صيرورة  اللغة  أن  وثالثا 
المجتمع«. ويرى فوكو بأن السرد التاريخي ليس نتاج دراسة موضوعية للأحداث كما 
يقول أنصار الواقعية الموضوعية وإنما هو محصلة تفاعل مجموعة من مصادر القوى 
تناضل لتأسيس وتغيير مجالات معرفية داخل مجتمع ما، وهي في هذا السياق تؤسس 

لخطابات جديدة وتؤثر في فهم الدلالات اللغوية في الخطابات السابقة لها.

بين  التفاعلية  للعلقة  طرحه  في  جليا  بفوكو  سيف  وليد  الدكتور  تأثر  يظهر 
واحدة  ثابتة  حقيقة  ليس  فالتاريخ  والخطاب.  اللغة  من  تمتد  التي  والمعرفة  السلطة 
أيضا  القراءات  أو  التأويلت  لها من وقت لآخر وتختلف  القراءة  تتجدد  إنما  ساكنة، 
باختلف مستوى الوعي والمرجعيات الثقافية والعقدية، ومن هنا أقول إن تقمص لغة 
ناشئ عن  بل هو  أبدا  ليس مصطنعا  العصر  التاريخية روحَ  وليد سيف في مسلسلته 
تشبعه الفكري والنفسي بثقافة وروح المرحلة التاريخية التي يتحدث عنها حيث يبدو 
أنه جزء منها أو أنها جزء منه، فتراك تتنقل في أعماله التاريخية بين جزالة اللغة في عصر 
الجاهلية كما في »عروة بن الورد«، لرقتها في عهد الأندلسيين كما في »المنصور بن 
أبي عامر«، لمحليتها وخصوصيتها في عهد الأيوبيين والمماليك كما في »شجرة الدر« 
وهذا ما يقودني لوجهة نظر خاصة كنت دائما أنادي بها: هناك حمض نووي )دي إن إيه(  
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للهوية الحضارية كما أن هناك حمضا نوويا للهوية البيولوجية الشخصية، وكما يؤمّن 
الثاني نقل المعلومات المورّثة لفسيولوجيا الفرد، يؤمّن الأول نقل المعلومات المورّثة 
الفسيولوجية  الصفات  لنقل  وسيطا  الوراثية  الجينات  تُشكل  لثقافته وحضارته، وكما 
تشكل اللغة والعقل التاريخي الجمعي والدين والإرث الحضاري )وربما بعض العقد 
العصبية في الدماغ كما في بعض الطروحات العلمية( الوسيطَ الناقل للهوية الحضارية، 
لكل  الحضاري  النووي  الحمض  تشفير  مفاتيح  امتلك  سيف  وليد  أن  لي  يبدو  وهنا 

مرحلة تاريخية على حدة، ثم أعاد إنتاج أحداثها متقمصا ذات الجوهر.   

خلاصة

-  تتميز أعمال الدكتور وليد سيف بالتجانس والانسجام الفكري وهو ما يمكن 
الثقافة ومصادرها،  بتنوع وغزارة  يقترن  المهام حين  يكون من أصعب  أن 
فكرية  مرجعية  توفر  في حالة عدم  التجانس شبه مستحيل  هذا  يكون  وقد 
ثابتة يتم من خللها تقييم المعطيات وتحديد الثوابت والمتغيرات، وربما 
ارتكازه  يمكّنه  يميز شخص وفكر وليد سيف والذي  ما  أهم  كان هذا من 
الطرح خالية  متجانسة  أعمال  تقديم  ثابتة وشاملة من  فكرية  على مرجعية 
عن  الحديث  صدد  في  هنا  لسنا  أننا  )ورغم  والتناقضات  الفجوات  من 
تفاصيل هذه المرجعية فإنني أحيل القارئ إلى سيرة وليد سيف الذاتية كما 
طرحها في كتابه »الشاهد المشهود« حيث يتحدث عن تطور هذه المرجعية 
عن  الحديث  ولدى  وبالتأكيد  والإنسانية(،  والحضارية  الفكرية  بجوانبها 
تجانس الطرح فإنه ليس المقصود هنا توجيه المتلقّي قسرا لتبني موقف ما 
أو تطويع تفاصيل حدث تاريخي لإثبات وجهة نظر محددة مسبقا، ولكن 
ما أقصده هو الانسجام بين المقدمات والنتائج المستخلصة )من مرجعية 
التاريخي والسياق الاجتماعي  السياق  بين  المنطق الصوري الأروسطي(، 

والفكري، وبين ما هو كائن وما سيكون.

أو  والحدث  الفكرة  بين  الدقيق  بالتوازن  سيف  وليد  أعمال  تتميز  -  كذلك 
تسامٍ  أو  للواقع  الفكرة  من  ممجوج  إسقاط  هناك  فليس  والواقع،  المثال 
مفتعل من الواقع للفكرة، فكما تنبثق الأفكار من الأحداث تنبثق الأحداث 



199

عن الأفكار بشكل ديناميكي غير مصطنع، ولطالما وجدت أن هذا التوازن 
هو من أهم مميزات أعمال وليد سيف الدرامية حيث أن هناك دائما جدلية 
بين المثال والواقع، ويعكس هذا في رأيي أحد الركائز الفكرية المهمة لدى 
وليد سيف وهو ميله للفلسفات المثالية )المعتدلة( والتي لا تعترف بسطوة 
الوجودي  الفلسفي  البعد  على  سواء  المطلقة  مركزيته  أو  المادي  الواقع 

البحت أو على مستوى صناعة وتوجيه الأحداث.

الثقافية  المرجعية  قضية  مع  تعامل  من  أبرع  من  سيف  وليد  الدكتور  -  كان 
الأكاديمية  دراسته  ورغم   - بالتأكيد  فهو  جاذبيتها،  ومركزية  والحضارية 
أهم  أحد  لندن  لجامعة  أوسطية  والشرق  الإفريقية  الدراسات  مركز  في 
الغربية  النمطية  والصور  بالقوالب  يتأثر  لم  تاريخيا-  الاستشراق  معاقل 
ثقافتنا من خللها  يرون  بعضُ مفكريهم )ومفكرينا( عدساتٍ  التي جعلها 
)كما يقول إدوارد سعيد في كتابه »الاستشراق«(، لكنه في الوقت ذاته لم 
يضحِّ بالعنصر الإنساني الكوني لمكونات الحضارة العربية الإسلمية، ولم 
يتردد في توظيف كثير من مناهج البحث والنظريات الفلسفية والاجتماعية 
الغربية كما هو الحال مع تأثره بمنظومة الطروحات الفينومينولجية المتعلقة 
بالعلقة )الديناميكية( بين الوعي والظاهرة المادية والتي تنعكس في كثير 
من الحالات على التغير في رؤية شخوصه الدرامية للواقع بما يتوافق مع 
بالسلطة  المعرفة  علقة  حول  فوكو  وأفكار  الخاصة،  وظروفهم  حالاتهم 
المختلفة  وتجلياتها  بأوجهها  العلقة  هذه  كانت  وقد  ببعضهما  وتأثرهما 

محورا مهما في معظم أعمال وليد سيف.

-  أنا أرى أن لمنظومة أعمال وليد سيف )كما لغيرها من المنظومات الفكرية 
والأدبية المتميزة( خطابا خاصا بها، ولا يقتصر ذلك على الخطاب اللغوي 
معنى  مصطلح  أو  رمز  كل  يكتسب  حيث  البنيوي  للخطاب  يتجاوزه  بل 
وقيمة خاصة به يمليه محتوى وسياق العمل أو مجموعة الأعمال، وأرى 
أن هذا الخطاب يستمد بنيته من مجموعة من الخطابات أو التيارات التي 
تشمل  فيما  وتشمل  الخاصة،  بطريقته  بينها  وآلف  سيف  وليد  على  أثرت 
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التأثيرات الفكرية الواردة سابقا إلى جانب تأثر ملحوظ بمدلولات الإرث 
الحضاري الإسلمي بجوانبه الأدبية والفلسفية والدينية وذلك من منطلق 
الاستمرارية الحضارية أحيانا ومن منطلق نهضوي تجديدي أحيانا أخرى، 
لغوي  أسلوب  خلل  من  نفسه  الخطاب  هذا  يجسد  الأحوال  جميع  وفي 
فريد من نوعه متعدد المرجعية ومؤصل في الوقت ذاته، وللتدليل على ذلك 
بلغة ومفردات ودلالات تعكس روح عصرها  الدرامية  تتحدث شخوصه 
لكن مغزى كثير مما يتم طرحه يرتبط بمفاهيم ومدلولات حديثة كالعدالة 
المرأة دون إسقاط أو تصنع )كما هو الحال في كثير  الاجتماعية وتمكين 
لمفردات  للجوء  مؤلفوها  يضطر  التي  التاريخية  الدرامية  الأعمال  من 
ومصطلحات حديثة  تُخرج النص عن سياقه التاريخي لتحقيق هذه الغاية(.
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تمثيل التاريخ في أعمال وليد سيف الدراميّة:
الرؤية والمنهج

د. يوسف حمدان)))

التاريخ  لتناول  الناظمة  الأسسأسأا  من  مجموعة  تحديد  الورقة  هذه  تحاول 
في أعمال الدكتور وليد سيف الدراميّة، وتبحث في المنطلقات المنهجيّة في معالجته 
الأحداثَ والمراحلَ المختلفة في التاريخ من خلل مجموعةٍ من أعماله الدراميّة. وتنطلق 
الدراسة من أنّ هذه الأعمال ترتكز على مسارات راسخة وقواعد ثابتة يمكن التماسها 
والتمثيل عليها من أعمال وليد سيف المختلفة، سواء تلك الأعمال المتعلّقة بشخصيّات 
دة، أو بأحداث وحقب تاريخيّة كبرى، في التاريخ القديم قبل الإسلم وبعده، أو  محدَّ
الحديث المتمثّل بالتغريبة الفلسطينية. تحاول هذه الرؤية جمع هذه الأعمال بحثاً عن 
طبيعة الوعي بالتاريخ وحركته، وهي طبيعة كليّة تقوم على فهم السيرورة الإنسانيّة بشكلٍ 
وبناء  والمقاربات  الاختيارات  توجيه  وفي  التاريخ  حركة  في  جوهريّة  لشروطٍ  خاضع 
المخيال التمثيليّ لها، باعتبار أنّ هذا الاختيار والبناء ليس قائماً فقط أساساً على ما يسمّيه 

هايدن وايت »الاختيار الأخلقيّ،« وإنّما أيضاً »السلطة الأخلقيّة للرواي«)2).
فهم  عموم  في  والوقائع  الأحداث  عليه  تقوم  الذي  النظام  يتأسّس  وبينما 
التاريخ على أساسٍ تعمل محرّكاته غالباً وفق مسار مطلقٍ في غيبيّته وبعده عن الإدراك 
مختلفاً  مساراً  تقترح  الدراميّة  سيف  وليد  أعمال  فإنّ  الماديّة،  التاريخ  لحركة  العميق 
وانفعالات  غيبيّات  في  المحدودة  المطلقة،  التاريخيّة  والتصوّرات  الأفكار  يُخضع 
تنتظم  بحيث  المنطقيّ،  السببيّ  والتدافع  الإنساني،  التفاعل  لشروط  غالباً،  وجدانيّة 
ر، في الوقت نفسه، تلك الاندفاعات  مسارات التاريخ وفق عواملها الموضوعيّة، وتفسِّ

)1)  الأستاذ المشارك في الأدب والنقد الحديث، الجامعة الأردنية/ الأردن.
)2)  هايدن وايت، محتوى الشكل: الخطاب السردي والتمثيل التاريخي، تر. نايف الياسين، المنامة: 

هيئة البحرين للثقافة والآثار، 2017، ص 67-66.
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المرويّات  بالضرورة  المسار لا يخالف  التاريخ. وهذا  النفسيّة والوجدانيّة عن تصوّر 
الراسخة عن المراحل التاريخيّة المختلفة، وإنّما ينطلق من الانتقاء منها بما ينسجم مع 
هذا النهج من المعالجة، فيبقى محافظاً على الإطار العام للفكر الذي بُنيِ عليه التاريخ 
بعضاً من  ويوضّح  منطقيّ ويملأ فجواته  إطار  في  أنّه يضعه  غير  العربيّ والإسلميّ، 

غوامضه وتحوّلاته.
المراحل  عن  التاريخيّة  والتصوّرات  المعرفة  تنتظم  الدرامية  الأعمال  هذه  إن 
المتفاوتة في بعدها الزمنيّ عن العصر الحديث في إطار كلّيّ جامعٍ، يمثّل منهج المعالجة 
للمادة التاريخيّة، ينطبق على المراحل والأحداث والأشخاص، فيمكن الوقوف على هذا 
المنهج في مختلف الأعمال، بغضّ النظر عن تنوّع أساليب التعبير عنه وأدوات تجسيده. 
ويمكن القول إن هناك منهجاً عالي الدقة ورؤية ناظمة ليس فقط للتفكير في مسارات 
التاريخ وتطوّراته، وإنّما أيضاً لوسائل التعبير عنه، فثمة بنى متوازية في المنظور الذي 
التاريخ  إدراك  التعبير عنها. وهذا يجعل  التاريخيّة وفقه، وفي أسلوب  المراحل  تُعالج 
التاريخ  حِقَب  تجسّد  منطقيّة  بنى  أو  مخطط  كأنَّه  تتبّعه  يمكن  رصين،  لمنطق  خاضعاً 
بشخوصه وأحداثه وتطوّراته، الأمر الذي سأفصّل التمثيل عليه من خلل ثلثة محاور: 

النظرة الموضوعيّة للمراحل التاريخيّة، ورمزيّة الأشياء، وعوامل بناء البطولة.

النظرة الموضوعيّة للمراحل التاريخيّة
تتّصف أعمال وليد سيف الدرامية بالمحافظة على الإطار العام للفكر العربي 
والإسلمي، فقد تبنتّ المنظور الراجح والغالب في التاريخ العربيّ والإسلميّ، وقد 
التاريخ مركزيّة وإيجابيّة وفاعلة، ولم يخرجها  المركزيّة في هذا  ظهرت الشخصيّات 
مركزيّتها  عن  وعلقاتها  وآراءها  أفعالها  ر  تفسِّ التي  الأحداث  من  إطار  في  وضعها 
على  المفصليّة.  والتحوّلات  الكبرى  الأحداث  على  نفسه  الأمر  وينطبق  وفاعليّتها، 
بعيداً  التاريخيّة  والشخصيّات  الحقب  الدراميّة  الأعمال  هذه  قدّمت  ذلك،  من  الرغم 
عن التصوّرات المثاليّة، التي تنافي الإدراك المنطقيّ والتصوّر الماديّ لحركة التاريخ، 
فنجد النصر أو الهزيمة ينتجان عن أسباب منطقيّة، وهو ما ينقض التبسيط في تصوّر 

حركة التاريخ.
ما  فنجد  الكبرى،  التاريخيّة  الحقب  تناول  من  يبدأ  للتبسيط  النقض  هذا 
يوصف بالخير أو الشرّ مطلقاً يظهر على غير تلك الصورة من الإطلق، سواء أكان هذا 
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التغييرات  مبرر  أيضاً  المراحل، وهو  إيجابيّاً، ويشمل هذا مختلف  أم  الإطلق سلبيّاً 
التي حدثت عبر التاريخ، بما في ذلك العصر الجاهليّ والمجتمع الإسلمي الجديد، 
مزيد  قبل ذلك ضرب  بنا  لكن حريّ  التفصيل.  قليل بشيء من  بعد  ح  ما سيُوضَّ وهو 
من الأمثلة لإبراز مدى شيوع هذا الأمر في أعمال الدكتور وليد. ومن الأمثلة المهمّة 
صورة فلسطين قبل الهيمنة الصهيونيّة في المخيال الجمعي؛ إذ تبدو كأنّها مكانٌ منزوع 
من سياقه التاريخيّ، فيُعبَّر عادة عن الشوق لها بصفتها الفردوس المفقود، خالية من 
الفلسطينيّة(  أنّ مسلسل )التغريبة  التي تواجه المجتمعات المختلفة، غير  المشكلت 
يقدّم فلسطين بصورة ما كانت تعاني منه فعليّاً من مشكلتٍ كالطبقيّة والفقر واستغلل 
أحداث  في  عزمي  وأبي  والمختار  عايد  أبي  شخصيّة  وتتقدّم  للضعفاء،  الأقوياء 
المسلسل  يفترض  ذلك،  على  وبناء  واضطهادهم.  الآخرين  لظلم  تجسيداً  المسلسل 
أنّ التعلّق بفلسطين ليس بحثاً عن الفردوس بالمعنى الماديّ، وإنما التعلُّق بها والدفاع 

عنها مستندٌ إلى قضايا الحقّ والوطنيّة بذاتها ولذاتها. 
وبالنظر إلى فترة أخرى يقدّمها عملٌ آخر ينقض فكرةً مطلقةً، نجد مسلسلً كـ 
)صلح الدين( يذكّر بحقبة مهمّة من الجهاد لاسترداد القدس من الصليبيين، إلّا أنّ ذلك 
لم يمنع الدكتور وليد سيف من طرح الجانب الآخر من الصليبيين وهو جانب الفروسيّة 
والإخلص، وتمثّل ذلك جليّاً في شخصيّة الأمير باليان الذي شارك في حطّين وهُزِم، ثمّ 
أراد الانسحاب بزوجته وأبنائه من معركة القدس وأذن له صلح الدين بذلك، لكنّ إصرار 
قومه على بقائه جعله يعود عن قراره ويقاتل دفاعاً عمّا أسماه بواجبه المقدّس في الحفاظ 
على القدس إلى النهاية. وبالفعل استماتَ بالقتال، وحين أيقن بالهزيمة أخذ يبحث عن 
طريقة لتأمين عوام الصليبيين في القدس، فطلب الأمان من صلح الدين فرفض، لكنهّ 
عاد وخيّره بين الأمان وبين قتل الأسرى وتخريب الصخرة، فاستجاب صلح الدين له، 

وكان لهذا الأمير دورُه في تأمين الفدية لفقراء الصليبيين من ماله الشخصيّ.
الفكريّ  الإطار  على  )عمر(  مسلسل  يحافظ  الجاهلي،  بالعصر  يتعلّق  وفيما 
الظلم  وأشكال  والعبوديّة  والوثنيّة،  العقيدة  مستوى  على  الجاهلي،  العصر  عن  العام 
الذي  الجديد  الدين  إلى  المجتمع  ذلك  حاجة  تُظهر  التي  المسائل  وهي  المختلفة، 
سيحارب تلك الأخلق الجاهليّة ويساوي بين الناس. بالمقابل، يظهر العصر الجاهلي 
مّة والمروءة،  في مسلسل )عمر( قائماً على نظام اجتماعيّ وأخلقيّ كبير، تُراعى فيه الذِّ
كان رجلً عدلاً  فقد  نفسه،  أبرزها شخصيّة عمر  ويتجلّى هذا في صور مختلفة، من 
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الجاهليّ وقيمه، يحتطب لخالاته رغم قسوة  العصر  ابن  للرحم وهو  صادقاً، واصلً 
والده الخطّاب عليه ونهيه عن ذلك. 

هذه الجوانب الإيجابيّة من العصر الجاهلي هي بذرة الخير التي جاء الإسلم 
مها، ولتكون جزءاً مما يجذب من أسلم إلى الدين الجديد، وما صنعه من تغييرات  ليتمِّ
جوهريّة في النظام الاجتماعيّ والأخلقيّ والاقتصاديّ، لا سيّما أنّ عدداً من المشاهد 
والحوارات بين رجال قريش يركّز على أنّ رفضهم للدين الجديد نابع من خوفهم على 

مكتسباتهم وتجارتهم ومكانتهم.
عن  الصورة  هذه  مقابل  التالية  المرحلة  في  نفوذه  الإسلم  بسط  ويأتي 
وفق  تجسيدها  المسلسل  فيعيد  المطلقة،  بالخيريّة  توصف  مرحلة  وهي  الجاهليّة، 
الشرط الإنسانيّ، الذي لا يمكن بناء عليه أن تتخلّى هذه المرحلة عن الطبيعة البشرية 
في التنافس والتدافع، فمن الطبيعيّ أن يظهر الحنين لما كان عليه بعض الصحابة من 

رتبة قبل الإسلم، أو حتى التنافس بين الصحابة.
ومن ذلك أنّ مسلسل )عمر( يبرز الصّراع النفّسيّ الّذي واجَهَه الصّحابة الّذين 
أسلموا متأخّرين وكان آباؤُهم أساطينَ في الكفر، ولا أدلّ على ذلك من مشهد خالد 
بن الوليد الّذي يدخلُ الإسلمَ وهو يعرفُ أنّ قرآناً قد نزلَ في أبيه الوليد بن المغيرة 
يتوعّدُه بالناّر، فيظهر مشهد خالد وهو يطلب من سالم مولى أبي حذيفة أن يقرأ عليه 
في  عرقاً،  يتصبّب  يعيدُها وهو  ثمّ  للآيات  ويستمع خالد  أبيه،  نزل على  الذي  القرآن 
مشهدٍ يمثّلُ صراعاً عنيفاً بين الجاهليّة والإسلم في نفس خالد، ويمثّل في الوقت نفسِه 

حلًّ لهذا الصّراع.
كتّاب  عن  فضلً  المؤرّخين،  من  كثيرٌ  يجرُؤُ  لا  الّتي  الخطرة  المناطق  ومن 
الدّراما، على دخولها منطقةُ الخلفات بين الصّحابة، وقد استطاع الدكتور وليد سيف 
طرحَها عبر نقل واقع التّاريخ مع عدم إغفال عنصر التّفسير التّاريخيّ لهذه الخلفات 
والصّراع الإنسانيّ الّذي يقعُ في نفوس الصحابة؛ ففي الخلف المعروف بين خالد بن 
الوليد مع عمر بن الخطاب لا يُهمل الدّكتور وليد سيف أن يستعرض الخلف مفسّراً 
تاريخيّاً من بدايته إلى نهايته على ألسنة الشّخصيّات؛ إذ يُظهرُ النظريّة الّتي يحملُها عمرُ 
في الحُكم على نقيض النظريّة الّتي يؤمن بها خالد، فيرى عمرُ عدم الإسراف في الدّم، 
وعدم استقلل العُمّال والولاة بالرّأي عن الخليفة، وهما أمرانِ لا يراهما خالد، كذلك 
فإنّ عمر لا يؤمنُ بالمركَزيّة العسكريّة والبطل المطلق للحرب، ويتخوّف من أسطرة 
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الشخصيّة ونسبة الفتوحات الإسلميّة إليها لا إلى قوّة الإسلم نفسه. ويحرص الدّكتور 
وليد سيف على أن ينقلَ هذه التفسيرات على لسان عمر نفسِه حين يُسأل، ويعضدُها 
بالمشاهد التّاريخيّة الّتي تتشابه فيها حالات أخرى مع حالة خالد. وإذ يطرح وجهة نظر 
عمر فإنّه لا يُغفل أن يُظهر وجهة نظر خالد الّذي يبدو في كلّ مرّةٍ مستهجناً عزلَ عمرَ له 
ومطيعاً في الوقت نفسه على شيءٍ يجدُهُ في صدره منه، إلى أن يدرك وجهةَ نظر عمر 
في مشهد وفاته )وفاة خالد(، فيقول إنّ عمرَ عزلَ من هو خيرٌ منه )في إشارة إلى عزل 
سعد بن أبي وقاص( فخفّ مقدارُ استهجانه وصراعه الداخليّ مع سياسة عمر وأدرك 

أنّ تلك سياسته، ويجعل وصيّته وتركته وبناته وإنفاذ عهده إلى عمر!   
في  يبرز  الكرام  الصحابة  عند  النفسيّ  للصراع  تمثيلً  الأمثلة  أكثر  ولعلّ 
شخصيّة أبي سفيان بعد إسلمه، فقد عبّر المسلسل عن منازعة نفسه له في التعلّق بما 
كان عليه قبل الإسلم من مكانة ورتبة، وقد خسرها بعده، لا سيّما في حواره مع زوجته 
هند بنت عتبة عند إسلمها، فيقول لها: »أجل، أسلمت. ولكنيّ أغالب نفسي على ما 
من  لأتلفّت  وإنّي  بقي،  مما  أكثر  العمر  من  تولّى  وقد  الطويلة،  السنين  هوى  من  فيها 
حولي في مكّة، فأرى أطياف القديم تنبعث لي من كلّ ركن وطريق، والحياة كما كانت 
عليه، والناس: عتبة بن ربيعة، أبو الحكم، الوليد بن المغيرة، أميّة بن خلف، العاص بن 
وائل، أبو طالب، وعمر بن الخطاب سفير قريش ومصارعها والمنافر عنها. بلل يحمل 
وعمرو  قبّتها،  وصاحب  قريش  خيل  قائد  الوليد  بن  خالد  لسيّده،  النار  ويوقد  الدلاء 
بن العاص داهية قريش، وأنا - أنا، أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
بن عبد مناف، أصبح سيد قريش بل منازع! أين ذهبت تلك الأيّام الخوالي؟ أين؟ ثم 
أصحو على الجديد، وقد تغيّر كلُّ شيء! ذهب زمانٌ وجاء زمان آخر، فل أدري، لا 

أدري يا هند، أُنكر ما أرى، أم أُنكر نفسي؟«
النبي -  وفاة  بعد  للظهور  فرصة  أبي سفيان  نفس  في  الصراعات  وتجد هذه 
صلّى الله عليه وسلّم- ومبايعة أبي بكر الصدّيق، ومثال ذلك القويّ في مخاطبة أبي 
سفيان لعليّ بن أبي طالب محاولاً إقناع عليٍّ بأنّه أحقّ بالخلفة من أبي بكر، فقال لعليٍّ 
وبعض أقاربه محرّضاً: »يا آل عبد مناف، فيمَ أبو بكر هذا من أموركم! قد اجتمع الناس 
ه! والله إن شئتم لأملأنّها عليه  على بيعته، وهو من تيم! من تيم! أقلَّ حيٍّ من قريش وأذلَّ
خيلً ورَجِل، وآخذنَّها عليه من أقطارها!« لكنّ عليّاً -كرّم الله وجهه - أجاب قاطعاً 
في الأمر: »معاذ الله! معاذ الله أن نشقّ عصا المسلمين! والله إنّك ما أردت إلا الفتنة، 
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ولا حاجة لنا في نصيحتك!«. فيجيبه أبو سفيان: »على رِسلك يا أبا الحسن، ما أردت 
إلا أن أنصرك إن كنت قد غُلِبت عليها!«، فيقول عليّ: »تالله يا أبا سفيان، لم يخلُ قلبك 
النبوّة مأثرة وملكاً تتفاضل بهما القبائل، وقد وضع الله  من الجاهليّة، وما زلت ترى 
الله يقول: كلّكم لآدمَ وآدمُ من تراب،  أنساب الجاهليّة وحميّتها، أما سمعت رسول 
والآن تقول تيم وعبد مناف! أما آن لك يا أبا سفيان أن تعلم أنّها الرسالة من الله إلى 
يناه وإياها،  الناس كافة! أمّا الإمارة بعد رسول الله، فلولا أنّا رأينا أبا بكر لها أهل، ما خلَّ
فليس عليٌّ بالذي يسكت عن الباطل، أو تأخذه في الحقِّ لومةُ لائم«، فيقول أبو سفيان 
مُصرّاً: »ألست أحقّ بها منه، وأنت ابن عمّ رسول الله، وزوج ابنته؟« فقال علي قاطعاً 
في الأمر: »كان رسول الله نبيّاً ورسولا، ولم يكن ملكاً، ولا والله ما كنت لأشقَّ عصا 

تهم حين أحوج ما نكون إليها...«  المسلمين وأوهن قوَّ
ومع تقادم عهد أبي سفيان في الإسلم ومشاركته في الغزوات والمعارك، لا 
أبا  »ليت  عمرو:  بن  سهيل  مع  حوار  في  قال  عينه،  فيها  خسر  التي  اليرموك  في  سيّما 
سفيان قد تقدّم في الإسلم كما كان مقدّماً قبله!«. وظلّ هذا حتى المرحلة الأخيرة من 
حياته، وقد قَدِم إلى عمر في المدينة برفقة سهيل بن عمرو، فقدّم من يُدخِل الناس على 
عمر آخرين عليهما بأمر من عمر، فأبدى أبو سفيان ضجره من هذا، فقال لمن يُدخل 
هذا، هل  الناس إلى أمير المؤمنين مستخدماً خطاب الجاهليّة في مخاطبة العبيد: »يا 
أفعل؟  »كيف لا  الرجل:  فقال  أخطرته بحضورنا؟«  المؤمنين؟ هل  أمير  لنا  استأذنت 
الذي أدخلته قد  المجهول  الرجل  يأذن لكم.« فقال: »ولكن هذا  ولكن اصبروا حتى 
جاء بعدنا! وكذلك الذي كان قبله! »فقال الرجل: »أنا على أمر أمير المؤمنين.« فاتّقد 
غضب أبي سفيان وغادر وهو يقول لسهيل: »قد نفد صبري، وإنّي خارج، فإن شئت، 
فالحق بي.« وقال بعد ذلك: »ما رأيت كهذا اليوم قطّ! يأذن لهؤلاء الذين كانوا عبيدنا، 

ويتركنا على بابه«، فطلب سهيل منه أن يتّقي الله ويستغفره حتى استغفره.

رمزيّة الأشياء
يبرز في أعمال وليد سيف الدراميّة المختلفة اتّخاذه الأشياء رموزاً، تنتمي إلى 
المرحلة التاريخيّة المُعالجة وتولد من سياقها، وتمثّل، في الوقت نفسه، مسألة جوهريّة 
للدواخل  انعكاساً  تكون  فقد  فيه،  برزت  الذي  العصر  أو  تقدّمها،  التي  الشخصيّة  في 
النفسيّة أو لما يدور في الحراك العام للأحداث والمراحل. وقد تحتفظ هذه الأشياء 
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ها الذي كانت عليه في مبتدأ الأمر،  برمزيّتها على مدار الأحداث أو قد تنقلب إلى ضدِّ
كما يظهر في الأمثلة الآتية:

رّة  -  تظهر في مسلسل )عمر(، عصا عمر بن الخطّاب الشّهيرة المعروفة بالدِّ
أو بدِرّة عمر، وظلّت ملزمة له على مدار حياته، لا تفارقه إلا إذا كان في 
يده سيف أو سوط، على الرّغم من التحوّلات الكبرى التي مرّ بها. ولها في 
كلّ مرحلة من حياته دلالة مميّزة، ويمكن تتبّع مراحل شخصيّة عمر نفسه 
من خلل ما ترمز إليه عصاه. ولها في هذا المسلسل ثلث مراحل: الأولى 
صورتها بيد عمر منذ شبابه في الفترة التي سبقت إسلمه، وكانت جزءاً من 
شخصيّته القويّة وموقفه العنيد ضدّ الإسلم، إلى أن أسلم، فظهرت مرحلتها 
الثانية، بتحوّل وجهتها إلى الدفاع عن المسلمين. وكان المشهد الأول الذي 
ة، وإنّما عصا أحد رجال  رَّ الدِّ لم تكن  بعد إسلمه عصاً  فيه عمر  استخدم 
بالناس  قريش وصاح  نادي  إلى  توجّه  الأوّل، حين  إسلمه  يوم  في  قريش 
معلناً إسلمه، فهاجمه بعضهم بالعصيِّ فذاد عن نفسه بإحدى عصيِّهم التي 
ة للذود عن  رَّ أخذها منهم، ثمَّ نظر إليها ورماها وراءه. وبعد ذلك، صارت الدِّ
المسلمين وحمايتهم، وصورتها البارزة تجلَّت وعمرُ متّجهٌ إلى شِعب بني 
هاشم خلل المقاطعة حاملً إليهم ما استطاع من المؤن، فاعترضه بعض 
رَة فألقاه أرضاً. والمرحلة الثالثة بعد  ه عن ذلك، فضربه بالدِّ المشركين لصدِّ
رّة أداته في نهي الناّس عن الباطل، ولعلّ أبرز مثال  خلفته، فقد أصبحت الدِّ
حين جاء قبطيٌّ من مصرَ إلى يثربَ يشكو ابن عمرو بن العاص الذي ضربه 
ته  في القصّة المشهورة، فاستدعى عمرُ عمراً وابنه إليه، وأعطى القبطيَّ دِرَّ
ابن الأكرمين«. وفي  قائلً: »اضرب  ابن عمرٍو  لنفسه من  وأمره أن يقتص 
رّة صراع عمر النفسيّ مع القوّة والضعف، فيعطيها  هذه المرحلة، تُبرز الدِّ

ه ويقتصّ منه. لمن له عنده حقٌّ ويطلب منه أن يأخذ حقَّ
يتّسم  آخر  نموذجاً  الآتي  المثال  م  يقدِّ ة،  رَّ الدِّ عمل  في  التحوّل  هذا  -  مقابل 
البندقيّة التي حملها العبد  بالثبات في مسلسل )التغريبة الفلسطينيّة(، وهو 
قد حصل  الإنجليز، وكان  1936 ضدّ  ثورة عام  في  أبي صالح  زوج أخت 
استشهاد  وبعد  زواجهما.  أوّل  في  خضرا  زوجته  حُليِّ  ببيع  ثمنها  على 
أخرى.  مرّة  تزوّجت  أن  بعد  ببندقيّة زوجها، حتى  احتفظت خضرا  العبد، 
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وفي النكبة عام 1948، أقنعها أخوها أبو صالح بإعارة بندقيّة زوجها الأوّل 
لكنهّا لم تجدها في مكانها، فعرفت أن  بعد لأيٍ،  لأخيها حسن، فوافقت 
زوجها الجديد باعها لتاجر سلح، واستطاع أخواها بصعوبة أن يستعيداها، 
فحارب فيها حسن في عام 1948. وبعد استشهاد حسن، عادت البندقيّة إلى 
رشدي، وهو ابن العبد زوج خضرا الأوّل، فخبّأها في مغارة حتّى النكسة 
في عام 1967، فأخرجها متّجهاً للستمرار في مسيرتها. هذه البندقية تمثِّل 
رمزيّة ثابتة لم تتغيّر، فهي رمز لحضور العدوّ غير المنقطع، وما يلزم بالمقابل 

من استمرار الرفض والمقاومة.
-  أمّا في )صقر قريش(، فتظهر رمزيّة الأشياء عبر عنصر »النخلة« الّتي تحمل 
لعبد الرحمن الداخل معنى التحوّل في مرحلته الأندلسية، لا تحوّلها هي بقدر 
تحوّل مَن تمثّلهم في المشرق من أصحابه وأهله؛ ففي أوّل مشهد تظهر فيه 
النخلة بعد جلبها من المغرب وزراعتها، يظهر ابن أخي الداخل »أبان« معه في 
المشهد ويطلب منه أن يمنحَه مكاناً في الدّولة، وكان الداخل يظنّ أنّ مجيئه 
بابن أخيه من المشرق منةٌّ عليه، ففوجئ به يطلب منه مكاناً في السّلطة! ثمّ 
يكون الظّهور التّالي للنخلة بعد أن يقتلَ ابنَ أخيه لخيانته إيّاه! فيدور حولَها 
دورةً ملؤُها الشّكّ في حبّه للمشرق وثقته به، هذا الدّوران حول النخّلة يتحوّلُ 
في مشهدٍ ثالثٍ إلى حوارٍ قاسٍ وضربٍ للنخلة؛ فبعد قتلِ ابن أخيه أبان يخونُه 
ابنُ أخيه الآخر، فل يجد سوى النخّلة من المشرق يذهبُ إليه، لكنهّ يتذكّر أنّها 
مشرقيّةٌ فيخاف خيانتها، ويحاورها قائلً: »لم يبق غيرنا أنا وأنت، غريب يعزّي 
غريباً، لكن من يدري ربما لو كنت تتكلمين وتمشين، لكنت خنتني أيضاً«. أما 
الظهور الأخير للنخلة فيأتي فورَ عزل الداخل لصديق رحلته ووزيره بدر شكّاً 
في نواياه؛ فيجلس الداخل إلى نخلته ويستحضر كلّ ذكريات رحلته، والبديعُ 
ر أنّه لا يستحضرُ من المشاهد إلّا ما هو مشرقيٌّ بحت! هكذا  في هذا التذكُّ

يصير الدّاخل وحيداً حقّاً هو ونخلته!
ألفونسو«  »صولجان  عنصر  عبر  الأشياء  رمزية  تظهر  قرطبة(  )ربيع  -  وفي 
ألفونسو  يهديه  الصولجان  فهذا  المعتمد،  لدى  للشكّ  رمزاً  يجسّد  الذي 
إلى المعتمد بن عبّاد عبر وزيره المخادع ابن عمّار بعد استطاعته ردَّ خطر 
ألفونسو عن إشبيلية، وفي الظّهور الأوّل له يلقيه المعتمدُ جانباً وكلُّه شكٌّ 
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حلقات  مدار  على  ويحملها  يعود  أنّه  إلّا  الهدية،  هذه  بعد  آتٍ  هو  ما  في 
المسلسل في حواراته مع وزيره ابن عمار؛ إذ يظلّ في شكٍّ من ابن عمّار، 
ه بابن عمّار نفسه  مرّةً في نجاعةِ خطَطهِ لردّ الخطر عن المُلك، ومرّةً في شكِّ
عمّارٍ  ابن  ينفصلُ  واضحةً.  المعتمد  عن  الانفصال  في  خطَطُه  تبدو  حين 
النهّاية، ويظلّ يحمل  في  به  يظفرَ  أن  عبّاد  بن  المعتمد  يستطيع  لكن  فعلً، 
الصولجان بيديه وهو يفكّر في العفو عنه أو قتله، لكنهّ يقطعُ بالشكّ في نهاية 
نفسه ويطرح  بالصّولجان  ويقتله  ابن عمار في محبسه  إلى  فينزل  المطاف 
الصّولجان إلى جانبه! وهكذا يصيرُ الصّولجانُ عنصراً فاعلً في المشاهد 

وشخصيّةً جديدةً لها دورها.

عوامل بناء البطولة )شخصيّة أبي صالح نموذجاً(
»رحل الرجل الكبير، وتركني وراءه أتساءل عن معنى البطولة، أخي أحمد، 
أبو صالح، لن تعلن خبر وفاته الصحف والإذاعات، ولن يتسابق الكتّاب إلى استدعاء 
سيرته وذكر مآثره، وقريبا يموت آخر الشهود المجهولين، آخر الرواة المنسيين، أولئك 

الذين عرفوه أيّام شبابه جواداً برّيّاً لم يُسرج بغير الريح، فمن يحمل عبء الذاكرة؟«.
بطلٍ  بقصّة  المندغمة  فلسطين  قصّة  التّغريبة،  مسلسل  يُفتَتح  الكلمات  بهذه 
مجهولٍ من أبطالها يُدعى »أبو صالح«، وقد رسم الدكتور وليد سيف هذه الشخصية رسماً 
دقيقاً دمجَ فيهِ كلّ العوامل الّتي تصنع البطولة ومفهوم البطل، فأبو صالح لم يُولَد بطلً 
فلسطينيّاً مكتملً، بل تضافرت عواملُ كثيرةٌ صنعت منه بطلً في النهّاية؛ ففي الحلقات 
ةٍ في  الأولى يبني الدكتور وليد البعد الخارجيّ الجسمانيّ للشّابّ أحمد الّذي يعملُ بقوَّ
الأرض، كما يبني البعد الداخليّ الّذي يبيّن اندفاعه وجرأته وإقدامه حين يضرب أستاذ 
الخارجيّ والاندفاعيّ  العاملين )العامل الجسديّ  القرية، ويجتمع مع هذين  أخيه في 
القرية على  الظلمَ في  الشّابّ  يقومُ على مشاهدة هذا  ثالثٌ اجتماعيٌّ  الداخليّ( عاملٌ 
في  واندفاعه  قوّته  توظيف  يحاول  أخرى، وهو  مرّةً  »أبو عزمي«  و  مرّةً  عايد«  »أبو  يد 
سبيل التّصدّي لهذا الظلم والرّغبة في التغيير، إلى أن يُدرِكَ أنّ وراء هذا الظلم ظلماً أكبر 
يتمثّل في الإنجليز، فيثور عليهم ثورةً غايتُها »أرض القرية المشاع« التي سلبوها وليس 
أرض الوطن كلّها. حتّى الآن، أبو صالح لم يخرج عن العوامل الثلثة المكوّنة لشخصيّة 
البطولة )قوّة الجسد، الاندفاع، الرّغبة في التغيير(، لكنّ حضوره لدرس عز الدين القسّام 
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في حيفا يخلُقُ منه البطلَ الحقيقيّ فعلً؛ إذ يضيف القسّام البُعد الآيدولوجيّ لشخصيّة 
أبي صالح، فيعرف آنذاك أن يوظّف قوّته واندفاعَه وإحساسَه بالرغبة في التغيير في سبيل 

آيديولجيا يدافع عنها، وفي سبيل أفكار منظّمة شعارُها المقاومة وطرد المحتلّ.
التغيير،  في  والرّغبة  والاندفاع،  القوّة،  الأربعة:  بعناصره  البطل  يُخلَق  هُنا 
والعقيدة. وفي ثورة الـ 36 لم يكن هناك مجالٌ لعنصرٍ خامسٍ لم يعرفه أبو صالح إلى 
نهاية حياته، وهو عنصر السّياسة والقدرة على المراوغة؛ لذلك منحت الثورة أبا صالح 
وأمثالَه صيتاً عالياً ونفوذاً كبيراً بين الناّس كان له أثرُه في تغيير مستقبله ومستقبل عائلته، 
إلّا أنّ عدم توفّره على عنصر السياسة والقدرة على المراوغة جعلَ صيتَه ونفوذَه ينتهيان 
بانتهاء الثّورة، وخلّدت الكتبُ أولئك الّذين يمتلكون هذا العنصر فقط، أمّا أبو صالح 
المقرّبون منه  الثّورة إلا بصيتٍ قديمٍ يدركُه  الناّس، ولم يخرج من  فقد عاد في غمار 
أخيه  مع  ذلك  حدث  الصّيت؛  هذا  بقِدَمِ  يعيّرونه  المقرّبون  أولئك  كان  وأحياناً  فقط، 
حسن، ومع ابنه صلح! على أنّه ظلّ حولَه من يؤمن ببطولته؛ كتلك المرأة البدويّة »أم 
الّتي كانت تفرحُ لرؤيته، وقالت له يومَ مدّد نفسَه في المخيّم كي يدوس عليه  عطيّة« 

الناس إذا همّوا بالخروج: »قوم يا جبل!«
الحين والآخر  بين  له  تتراءى  بطولته  بأطياف  أبو صالح محاطاً  إلى هنا، ظلّ 
لأبنائه،  شخصيّاتها  يشرح  التي  الثورة  في  وصورته  البطولة  مع  ذكرياته  على  ويعتاش 
فهناك عنصرٌ في البطولة أدركَه أبو صالح هو الخَصم، فخصمُه ما يزال موجوداً، وقد 
منحته مقاومة هذا الخصم في ثورة الـ 36 مكانته الكبيرة، ثمّ استطاع أن يستردّها جزئيّاً 
في حرب الـ 48، وحين قامت حرب الـ 67 ظنّ أنّ الوقت قد حان لأن تعود البطولة، 
إلّا أنّه لم يستطع المشاركة لسنهّ ولعدم توفّر حاضنة للمشاركة، وحين انتصر الخصم 
أبي صالح من الأسرة  المشهدُ في ظاهره خوفٌ كبيرٌ على  أبا صالح، هذا  جاء يطلب 
المحيطة، لكنهّ بالنسبة لأبي صالح استرداد لمعنى البطولة؛ لقد نسيَه قومُه، لكنّ خصمَه 
لم ينسَه! إلّا أنّ اللّحظة الّتي كسرت البطل في أبي صالح كانت لحظة الإفراج عنه من 
د محارب قديم يتذكّرون انتصارهم  قبل الخصم! لم يعُد رجلً مهمّاً بالنسّبة لهم، إنّه مجرَّ

عليه ولم يعد مخيفاً لهم بأيِّ شكل، هنا يُدرك أبو صالح أنّ بطولته قد انتهت فعلً!
ولا بدّ من التأكيد أنّ البطولة في أعمال الدكتور وليد سيف الأخرى مبنية بفعل 
الخطّاب  بن  عمر  شخصية  ذلك  ومن  عليها،  والوقوف  تتبعها  يمكن  واضحة  عوامل 

رضي الله عنه، وعبد الرحمن الداخل، وصلح الدين الأيوبيّ وسواهم. 
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وبعد بروز البطولة في الأبطال، تمرّ شخصيّة البطل بصراعات نفسيّة من نوعٍ 
خاصّ، لا سيّما حين تلتقي المصلحة العامّة مع المصلحة الذاتيّة المبنيّة على نزعات 
الانتقام والانتصار للذات، فالبطل، رغم بطولته والفعل الإيجابيّ الذي يجسّده، لا يخلو 
من نزعات النفس وصراعات البشر. يبدو ذلك جليّاً في مسلسل التغريبة حين يُجلَد أبو 
صالح على يد أبي عزمي العلي وهو فقير في القرية خامل الصيت، ثمّ تقود له الأيّام أبا 
عزمي العلي ليعاقبَه بالجلد، هنا تجتمع المصلحة العامة مع المصلحة الذاتيَّة التي يعبّر 
ي حالي، بس انتا ظليت  عنها أبو صالح بقوله: »أنا ما نسيتش يا أبو عزمي، حاولت أنسِّ
قرطبة( حين  )ربيع  في مسلسل  نفسه  المشهد  ويتكرر  تذكّرني«.  دايما موجود عشان 
يَنكُب المنصورُ ابن أبي عامر الحاجبَ المصحفيّ وعائلته لفسادهم، وكان في بدايته 
قد تعرّضَ لإهانةٍ من ابن الحاجب المصحفيّ حين نزع الأخيرُ عنه عمامته في جامع 
قرطبة، وقبل أن يُعدَم ابن الحاجب المصحفيّ على المقصلة، يهمس المنصور في أذن 
ابن المصحفيّ: »ما كان لك أن تطير عمامتي عن رأسي في ذلك اليوم، كان خطأ فادحاً 

وإثماً كبيراً«، ثمّ يبرّر لنفسه فيقول: »ومع ذلك فإنّي لا آخذك بتلك«.
مسلم  أبي  شخصيّة  خلل  من  قريش،  صقر  مسلسل  في  شبيه  مثال  ويظهر 
أنّه فعل  أنّه لم يكن يستند في أفعاله على قيم كغيره من الأبطال، إلا  الخراساني، مع 
أمراً مشابهاً باستغلله ما أمره به الإمام بأن يقتل بالظِّنة بقوله لأبي مسلم: »من اتّهمتَه 
فاقتله«، فحفظ في نفسه ما فعل له كبير الدعاة سليمان بن كثير الخزاعيّ حين ضربه 
واة وأدمى جبهته، إلى أن أصبح أبو مسلم أمير خراسان، فاتّهم سليمان بالاتّصال  بالدِّ
بالعلويين، وأمر بقتله وقال له هامساً في وجهه: »ما كان ينبغي لك أن تسبَّني وتشتمني 

واة حتى سال دمي، هذه أمور تُورِث بغضاً لا يموت«.  رني ثمّ ترميني بالدِّ وتحقِّ
 تبيّن الملحظات، بمحاورها السابقة، أنّ معالجة الدكتور وليد سيف للتاريخ 
ن الجمهور  خاضعة لمنهج ورؤية كليّة، قائمة على المنطق والأسباب، الأمر الذي يمكِّ
أعماله  فتكون  المختلفة،  التاريخ  لمراحل  تمثيله  في  وتقابلت  تقاطعات  التقاط  من 
العديدة جزءاً من مخطّط شامل مبنيّ على رؤية متكاملة. على أنّ هذه الملحظات موقوفة 
على نماذج محدودة، يمكن التوسّع بها كثيراً، وحشد المزيد من الأمثلة على دقّة هذه 
ر عظيم  الأعمال في بنائها، وانطلقها من رؤية فكريّة شاملة تدلُّ في المقام الأوّل على مفكِّ
متوازن الرؤية. ولن أدع هذا المقام دون الإشارة إلى بعض هذه النماذج الأخرى إشارةً 
النبوّة  انتصرت، وفي مقدمتها الأمّة الإسلميّة في مرحلة  التي  أنّ الأمم  سريعةً، ومنها 
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خاصّة، توفّرت لها، بالإضافة إلى الإيمان وقيم الإسلم الحضاريّة، عوامل ماديّة خدمت 
مسيرتها، مثل الحميّة القبليّة التي حاربها الإسلم نفسه، ولكنهّ لم تقوَ شوكته لتحلّ حميّتُه 
وقيمُه محلّ حميّة الجاهلية؛ فكان لبني هاشمٍ، قومِ النبيّ عليه الصلة والسلم، فضلٌ 
انطلقاً  النبيّ وفي تقوية شوكة الإسلم  بارز، كما جاء في مسلسل )عمر(، في حماية 
من حميّتهم التي أخافت قبائل قريش من أمورٍ خطيرة خطّطوا لها. وكذلك الأمر، الأمم 
العظيمة التي هزمها الإسلم، وفي مقدّمتها الدولة الفارسيّة، هُزِمت ليس فقط بقوّة الدولة 
الإسلميّة الجديدة، وإنّما ثمّة أسباب وُلدِت من الدولة الفارسيّة نفسها، من ضعف قادتها 
أيضاً.  )عمر(  مسلسل  يُقدّم  كما  شتّى،  مسائل  إلى  قوّتهم  وانصراف  أحوالهم،  وفساد 
والأمر نفسه يحضر في الانتصارات والهزائم في سلسلة الأعمال عن الأندلس من قيام 

الممالك وانحسارها، وكذلك في )صلح الدين( وفي )التغريبة الفلسطينيّة(.
وبينما يظهر في مسلسل )التغريبة الفلسطينيّة( اهتمام عظيم بالطبقات المهمّشة، 
بأنّ مثل هذا  التي يصرّح المسلسل في أوّل مشاهده  فالبطل أبو صالح من هذه الطبقة 
التاريخ، فإنّ هذا الاهتمام بالمهمّشين حاضرٌ في أعمال الدكتور وليد  البطل لا يذكره 
سيف كلّها؛ إذ تَبْرز شخصيات يقلّ الانتباه إليها أو ينعدم في كثير من الأحيان، حتى فيما 
يتعلّق ببعض الصحابة الأقلّ شهرة، كما في تقديم مسلسل )عمر(، على سبيل المثال، 
دوراً جليلً لأبي جندل وأخيه عبد الله ولدَيْ سهيل بن عمرو. ولا يقتصر الأمر في رحلة 
)صقر قريش( على بدر خادم عبدالرحمن الداخل ودوره الهائل في تمكين عبدالرحمن 
من النجّاة والوصول إلى الأندلس والسّيطرة على الحكم والمحافظة عليه حتى قال عنه 
عبدالرحمن نفسه: »ما رأيت مثلَه في قصور جدّي هشام، بل يعرض مسلسل )صقر قريش( 
العديد من النمّاذج غير المعروفة من الأبطال المهمّشين، ولعل أهمَّ الأمثلة وأكثرها تأثيراً 
دة  شخصيّة أبي عثمان الذي عالج رمد عينيَْ الأمير عبدالرحمن الداخل وأنجاه من مسوِّ
دة، في صورة من أعلى  بني العبّاس، على الرّغم من الوعد والوعيد الذي أطلقه المسوِّ
صور البسالة والمروءة، وحين عَرَض عبدالرحمن على أبي عثمان بعض المال جزاء لما 

صنع، أبدى الأخير تعفّفاً وقال: »هذا هو الحدُّ بين المروءة والغرض«.
دراما  في  مقصود  منهجيّ  باطّراد  يحضر  ممّا  فقط  نماذج  هذه  أخرى،  مرّة 
الدكتور وليد سيف، تؤكّد على رسالته الناّبعة من فهمه العميق للتّاريخ ولحركته، وتدلُّ 
على ما جاء في الاقتباس من هايدن وايت في الصفحة الأولى من هذه الورقة، في القول 

بأنّ اختيارات الراوي ليست فقط اختياراً أخلقيّاً، وإنّما أيضاً هي سلطته الأخلقيّة.
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المقاربات التاريخية في أعمال وليد سيف الدرامية والروائية

د. لينه عوض)))

وينتابني  والروائية،  الدرامية  سيف  وليد  أعمال  عن  للحديث  اليوم  أعرض 
والإنساني  الجمالي  تبرز  ولا  به،  تليق  لا  عليلة  صورة  الكلم  يكون  أن  من  الخوف 
المتواضع  والفكري عنده؛ إذ أدرك وأنا أتحدث عن الدكتور وليد سيف، أن عرضي 
ومداخلتي البسيطة لن يكونا أمينين في التعبير عن قدره ومنزلته ومكانته؛ وفي التعبير 

عن أعماله على النحو الذي يفيها حقها.

وليد  لأعمال  التقليدي  بالمفهوم  أكاديمية  مراجعة  ليست  هذه  ومشاركتي 
للوقوف على  بل هي محاولة  لذلك،  المقام  فليس هذا هو  والروائية،  الدرامية  سيف 
وإعادة  التاريخية  للمادة  تصدى  حين  عنها  صدر  قد  سيف  وليد  أن  أظن  التي  الرؤى 
إنتاجها، كما أنها بنيت على ما أعرفه عن وليد سيف، وما نَهِلته منه على مدى سنوات 

شرفني فيها أن كان أستاذي ومشرفي.

بدر:

محور هذه الورقة )بدر(، مولى عبد الرحمن الداخل الذي صحبه في رحلته 
في  حضورا  والأكثر  نفسي،  إلى  الأقرب  الشخصية  وهي  الأندلس،  إلى  الشام  من 
نهار في محاضرة  الدكتور وليد ذات  أذكر كيف وقف  ما زلت  ذاكرتي؛ وذلك لأنني 
من محاضرات مساق فن الكتابة والتعبير، يحدثنا، طلبته، عن بدر، هذا المولى الذي 
أهملته المصادر التاريخية. منذ تلك اللحظة، حفر اسم بدر في ذاكرتي، ولم أكن أعرف 
لماذا، ألأن شغف أستاذي بالشخصية وحماسه تجاهها أيقظا حماسي، أم لأن ما قدمه 
الطالبة في سنتها  أعتده، وأنا  التاريخية والأدبية لم  للسرديات  نقدا  الدكتور وليد كان 

الأولى، على مقاعد الدراسة الجامعية، أم لغير ذلك؟

)1)  رئيسة قسم اللغة العربية والدراسات الإماراتية في كليات أبو ظبي- كليات التقنية العليا. 
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ولزمني عقد من الزمان لأشاهد مسلسل عبد الرحمن الداخل )صقر قريش( 
لبدر،  وليد  الدكتور  رسمها  التي  الكاملة  الصورة  على  وأقف  التلفاز،  شاشة  على 

ولأستكشف وأنا أمضي مع الشخصية سبب هذا الافتتان بها. 

فَلمَِ بدر؟

الشخصيات  تشكل  طريقة  تبين  التي  الأولية  النماذج  من  نموذج  بدر  أولا: 
والأعمال عند وليد سيف؛ إذ ينشغل بالشخصيات وحكايتها مدة زمنية طويلة، حتى 
تحين لحظة نضجها. ويمكنني أن أزعم أن علقته بأعماله وشخصياته، كما قد ينطبق 
الأمر على أفكاره، ليست علقة خلق لحظي، ينقطع بعدها الحبل السري الذي يربطه 
بها أو يربطها به، بل إن الأمر أشبه بحالة تخلّق ديناميكية، تكون فيها الشخصيات عالقة 
الدكتور  رؤية  وبين  والتاريخي،  الجمالي  للشرطين  المرتهنة  الذاتية  خصوصيتها  بين 
الصورتين  بين  قائما  التدافع  ويبقى  فيها،  والإنساني  للتاريخي  الخاص  وتأويله  وليد 

حتى تتشكل في صورة ثالثة أبعد من السابقتين.

ويحضرني الآن مثال مي زيادة، وكيف شهدت، في حوارات كثيرة مع الدكتور 
الأحداث  خط  لبناء  ومحاولته  بها،  انشغاله  متباعدة،  زمنية  فترات  وعلى  سيف،  وليد 
الدرامي الخاص بشخصيتها، كما تطور الشخصية وملمحها خلل رحلة تخلقها دراميا.

عبد  في  بدر  لشخصية  سيف  وليد  أفردها  التي  الكبيرة  المساحة   إن  ثانيا: 
الشخصية،  هذه  همشت  التي  التاريخية  للسرديات  نقده  عن  لتعبر  الداخل،  الرحمن 
ومثلها الكثير من الشخصيات التي تم تهميشها أو شيطنتها أو تقديسها أو تسطيحها، 
كالوليد بن يزيد، والمعتمد بن عباد، والمنصور بن أبي عامر، والعاضد لدين الله،... 
الخ، وهو بذلك يحفز المتلقي على أن يدرك بأن هناك مسافة بين الحدث التاريخي، 
تفكيك  إن  بل  الأمينة،  التاريخ  صورة  ليس  التأريخ  وأن  التأريخية،  الكتابة  فعل  وبين 
من  أدوات  من  مهمة  أداةٌ  التأريخ  لفعل  والسياسية  والاجتماعية  العقدية  التحيزات 
هو  ما  نقدس  ألا  علمنا  إذ  وليد،  بالدكتور  عهدي  هو  وهذا  التاريخية.  للمادة  يعرض 
مدون، وأن المسكوت عنه قد يكون أكثر أهمية، وأن السؤال عن الدوافع )على نحو ما 
بعد حداثي( مهم أهمية إدراك الفعل والنتيجة )موضع اشتغال المؤرخين(، وجميعها 

منطلقات يصدر عنها الدكتور وليد في بناء أعماله الدرامية. 
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الفريد لشخصية بدر،  البناء  ثالثا: في مسلسل عبد الرحمن الداخل يستوقفنا 
وهو ما يشكل إطللة على شخصيات وليد سيف جميعها، وعلى طريقة بنائها. فليست 
الذي  التعقيد  ذلك  معقدة  بل هي  البعد،  أحادية  أو  الشخصية عنده شخصية مسطحة 
تقوم عليه النفس الإنسانية، ضمن الشرط الوجودي وفي السياقات التي تتشكل فيها، 
زمانية كانت أو مكانية أو ثقافية؛ ولذا لا تجد في أعمال وليد شخصية واحدة يسهل 
جميعا  إنها  بالمطلق.  تحبها  أو  تكرهها  أو  أخلقيا،  أو  قيميا  حكما  عليها  تصدر  أن 
وليدة لحظتها الخاصة وظروفها الفريدة، وأظن أن أصدق تعبير عن ذلك هو شخصية 

المنصور بن أبي عامر.

الدكتور وليد يدرك أن البناء الملحمي للأحداث، والأبعاد الميثولوجية للسرد 
عنده )مع توسيع مفهوم ما هو ميثولوجي(، وما يتضمنه ذلك من منعطفات وتحولات 
من  ذلك  أن  يدرك  أقول  تراجيدية،  ونهايات  وصفه،  حد  على  فذة  استجابات  تخلق 
وليد سيف  الدكتور  وأجد  والإمتاع،  بالجاذبية،  تتسم  التي  الحكائية  المادة  خصائص 
أكثر ميل في انتقاءاته الدرامية إلى مثل هذه المنعطفات الحادة والتحولات والإنجازات 
والمنصور  الداخل،  الرحمن  عبد  مع  الأمر  هو  كما  والمفارقات،  الحظوظ  وانقلب 
بن أبي عامر، وأبي مسلم الخراساني، والمعتمد بن عباد... وغيرهم؛  ففي كل أبطاله 
بعض من خصائص الأبطال الملحميين  أو التراجيديين. حتى إن بعض عناوين رواياته 
لروايته  والعنقاء(  )النار  عنوان  اختيار  إلى  المثال-  سبيل  -على  فلننظر  بذلك؛  ليشي 

التي يخبر فيها عن انبعاث ملك بني أمية في الأندلس؟

بل إننا لنجد مثل هذا السمت الملحمي والانعطافات الدرامية والتحولات في 
الفنتازيا التاريخية وغيرها؛ فيصدق الأمر على رواية )ملتقى البحرين( وعلى )التغريبة 

الفلسطينية(، كذلك. 

لنعد إلى بدر، عندما بنى الدكتور وليد سيف شخصية بدر أعاد إنتاجها على 
وتغالبها  أقدارها  وتصارع  العظيمة  التحولات  تشهد  التي  للشخصيات  ذاته  المثال 
البطل  مرافق  الشخصية بعض خصائص  ذاته حمّل  الآن  لكنه في  على نحو ملحمي، 
بين  تجمع  فكأنها  رائق،  ومزاج  وخفة،  حيلة،  وسعة  ظرافة،  من  الشعبية،  السيرة  في 
المفارقة  بالخاص، وخفة  والعام  بالنخبوي،  الشعبي  تجمع  واحدة:  ذات  في  عالمين 
بثقل الحدث التاريخي. على أن ما انتهى إليه )بدر( يكاد يكون إعلنا عن أن الجمع 
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بين هذين العالمين محال، وأن مرافق البطل له مساحته المحددة سلفا التي يجب ألا 
يتخطاها )وهذه المساحة مرسومة بدقة في السيرة الشعبية(، فليس هذا المرافق بطل 
وليس له أن يكون. ويحدث أن الرحلة الملحمية ستسلب من الظريف ظرفه وفكاهته 
وفرادته، فينتهي به المقام وقد فقد خصائصه السيرية )من السيرة الشعبية(، ولم تسقه 
رحلته الملحمية إلى فتح عظيم ولا إلى نهاية تراجيدية جليلة. بالجملة رحلة بدر هي 

الأكثر تركيبا من الناحية الفنية، بسبب هذه التوليفة الفريدة.

يقف  لا  الأخرى  النصوص  مع  التناص  كما  السردية،  الأنواع  بين  الدمج  إن 
كل  في  ظاهرا  نجده  أمر  هو  بل  بدر،  شخصية  على  يقتصر  ولا  قريش(،  )صقر  عند 
أعمال وليد سيف، فل يمكن أن نتجاوز علقة الوليد بن يزيد بعمه، وعلقة المنصور 
بن أبي عامر بالخليفة هشام المؤيد بالله دون أن نستدعي هاملت، وكريستيان السابع 
ملك الدنمارك وإيفان قيصر روسيا، وغيرها من الشخصيات، التي تكشف عن طبيعة 
العلقات الإنسانية في ظل الصراع على السلطة، وآليات إقصاء المنافسين عليها، وفهم 

فكرتي المجون والجنون وعلقتهما بالسلطة في هذا الإطار. 

أن نستحضر  البحرين( - مثل- دون  )ملتقى  أن نقف على  يمكننا حتى  ولا 
سلسلة من النصوص لأسباب عدة ولتقاطعات قد تشمل اللغة أو السياق أو الغايات؛ 
أبطالها  ويحمل  كثيرة،  تاريخية  وشخصيات  متونا  الذهن  إلى  تستدعي  فالرواية 
خصائص الأبطال الشكسبيريين، ويشير بناؤها إلى ملحمية Jodha Akbar، وتستدعي 

اليازجي والسيرة الهللية، وغير ذلك الكثير. 

وبسماتها  الموضوعية،  ظروفها  محددات  -رغم  بدر  شخصية  رابعا: 
الشخصية والشخصية فقط- تبرز كذات فاعلة، قادرة على التأثير في الحدث التاريخي 
المشهد  في  مرة، وذكرت  غير  بدر  رددها  التي  معا(  عبارته )صنعناه  وما  بل صناعته، 

الختامي بينه وبين عبد الرحمن الداخل، إلا إعلن عن هذا.

إن حركة الذوات الفاعلة هي مركز السرد عند وليد سيف، وإن عظمة المنجز لا 
تتأتى من سموه ورفعته الموضوعية بل من الذات التي تفعل وتتحرك وتتجاوز العقبات 
بيت الإمارة،  المجهول مع سليل  ليتساوى عنده صاحب الأصل  والمحددات، حتى 
بل إن الناظر ليختلط عليه الأمر فيرى في الأول سمة الإمارة دون الثاني، فالأمر منوط 

بالهمة العالية، قدر ما هو مرتبط بالظرف الموضوعي.
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إن شخصية بدر - كما شخصية المنصور بن أبي عامر وشخصية الدكتور علي 
في )التغريبة الفلسطينية(، وأبو مسلم الخرساني، وغيرها- لتذكر بأن كل فرد منا قادر 
على الفعل والإنجاز في الحيزين الفردي والجمعي، دون أن يحمل معه إرثا مجتمعيا 
وأسريا وقبليا وماديا يمكنه من ذلك. بل إن اجتماع انعدام هذا الإرث مع علو الهمة، 
بالإرادة  مرتبط  فالأمر  والدرامية،  الإنسانية  قيمتها  الشخصيات  هذه  يعطي  الذي  هو 
والحلم. يعبر الدكتور وليد سيف عن ذلك خير تعبير عندما يقول في الشاهد المشهود: 
رواية  إنها  البدايات...،  تواضع  مع  بالمقابلة  إلا  النهايات  نقدر عظمة  أن  نستطيع  »لا 

الارتقاء التي ما زالت تلهب المخيلة الإنسانية والأدبية والفنية«.

خامسا: بدر في مسلسل عبد الرحمن الداخل )صقر قريش( هو الإشارة إلى 
على  الفردية  والمصائر  الأقدار  إن  بل  وحده،  الفردي  الفعل  يقوم على  المنجز لا  أن 
اختلف مقاديرها وطبائعها، لتتقاطع وتتدافع ضمن شروط سياقية محددة لتصل إلى 
لحظة الذروة، فبدر هو ذات من ذوات كثيرة ستعمل لتسوق عبد الرحمن الداخل إلى 
إلى  العباس،  لبني  السود  والرايات  المشرق،  في  الأموي  البيت  من  وسلطانه؛  مجده 
واستقرّ.  الحكم  له  خلص  حتى  سانده  من  كل  وإلى  فراره،  رحلة  في  قابلهم  من  كل 
ومع تفاوت مساحة حضور كل شخصية، وتباين أثر الأفعال الخاصة بها على مصير 
غياب  أن  سيف،  وليد  عند  الدرامية  الحبكة  خلل  من  ندرك  الداخل،  الرحمن  عبد 
سيفضي  كان  الحدث،  مع  تفاعلها  طبيعة  تغير  أو  الشخصيات،  هذه  من  شخصية  أي 
الحدث  الدرامي عند وليد سيف، من حيث ربط  البناء  نتيجة مختلفة. لافت هو  إلى 
تعالق  رصد  على  قدرته  عنده  ولافت  تشكيله،  في  الإنسان  وأثر  بالإنسان،  التاريخي 

المصائر البشرية، وكشفه عن مدى تعقيد العلقات بينها.

خلل  ومن  الداخل  الرحمن  بعبد  علقته  وتطور  بدر،  خلل  من  سادسا: 
الحوارات بينهما، يتم الكشف عن تطور شخصية عبد الرحمن الداخل، تحديدا تلك 
التغييرات التي تَعْرِض له بسبب السلطة، إذ يعيد إنتاج صورة عدوه في سياسته، وكأن 
للسلطة أدوات وآليات محددة لا تبرحها، ألم يقل سعد الله ونوس أن الملك هو الملك.

بدر في هذا الإطار أشبه بالمرآة التي نرى من خللها صورة عبد الرحمن الداخل، 
وتحولات هذه الصورة، ويكفي أن نقف على شخصية عبد الرحمن الداخل خلل رحلة 
فراره - يمضي بكل تواضع؛  يحلل المواقف والأحداث، ويتعلم أكثر مما يفعل، ويتيح 
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في  أفراد-  ضمن  فردا  إلا  نفسه  يرى  ولا  أحيانا،  قائدا  بل  له،  ندا  ليكون  لبدر  المجال 
مقابل صورته حين يستقر له أمر الحكم في الأندلس، ويدرك أن للسلطة أدوات ووسائل 
وآليات، توجب على المرء أن ينهج في ظلها نهجا مختلفا، فيسفك الدماء، ويبعد من كان 
قريبا، ويدني من يمكّن له سلطانه؛ فنشهد التقارب بين بدر وعبد الرحمن الداخل، ومن 

ثم التباعد. هو طائر أصاباه معا في  الشام، وأخطأته سهامهما في الأندلس. 

من خلل هذا التطور في العلقة بين بدر وعبد الرحمن، يحلل الدكتور وليد 
طبيعة السلطة، ويطرح التساؤلات حولها، ويفكك الخطاب المؤسسي لها، بل إنه في 
أعمال أخرى كـ )ربيع قرطبة(، سيوجه نقده لصورة المستبد والمستبد المستنير ويفكك 
خطاب الاستبداد فيه. والأمر ذاته ينطبق على معظم أعماله حتى في الفنتازيا التاريخية؛ 

فهذا الموضوع من الموضوعات التي شغلت الدكتور وليد وما زالت تشغله. 

سابعا: إن محدودية المادة التاريخية التي حفلت بأخبار بدر، مع وجود هذه 
الشخصية في لحظة تاريخية مفصلية من تاريخ العرب المسلمين، جعل رسم الشخصية 
بأبعادها الدرامية أكثر غنى، وقد أزعم هنا أن احتفاء الدكتور وليد بمثل هذه الشخصية 
التي تتيح محدودية المادة التاريخية حولها، حرية تشكيلها دراميا، أقول أزعم أن ذلك 
من الأدوات المهمة عند وليد؛ إذ تمكن من خللها أن يطلق العنان لنفسه لإبراز رؤيته 
دراميا،  فاعلة  الشخصية  وجعل  وتحليلهما،  الإنساني،  والفعل  التاريخي  للحدث 
بدر مع عبد  أن نقف على حوارات  التاريخية. يكفي  المصادر  وإن كانت مهمشة في 
الرحمن الداخل، عن الحكم، والعامة، والنساء... الخ، لنعرف أن مثل هذه المساحة 
أن  كانت ضرورية للكشف عن رؤية وليد سيف للمواقف والنزعات الإنسانية، دون 
يخل ذلك بالحدث التاريخي، وهذا أمر غاية في الأهمية عند كل من يعرض للكتابة 
ما هو  بين:  فاصل  يقف على حبل مشدود  التاريخية،  للدراما  يتصدى  من  التاريخية. 
تاريخي  هو  وما  الكاتب،  قبل  من  وجمالي  فكري  إنتاج  لإعادة  يخضع  وفني  درامي 
على الكاتب أن يلزمه، تحديدا حين يتصدى لحقبة تاريخية مهمة أو لشخصية لا يمكن 

للكاتب أن يتصرف في بنائها الدرامي بحرية.

إن قدرة وليد سيف، على اقتناص المفاصل الدرامية، التي يمكن من خللها 
يميز  لأمر  التاريخية،  المادة  في  بالدقة  الإخلل  دون  والفكرية،  الجمالية  رؤيته  طرح 

أعماله عن كثير من الأعمال الدرامية الأخرى، ومسلسل )عمر( خير مثال على هذا.
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الجلسة الخامسة: شهادات

إدارة: د. أماني سليمان داود





221

وليد سيف الإنسان

د. سهير إبراهيم سيف)))

العبقري،  أو  اللغوي  أو  الأديب  أو  الشاعر  أو  المفكر  وليد  عن  أتحدث  لن 
ولكنني سأقف عند وليد الإنسان، وإن كان الإنسان في أعماقه وكينونته لا ينفصل عن 
فكره ومكنوناته، فهو يصدر في سلوكه وعواطفه عما يجول في داخله ومعتقداته، وعن 
تفاعله مع العوامل المختلفة، فالشخص وحدة نتائج متداخلة منها الثابت ومنها المتغير، 
ولا يمكن أن تتكون شخصية الإنسان بعيداً عن المؤثرات الخارجية والبيئة الاجتماعية.

ولطالما توقف عند ثقافة المعاني، وكيف تختلف التأويلت من شخص لآخر 
تبعا لأسباب عدة، ولعل أهمها الثقافة والفكر الذي يتبناه الإنسان، فوليد سيف لا يأخذ 
ما يسمع أو يقرأ أو يرى مسلّما به دون تحليل وتعليل، أو دون الوقوف على ما وراء 
يربطها  أن  ودون  الأشخاص،  يتبناها  التي  المواقف  أو  الناس،  يطلقها  التي  العبارات 
الظروف. أضرب على ذلك  يغلفها من  بالواقع الإنساني والاجتماعي والسياسي وما 
مثالا من )الشاهد المشهود( وهو يتحدث عما يدور بين نساء ورجال فلسطين عن أيام 
البلد، وما فيها من هناء وصحة وهدوء البال قبل النكبة والتهجير، فيقول: »ثم إذا أمعنت 
النظر تبين لك أن المعاني المرتبطة بالصحة والمرض والطعام والحمية قد امتدت من 

تلك المجالات المادية المخصوصة، إلى الفضاء الوطني والسياسي والإنساني«.

نفس  وفي  والوطنية،  والكرامة  بالحرية  بشعوره  الإنسان  سعادة  يربط  فهو 
والوطن  البعيد  الماضي  لذلك  والشوق  اللجوء  حاضر  على  احتجاج  شهادة  الوقت 
الضائع؛ فيقول: »كل شيء طيب في المقام الطيب، أما المقام النكد فل يخرج نباته إلا 
نكدا! هكذا تحتال الذاكرة على الأشياء وهي تعيد تعريفها وتشحنها بدلالات جديدة 

من وحي الحاضر وهمومه«.

)1)  دكتوراه في اللغة والنحو، الجامعة الأردنية، الأردن.
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هذا هو وليد سيف الإنسان لا يمكن أن يمر على موقف مهما كان في نظرنا 
يفلسفه ويقلّبه ويراجعه ويسقط عليه من وحي فكره  مليّا  بسيطا عابراً إلا وقف عنده 
الطاغية على كل شيء.  إنسانيته  عليه  تمليه  وما  المفكر،  الناقد  الأديب  العميق، وهو 
السردية،  السيرة  كتابة  في  المعتاد  عن  يخرج  الذاتية  سيرته  يكتب  وهو  نجده  ولذلك 
ليقف عند كل مشهد يحلّله ويراجعه فكرياً، ويسقط عليه من الحاضر ما يجعله قادراً 
على إعادة قراءة الماضي قراءة جديدة تنبثق من رؤيته المعاصرة المتجددة، وإنسانيته 

المفعمة بالقيم والحكمة والأخلق.

وليد الإنسان العاطفي منذ طفولته لا يمكن أن يقف إلا مع الضعيف، مع ما 
تحمله كلمة الضعف من معان كثيرة، وأشكال مختلفة، يقف مع زميله في المدرسة؛ 
الفقير، والبسيط، والضعيف في تحصيله ليقدم له المساعدة، بل يقدم له جهده في حل 
واجباته بل امتحاناته، يتعمد مصاحبة ابن المخيم ليثبت للذات أولًا وللعالم من حوله 
ثانيا أن ابن المخيم ليس أقل من )الوطنيين(، كما كان يطلق على الشخص الذي لم 
المشاعر  تلك  أكد  وقد  اللجوء،  في مخيمات  والعيش  للهجرة  ولم يضطر  بيته  يغادر 
النفوس،  في  المخيم  قدر  من  ليرفع  الفرصة  فيه  وجد  حين  الفلسطينية(  )التغريبة  في 
ويعيد له ما يستحقه من التقدير في الوجدان الفلسطيني وغير الفلسطيني، وقد كان له ما 
أراد، وتحققت الغاية في نفوس الكثيرين ممن كان ينظر إلى المخيم نظرة دونية، ويأبى 
أن يقترن بهم بأي شكل من الأشكال، فقد ارتبطت الصورة النمطية للمخيم بالتخلف 
الظروف  من  فيه  هم  فما  الآثمة،  النمطية  بالصورة  تغريبته  في  يصفها  والتي  والفقر، 
يصنعوا  ولم  إليه  يسعوا  ولم  أيديهم  صنع  من  ليس  الاحتلل،  عليهم  فرضها  القاسية 
واقعهم بأيديهم، لذا فقد وجد وليد سيف في عمله هذا فرصة للعتذار للمخيم نيابة 

عمن ظلموه ورسموا له تلك الصورة النمطية المؤلمة.

كل ذلك يعكس شخصيته المتمردة على ظلم المجتمع والظروف القاهرة التي 
تجعل المجتمع طبقياً، هذا ابن أسرة ميسورة فهو يستحق الحياة الكريمة والاحترام، 

وذاك خرج من أسرة فقيرة فل يستحق أن يصاحب إلا من هو من طينته وبيئته.

ثار وليد سيف على كل مظاهر الظلم والقهر منذ صباه، ولعل ذلك دفعه إلى 
نظم الشعر وهو فتى، فالشعر سمي شعرا لما ينفثه من مشاعر عميقة تعتمل في نفس 
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قدرة  وأكثرهم  من حوله،  يدور  بما  وإحساساً  حساسية  الناس  أكثر  والشاعر  الشاعر، 
الانفعال،  سريع  فهو  لذا  المرهف؛  حسه  بسبب  ويفكر  ويرى  يشعر  عما  التعبير  على 
وسريع الغضب إذا سمع أو رأى ما لا يسره أو يتفق مع ما يؤمن به من الحق، لكنه لا 

يلبث أن يهدأ ويعود إلى طبيعته الطيبة النقية الودودة.

ولعل ذلك يعود إلى شخصية وليد الحنون، فهو يمتلك قدرة فائقة على تفهم 
مشاكل الآخرين وحاجاتهم، وخصوصا العاطفية منها، فيتجنب ما استطاع جرح مشاعر 
الناس من حوله، وذلك بمشاركتهم مشكلتهم وسد مواطن النقص؛ ليغطي عليها أمام 
الأحيان.  بعض  في  أكثر  أو  بنفسه  يفكر  كما  بالآخرين  يفكر  حولهم،  ومن  المجتمع 
لقد فقدنا الأب مبكرا، ونحن عائلة كبيرة، وما زال عدد من الأخوة والأخوات صغاراً 
وبحاجة إلى الرعاية المادية والعاطفية، وكان وليد عائدًا للتو من الابتعاث للدراسات 
العليا في بريطانيا، كان بمثابة الأخ الأكبر، وإن لم يكن على الحقيقة، ولكنه تولى مهمة 
الأب والأخ الكبير في رعاية الأسرة، دون الالتفات إلى مسؤولياته الخاصة في أسرته 
عن  يتردد  لتجعله  تكن  لم  وعاطفته  إنسانيته  ولكن  الصغير،  وطفله  زوجته  الصغيرة، 
أخذ زمام الأمور وتحمل مسؤولية العائلة الكبيرة، فقد تولى الإنفاق على البيت وتعليم 
الله عليك(،  ينفق  )أنفق  يحتسب  الرزق من حيث لا  أبواب  له  الله  فتح  وقد  إخوته، 

عطاء لا محدود دون انتظار مقابل.

وقد أورثه ذلك هيبة الأب والأخ الأكبر في نفوسنا، فنحن نحبه أخا ونحترمه 
يقوم على  الذي  المحافظ  بيتنا  تربينا عليها في  التي  التربية  إلى  أباً، هذا إضافة  ونهابه 
احترام الكبير وتقديره، حتى لو كان يكبرنا سنة، فاحترام الكبير واجب، ولا تُردّ له كلمة 
أو رأي، وهكذا رأينا آباءنا من قبلنا، فل يبتّ أحد أعمامنا في مسألة تخصّه إلا بالرجوع 

إلى أبينا وهو كبيرهم.

الضعف،  يكره  كما  والأنانية،  القسوة  يكره  الحنون  العاطفي  الإنسان  وليد 
الشفافية والصراحة  أنه يحب  الحقيقي. كما  القوة، والقسوة هي الضعف  فالحنان هو 
والوضوح في التعامل، بل مواربة أو محاولة المجاملة على حساب المبادئ التي يؤمن 
الحكمة والتعقل واحترام  التزام  العواقب، مع  الظروف ومهما كانت  بها، مهما كانت 
له  يقرأ  أو  يعرفه،  أو  يلقاه  من  كل  ومودة  وتقدير  باحترام  حظي  فقد  لذلك  الآخرين؛ 
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والعمرية؛  والدينية  والاجتماعية  والسياسية  الثقافية  خلفياتهم  اختلف  على  عنه،  أو 
فصاحب المبدأ يستحق الاحترام، ومن يحترم ذاته لا يملك الآخرون إلا احترامه، هذا 
بالإضافة إلى مكانته العلمية والثقافية التي أورثته الهيبة والاحترام الممزوجتين بالمحبة. 

وليد إنسان واقعي، فل يعني أنه شخص عاطفي رومانسي أنه يعيش الأحلم 
بعيدا عن الحقيقة والواقع، لا يستطيع أن يمحو الماضي الجميل أو الماضي الصعب من 
الذاكرة، وإن كان لا ينشد رجوعه، إلا أنه لا يختفي من معرض الذاكرة، يحنّ إلى الماضي 
البعيد الذي يربطه بالوطن الحبيب ومدينته الصغيرة، التي تمثل له الطفولة المتمردة وبداية 
الفتوة الصاعدة، كل شبر فيها يذكّره بحدث من أحداث الصّبا، وما يزال يحلم بسهولها 

ونشوته فيها، وببيته المتواضع ورائحة الليمون والبرتقال تفوح في حديقته. 

الإنسان عند وليد هو المحور الأساسي الذي تدور حوله كل القضايا، لذلك 
من القيم المحورية التي تهمه ويدافع عنها في كل حين، ويغضب من أجلها ويثور، هي 
الحرية والعدالة والمساواة؛ فقد يراه البعض متمرداً منذ صغره على القيود الاجتماعية 
والعادات والتقاليد التي تقيّد حريّة الفرد بل مبرّر منطقي يقتنع به، ما دام عدم الالتزام 
بها لا يخالف الشريعة ولا يغضب رب العالمين. هذا التمرد قاده لطَرق أبواب كثيرة 
في حياته؛ من ذلك مثل ثورته على المجتمع العربي الذكوري الذي يعمل كما يصفه 
نصير  زال  وما  فكان  وتشييئها...«  ذاتها  وتغييب  المرأة  صوت  إسكات  »على  بقوله: 
يسمح  فالأنثى عنده جوهرة لا  وبنتاً...  وأختاً وزوجة  وأمّاً  لها: جدّة  الأنثى ومسانداً 
أن تمس بسوء من قريب أو بعيد، هي صنو الرجل لها من الحقوق ما له. في فترة كان 
المجتمع ما يزال ينظر إلى المرأة على أنها دون الرجل، وما يُغفَر له من زلل لا يُتسامح 
معها به، فهو الرجل الذي لا يضره شيء، وهي المرأة التي يشينها أدنى شيء. حريص 
جدا على أن ترتقي في تعليمها إلى أعلى الدرجات، فهي أكثر حاجة للشهادات العليا 
من الشاب في مجتمعنا الذكوري، فالرجل يستطيع أن يعمل في كل المجالات، كما 
الشهادات  حمل  بدون  العمل  من  يتمكّن  فقد  الزمان،  عوامل  من  شيء  يضيره  لا  أنه 
العليا، كما أنه يتمتع بحصانة اجتماعية في كل حال، ولا يحتاج إلى حماية من أحد في 
غالب الأحيان، إلا أن المرأة، وهي العنصر الضعيف في المجتمع، لا بد من تحصين 
نفسها أمام ظروف الحياة القاسية التي قد تتعرض لها لأسباب كثيرة، والسبيل إلى ذلك 

بالعلم؛ فل يضيرها الزمان الصعب.
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يقول(، ويصفها  المدح )كما  نشيد  لها  يرفع  أجده  يتحدث عن جدتنا  عندما 
»بالسنديانة القديمة المورفة التي تلتف حولها الأسرة، تسند ظهرها إليها«، فهي حاضرة 
في وجدانه بشخصيتها القوية الحنونة المتديّنة، يحبها حبه لوالدته، ويحنّ إليها حنينه 
لأمه. لذا عندما يصف في )الشاهد المشهود( وقع خبر وفاتها على نفسه يقول: »ليس 
يسع تلك السنديانة العظيمة إلا قلبي ووجداني وذاكرتي التي تحتضن إرثها الدائم«. 

فقد كان حزنه عليها أكبر من عبارة الشعر والأدب والتصوير. 

عنهما  الدائم  وحديثه  وأمه،  لجدته  قلبه  في  والحاضر  القديم  الحنين  هذا 
وعلقته الحميمة بهما، يعكس كم كانت المرأة تمثل جزءاً كبيراً من حياته ومشاعره، 
وكم كان وجودها في حياته له الأثر العميق في تفكيره وكيانه وتكوين شخصيته، حتى 
تمكّنت من قلبه ومشاعره بحيث لا يستطيع نسيانها. ونحن أخواته نلمس تلك العاطفة 
في علقته بنا، وحرصه الشديد على مشاعرنا واستقرارنا، يسوؤه ما يسوؤنا، ويسعده 
ما يسعدنا، ولا يخفى على كل من حوله تلك العلقة الجميلة التي تربطه بابنتيه، هما 

رفيقتاه وصديقتاه.

كان وما زال شخصية قيادية، ذا تأثير كبير في كل من حوله، يشع هيبة وحكمة 
وعمق تفكير؛ لما امتاز به من موسوعية الثقافة وتنوّعها، وإسهاماته الأدبية والشعرية في 

مرحلة مبكرة من عمره.

كل  لأن  والاستماع،  الإنصات  إلا  الحاضرون  يملك  لا  مجلس  في  كان  إذا 
دقيقة بصحبته مغنم لا يمكن تضييعه، فكل ما ينطق به جواهر لا يمكن تعويضها بكتاب 
بل بكتب، فقد ألمّ من المعرفة الواسعة في كل مجال، فهو مرجع لكل أفراد العائلة، 
الأفلك  علم  في  حتى  والدين،  والثقافة  العلوم  مجالات  كل  في  والصغير،  الكبير 
والفيزياء والفلسفة، والكل ينظر إليه عالياً ويتخذه قدوة، ويتطلع للوصول إلى مكانته 
العلمية. كل ذلك يعود لنهمه الشديد في القراءة منذ صغره، فقد كان يوفر من مصروفه 
اليومي، على قلّته، لشراء الكتب على تنوع موضوعاتها، من الأدب والفكر والوجودية 

والفلسفة والتصوف و...

الكبر، واحتراماً  بالنفس دون  واعتزازاً  الغرور،  ثقة دون  يمتلئ  زال  كان وما 
له غبار،  يُشق  فتى لا  ما زال  بلغ وهو  ما  بلغ  له ذلك وقد  التعالي. وحُق  للذات دون 
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وصار يشار إليه بالبنان، اسماً بارزاً بين الكتّاب والأدباء والشعراء المرموقين في سنّ 
نال ثقة جميع من حوله، وبقدرته على  الجامعية الأولى، وقد  مبكّرة وهو في سنواته 
القيادة والتغيير فتولّى زعامة مجلس الطلبة. صاحب شخصية قوية يملك القدرة على 

الرفض وقول »لا«، لا يقبل شيئا لا يؤمن به إيماناً تاماً. 

حتى وهو يقرر الالتزام والتدين في سني الجامعة الأولى لم يتقمص الصورة 
التقليدية للمتدين، بل أعانه تدينه على إعادة »تعريف الكثير من المعاني في وسط ثقافي 
أيديولوجي لم يكن يرحّب كثيرا بصورة المتدين«. إذن هو أيضا في تدينه كان متمرداً 
على قيود المجتمع التي وضعها لمعتقدات الفرد، فالصورة الذهنية للمتديّن في ذلك 
الحين، حيث انتشار اليسار وارتفاع صوته، لم تكن تنسجم مع الصورة الذهنية للشاعر 

والمفكر المستنير والثوري والوطني.

الكريم،  القرآن  حين  كل  في  دستوره  جعل  الملتزم  المتدين  الإنسان  وليد 
أو قول  أو رفض رأي  لقبول  الثبوت، مرجعه  الدلالة قطعي  الوحيد قطعي  النص  هو 
أو موقف ما، يحفظ منه ما يمكنه من تمييز الغث من السمين، والصواب من الخطأ، 
الآيات  بين  والربط  آياته  تأويل  في  عمق  مع  ومفاهيمه،  اجتهاداته  على  فيه  يستشهد 

المتشابهات، أعانه على ذلك ذكاؤه اللغوي بالإضافة إلى السعة المعرفية.

مما يميز وليد سيف رفضه لعبودية الوظيفة وما يتبعها من تقيّد بأوقات محدّدة 
بالعمل، عدوّه الأول الروتين الذي يشعره بالاختناق؛ إذ لا يستطيع الشعور بنفسه في 
الروتين، والحرية هي شعار المبدع، وهذا ما دفعه إلى الاستقالة من عمله في الجامعة 
سعياً وراء التحرر من تلك القيود وحرفية التمسك بالقوانين. فقد تكون الوظيفة عائقا 
التحكم في وقته، وأوقات  أمام الإبداع في بعض الأحيان، فالمبدع يحتاج إلى حرية 
بأوقات  الالتزام  فإن  لذا  النهار؛  أو  الليل  قد تكون في أي ساعة من  التجلّي والإبداع 
محددة من العمل قد يكون عائقاً أمام المبدع الذي يسعى إلى التحرر من القيود، هو 
من يحكم وقته، وهو الذي يملك القرار متى يبدأ عمله، ومتى ينتهي. المبدع يحتاج إلى 
الاسترخاء والراحة النفسية التامة، كما يحتاج إلى مساحة من الحرية في التحكم بوقته؛ 
حتى يتمكن من التصرف دون ضغوط خارجية، وهو الذي يميل إلى التمرد على القيود 

منذ صغره، فكيف به وقد بلغ من القدرة على امتلك القرار دون إملءات من أحد. 
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يغضب  موقف،  تغلب على كل  الوطنية  والوطن، مشاعره  الأرض  ابن  وليد 
للوطن، ويثور للظلم الواقع على الأوطان، نجد ذلك واضحا في مسلسلته التاريخية، 
الحرية  يعني  وليد  عند  الوطن  معالجتها،  وكيفية  الأحداث  وفي  شخصياته،  وفي 
والحياة، يعني البقاء والاستمرار، كما يعني الهوية والوجود. ولعلي أستطيع القول إن 
فكيف  العميقة،  وطنيته  إلى  يعود  التاريخية  ومسلسلته  رواياته  لموضوعات  اختياره 
يستطيع أن يتحدث عن فترة من فترات التاريخ متجاوزاً الحديث عن الأوطان، وهي 
وأثر  والتسلط،  والسلطة  والأحداث،  الوقائع  ومآلات  وسيرورتها،  الأحداث  موطن 
ذلك في تقرير مصائر الشعوب، صعوداً وهبوطاً، يجعلك وأنت تشاهد المسلسل أو 
الوطنية،  لمواقفهم  تبعا  للشخوص  كراهية  أو  حباً  إيجاباً،  أو  سلباً  تنفعل  الرواية  تقرأ 
نحبهم إذا ابتعدوا عن الأنانية والعمل لذواتهم وسعوا على مصلحة شعوبهم، ونحقد 
من  الشخصيات  نقل  من  تمكن  وفنية  إبداعية  وبقوة  ذلك.  غير  في  ونمقتهم  عليهم 
طابعها التاريخي الفردي إلى المستوى الإنساني العام، واستطاع أن ينقل لنا وجداناته 
القلب  من  يخرج  فما  وعميقاً؛  قوياً  والقارئ  المشاهد  نفس  في  التأثير  فكان  بصدق، 

يصل إلى القلب ويصيب.

بروح  يتمتع  أن  من  ذلك  يمنعه  لم  والشاعر  والأديــب  المفكر  وليد 
يمتلك  فهو  بها،  يتمتع  التي  القوية  الشخصية  سمات  من  وهذه  والتندر،  الفكاهة 
يكون  فقد  المرحة؛  وتلك  الجدّية  طبيعته  بين  التوازن  لتحقيق  متفردة  طريقة 
الفكرة،  طرح  طريقة  في  سواء  والنكتة،  الدعابة  روح  عليه  فيضفي  جاداً  موقفاً 
ذات  نكتة  بذكر  أو  مرحاً،  جواً  الموقف  على  ليضفي  ساخر  بأسلوب  فيطرحها 
الحاضر  ليربط  الماضي  من  بقصة  يأتي  وقد  الموضوع.  أو  بالموقف  علقة 
مضحكة  بطريقة  الفكرة  يوصل  درامياً  ذكياً  مدخلً  ليكون  الماضي،  من  بمشاهد 
فقد  وعيه،  في  الماثلة  البعيد  الماضي  من  بقصص  يأتي  وقد  مملّة،  غير  مشوقة 
باب  من  تساق  أصبحت  الآن  ولكنها  القوم،  ولسان  الواقع  تمثل  حينها  في  كانت 

الأحيان. بعض  في  والدعابة  والفكاهة  التندر 

غني  فكلمه  مغنماً،  تعد  معه  لحظة  كل  وفكرية،  ذهنية  متعة  معه  الجلوس 
بالمعلومة المفيدة والخبرة العميقة المتنوعة، ومع ذلك فإنه يتمتع بالتواضع، فل يزكّي 
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نفسه، ولا يردّ الفضل لنفسه، فالفضل كله لله، يبرأ من حوله وقوته خاصة عندما يوجه 
له مدح أو تقدير أو إطراء. وهذه صفة المثقف الواثق، فل يقوده علمه مهما عل وتميّز 
إلى الغرور، بل يأبى أضواء الشهرة والظهور والضوضاء، مع احترامه لمواهبه وشعوره 
بالاعتزاز لاكتسابها، ويسعى لتطويرها على الدوام، ولا يكتفي بما لديه؛ فكلما زادت 
مكتسباته زادت الرغبة في المزيد، وهذا يعني بذل المزيد من الجهد؛ فالموهبة لا تؤتي 

ثمارها دون المثابرة، والعمل ترياق الحياة.

مما يتميز به وليد الإنسان عمق الحس الجمالي، فهو يحبّ الجمال، الحسّي 
والمعنوي، فله ذوق مميّز في تقييم الجميل وتقديره، وله أثر عميق في نفسه، لذا يحب 
السفر للستمتاع بالطبيعة الخلبة، بما فيها من سهول وجبال وبحار، كلٌّ له وقعه في 
نفسه، تربطه علقة حميمة بالطبيعة منذ صغره وما زالت، ولعل ذلك ما جعله يتعلق 
وبين  سهولها  في  وقته  جلّ  يمضي  فكان  وشبابه،  صغره  في  طولكرم  مدينته  بسهل 
الطبيعة، يدرس في أحضانها وينظم الشعر وينفث مشاعره وتجلياته. وقد ارتبطت تلك 
بالوطن  تذكّره  الجميلة  المناظر  تلك  زالت  وما  الوطني،  ووجدانه  بذاكرته  المشاهد 
الصبا، ويحنّ  أيام  ما  يوما  ألهبت شاعريته  التي  الساحرة،  الخضراء  السليب والطبيعة 
الزمان،  تفارقه مع تطاول الأيام وبعد  إلى ربواتها ومفرداتها، لا  بالعودة  إليها ويحلم 
فقد امتزجت الأرض بروحه ووجدانه، وسرت في عروقه سريان الدم في الوريد، هي 

جزء منه وهو جزء منها لا يفترقان. 

حين يصف مشهداً نجده رساما بارعاً، يطلق بيانه فيرسم من دقائق الصور ما 
يجعلها ماثلة للعيان، على نحو مدهش دقيق حيث تصور لنا الكلمات تفاصيل المشهد، 
وإذا وصف حدثاً كان كذلك، بل قد يغوص في أعماق النفس البشرية فيحلّل ويبدع في 
صوره وتشبيهاته، ويُعمِل في الخيال على نحو مدهش قد يميل في بعض الأحيان إلى 

التصوير الكاريكاتيري والتجسيد. 

جمع وليد بين الذكاء والحس المرهف، فالشخص الحسّاس هو أكثر الناس 
في  عقلني  وتعبيره،  خياله  في  مبدع  الخارجي،  المحيط  مع  متفاعل  وذكاء،  ابتكاراً 
تعامله مع الآخرين، لديه القدرة على التركيز والوقوف على التفاصيل. وكذلك الذكي 
الذي يستجوب كل ما يحيط به، ويحاول فهمه بعمق دون تسطيح، من خلل العمليات 
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التحليلية من أجل استخلص النتائج. هذا هو وليد الذي لا يرضى بما يعرفه فقط، بل 
يسعى دائما لمزيد من المعرفة بالبحث وسبر أغوار الأحداث؛ فيرى الأشياء من منظور 
جديد ومختلف تجعله قادراً على رؤية الروابط أو الحلول التي لا يستطيع الآخرون 
والمعرفة  الثقافات  واكتساب  والتجريد،  المستقل  التفكير  على  القدرة  لديه  رؤيتها، 
بسرعة كبيرة، لما يتمتع به من الفضول، بمعناه الإيجابي، الذي يدفع صاحبه إلى طرح 
تحدّي  مع  جديد،  كل  ومعرفة  الدقيقة  التفاصيل  عن  بحثاً  والاستفسارات؛  الأسئلة 
الصّعاب من أجل تحقيق أحلمه، لذا فإن الوقت مهم جداً عنده لا مجال لتضييعه في 
سفاسف الأمور. يدرك أنه خُلِق ليبدع؛ لذلك فهو ينتقل من نجاح إلى نجاح بفضل من 

الله وكرمه ثم بجدّه واجتهاده.

ومما يميز وليد الذكي الانفتاح حول كل ما هو جديد، ويحاكمه حتى يتبين له 
صحته من خطئه، وقد يقبل الأفكار غير المألوفة عند المجتمع والمحيط إذا وجد فيها 
ما يتفق مع المنطق والعقل والدين، فليس الانغلق على النفس من صفات الأذكياء. 
علمه  من  يستمدّه  الذي  والدليل  الحجّة  بقوّة  الإقناع  على  فائقة  قدرة  يمتلك  أنه  كما 

وثقافته الموسوعية.

ولعل من صفات الأذكياء والتي امتاز بها وليد أيضاً السهر ليلً وتفضيل العمل 
على  والقدرة  والتأمّل  العقل  يحفّز  ليلً  السهر  أن  ذلك  المتأخرة،  الليل  ساعات  في 
التركيز، ويعطي الإنسان قدرة أكبر على طرح أفكار جديدة في جو من الهدوء بعيداً عن 
المشوشات. ولعلّه كذلك شكل من أشكال عدم الالتزام بالنظام السائد والتمرّد على 

الروتين، بقصد أو بغير قصد.

فالحكمة  بالحكمة والأخلق،  اقترن  الخصال  الحديث عنه من  تقدم  ما  كل 
دقيق  بشكل  الأمور  ودراسة  وتحليل  العميق،  التفكير  إلى  تحتاج  المؤمن،  ضالة 
للوصول إلى نتائج سليمة، واستخدام مقدمات سليمة. والحكمة تعني عدم التسرع في 
اتخاذ القرارات أو الاعتماد على الأهواء دون تخطيط محكم، وبالتالي تحمي صاحبها 
من الوقوع في مشاكل قد يندم عليها. المنطق والعقل مع الأخلق هي الحَكَم في كل 
الأمور، وهي الميزان الذي يصدر عنه وليد إذا تكلّم أو حكم أو حتى أحبّ. فالذكاء 
وحده غير كاف ليكون مثل قيادياً ناجحاً إذا لم يتحلّ بالحكمة، ولا يكون متمرداً على 
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الصعاب  يتخطى  أن  بالحكمة استطاع  أن تحكمه حكمته ومبادئه.  بذكائه دون  الظلم 
جميع  على  النتائج  أفضل  ليحقق  منطقية  بطريقة  المختلفة  المواقف  مع  والتعامل 
المستويات. ولعل حكمته جلبت له محبة الناس وثقتهم به؛ فالناس تثق بالحكيم الذي 

امتزجت حكمته بالخلق القويم.
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وليد سيف: الأكاديمي المسكون بالسرد والدراما

وليد الشرفا)))

فهم لا  ليس هو،  فيما  باختفائه  نفسه  أن يكشف عن  الوجود  ماهية  دامت  ما 
ادعائهم  برغم  أغرار  وهم  الوجود،  بحيلة  مخدوعون  إنهم  أبدا،  تسميته  يستطيعون 

الإفراط في العلم لأن ما يسمونه ماهية، ليس سوى الوجود المتنكر)2).

يؤسس  الشاعر  إن  هولدرلين،  الألماني  للشاعر  تفسيره  في  هايدغر  يرى 
الحضور المباشر للوجود بتسميته)3)، هنا تكون الحقيقة التي هي حضور الحاضر قد 
دخلت في صلب اللغة، فاللغة؛ لغة هولدرلين هي الحضور المباشر للوجود، وبالتالي 

مثل هايدغر، يجب أن نحفظ هذه اللغة لأن حفظها يصون الوجود)4) فأنا لغتي.

وبين  والوجود،  الجماليات  بين  التنازع  تساؤل  هي  الكينونة  دهشة  كانت 
وجودية الوجود ووجودية الجماليات، سؤال الدهشة غير القابل للإمساك والتسكين 
أو السكون، إذ كيف يتم القبض على روح اللغة بجسد الوجود، أو كيف يتم تعريف 
الجسد بروحانية اللغة، كان هذا الحوار غواية الانفلت من قسوة التسميات إلى جذل 
الممارسات وغوايتها، إذاً لا وجود دون جمالي ولا جمالي دون سؤال وجودي، ولا 
شيء من ذلك إلا من خلل اللغة والنصوص، وهكذا كانت الغواية الأولى بترجمة، 
النص،  مع  تعني،  فالترجمة  انفصالهما،  باستحالة  والتجربة،  التأمل  بين  العلقة  وهي 

فالسياق هو النص خارجا، والتجربة هي النص داخل)5).

)1)  أستاذ الإعلم والدراسات الثقافية في جامعة بير زيت، فلسطين.
)2)  بول دي في تفسير هايدغر نزوى 1998.

)3)  المرجع نفسه.
)4)  المرجع نفسه. 
)5)  المرجع نفسه.
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الإعجاب  مثار  كانت  والتسمية  والكينونة  واللغة  التجربة  إنتاج  في  الدهشة 
الأكثر »هولا«  الإنسان هو  الخالدة عن كون  اليونانية  الأنشودة  ترجم  فقد  بهودرلين، 
إلى الأكثر دهشة، وينبثق السؤال الجمالي الوجودي، ما الذي يجعل الإنسان مدهشا! 
هايدغر  يفسر  والتآلف،  الصيرورة  إلى  والفلسفة  الشعر  بين  الحوارية  الإجابة  كانت 
مع  وطن-  بل  الإنسان  كون  إلى  أصله  في  يعود  مدهشا  الإنسان  كون  -وجوديا- 
به الإنسان  الذي يحظى  الانزياحات هنا- »يعود جوهر الإدهاش  الاعتراف بخطورة 
كونه بل وطن، ولكن في هذه الحالة من اللوطن ما هي إياه نتيجة هذا: إن الإنسان إذا 

لديه أي وطن أصل فهو الوجود«)1).

كان نهر الدانوب وطنا افتراضيا على استمرار الكينونة والجماليات والدهشة 
من الإغريق إلى هنا، وكان هولدرلين شاعر المستقبل والأمة. 

مراحلي  في  كنت  ورومانسي،  سريع  تحول  في  عمان  إلى  القادم  أنا  كنت 
الخريف  كان  المهمة،  الأمريكية  الجامعات  إحدى  في  القبول  تثبيت  من  الأخيرة 
نابلس  قادم من  فأنا  الليل،  في  أن هناك حياة  أتصور  أكن  لم  ليل،  والخوف، وصلت 
ورام الله وقتها، حيث البحث عن شكل أجمل للموت لا للحياة، الجثث مكدسة في 
ثلجات المشافي، والغيم البارد يظلل الفراغ إلا من الطيور الهائمة الهاربة والسائرين 

بجانب الحواجز والدبابات، يسابقون الرصاص بالخبز.

سأعدل من تسجيلي في الجامعة الأمريكية بعد أن نافست طوال ستة أشهر في 
منحة دولية شهيرة، قلت لمسؤول المنحة عندما علم بعدولي عن الذهاب إلى أمريكا: 
أنا ذاهب لدراسة الأدب والفن، وما رأيته في بغداد من إرهاق لخزان البشرية المعرفي، 
لا يبشر بالخير، سيقول لي: هؤلاء ليسوا نحن، قلت له لكن أولئك العراقيين هم نحن. 

لي  قال  الأردنية،  الجامعة  إلى  هنا،  إلى  سآتي  بديل،  بإيجاد  قرارا  سأتخذ 
أكاديمية  تعتمد  في جامعة كلسيكية  »الحداثي«  الرومانسي  أنت  تفعل  ماذا  بعضهم: 

رصينة محافظة، قلت: سأهذب جنوحي بشي من العقل.

كنت قد كتبت أطروحتي في الماجستير عن جبران خليل جبران، بمعنى أدق 

)1)  هايدغر قارئا شعرية هولرلين، الاستغراب، 2016.
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الحيرة سيدة  والشعر، وكانت  الفن  وقتها على  انفتحت  قد  في سردية جبران، وكنت 
الموقف فأنا الكاتب الفتي الذي كتب روايته الأولى في المدرسة الثانوية، وأصدرتها 
وسؤال  والخوف،  ذلك  كل  حول  كانت  الحيرة  العامة،  الثانوية  امتحان  خلل  وقتها 

المستقبل، صدرت الرواية وقتها، وقد أُسميت مسرحية فيما بعد حسب رأي النقاد.

سآتي إلى الجامعة الأردنية عام 2003 مثقل بالخوف، فقد أخذت وقتا طويل 
تبدأ  العكس  على  بل  بيوتها،  تلزم  ولا  الليل  في  تخاف  لا  هنا  الناس  أن  لأستوعب 
المحاضرات ليل، كانت الحيرة؛ ماذا تفعل هنا في بذخ المعرفة أمام سؤال احتمالية 

الموت في وطن عاطل عن الأمل.

اللقاءات الأولى، تسابق الشوق والحنين:

بخوف،  أترقبها  ضبابية،  الأردنية  الجامعة  في  الأولى  المحاضرات  كانت 
أنا  كنت  اللغة،  رقابة  من  والخوف  بالمعرفة  مسكونين  وطلبة  كبيرة  أسماء  وسط 
والنظرية  النحو  في  المحاضرات  كانت  والل جدوى،  الجدوى  بين  متأرجحا  ملولا، 
والخطاب، مع المرحوم الكبير الأستاذ الدكتور نهاد الموسى، وأستاذنا العزيز الدكتور 

إبراهيم السعافين، والخطاب مع د وليد سيف.

أحب،  التي  النظرية  فضاء  إلى  اللغة  سلطة  من  هربت  فقد  المفارقة؛  كانت 
اللهجة  منذ  الخطاب،  في  الأولى  المحاضرات  منذ  طريقه  عرف  شوق  كان  وبينهما 
وليد سيف  كان  المسافة رغم عمقها،  تقصر  نظرة  كانت  التقطني،  الأولى  والمداخلة 
ينظر إليّ في لحظة، لكن اللحظة كانت بعمق شوق طال عشرات السنين، كان الحنين 
الذي لا يموت بل يستعر، وكان شوقي إلى الشوارع المهجورة يزداد. كانت نظرة لحظة، 

لكنها بعمق عقود من الحنين، إنه يحن بأمل ملتبس، وأنا أشتاق بألم مؤقت واضح.

سيقول لي: صف لي الطريق بين طولكرم ونابلس في أمسية المشي ليل وبردا 
في شوارع الجامعة، كان يسرح ويصمت ويتوقف، يسأل عن أمكنة لا أعرفها أنا بهذا 
التفصيل، يحن ويصمت، ويربط كل ذلك فجأة بمعرفة نظرية، كان الشاعر فيه هو الأبرز 
إلى روحي، لكن خلفه خارطة ذهنية معقدة، كان السؤال الأول الوجودي بين الطالب 
والأستاذ، حول شعرية المعرفة، كان عقل جذلا وقتها، وكان منظرا بطعم الندى. كان 

شاعرا في النظرية وشاعرا في اللغة وكان شاعرا في الدراما.
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المحاضرة سرد درامي:

من يعرف يتورط، ومن لا يعرف يتفرج، ولكن هل هناك منطقة وسطى، نعم، 
كانت الرؤية، كان الدافع الدرامي الأول في التوريط الأكاديمي، إنها محاضرات تفرض 
النظرة، أن تنظر لترى، كان ذلك سردا أكاديميا، أشبه بغرفة لإخراج مسرحي تراجيدي 
معقد، يورطك بأسئلة الوجود، دون معرفة أوديب، فأوديب يعاش قبل أن يعرف، كان 
وكان  الأكبر،  المعرفي  الباعث  المدرك  العقل  وكان  الأول،  الشعري  الباعث  الحنين 
جسده في المحاضرة ينهك في الاستجابة لاشتداد المعرفة وانفراجها، وقتها أدركت 
أن الأطروحة الكبرى التي عشتها من قبل قد خضعت الآن لقانون معرفي، هو الذي 
القانون سيميائيا: مفاده؛ أن الوجود يتأسس على  جمع هيدغر بهولدرلين تماما، كان 
وإنما  أو موضوع  ذات  يوجد  الفكري، لا  والدهشة والإعجاب  الخدر  التوترية،  الأنا 

توترات أولية)1).

وزيد  خضرة  أن  وأعلم  بيدي  الحنين  بواعث  ألمس  تناصا،  أعايشه  أنا  كنت 
الياسين بيننا، وأعلم أن النظرة في التجريد، ستمتد إلى نظرة في التجسيد، في استجابة 
لآليات الانكشاف من الصراخ إلى اللغة إلى الشاشة، وهي لعبة أخرى خطرة، هل هناك 

صورة شعرية على الشاشة، كنت أقول لا وذلك حديث آخر.

يعرف  سيف  وليد  كان  احتداميا،  دراميا  تناصا  كان  نصيا،  تناصا  يكن  لم 
العالم الأرضي والمعرفي بإدراكه هو، وكان المتشبع دراميا يتشبع تعبيريا، من الشعر 
السرد مرة أخرى كمجمع  إلى  الشعرية، وعودة  الشاشة  إلى  الشعرية،  المحاضرة  إلى 

للشعريات.

كان التناص بيني وبين الأستاذ جسديا إدراكيا، فأنا أحمل شوقا أخرس وعقل 
نهاية  تشبه  المحاضرة  في  التوتر  لحظة  كانت  الثلج،  بالثمار تحت  مليئا  بالتيه،  مكبل 

بروميثيوس أو يوليوس، أو الصاحب وامرؤ القيس وربما مالك ابن الريب.

فأنا  الثقافة،  أعلى درجات  الممارسة  بالإدراك، لأن  تناصي معه جسديا  كان 
الحائر بين الرهانات كلها، أتحرر الآن، لا في نتيجة الرهانات ونتائجها، بل في كونها 

نتيجة دائما.

)1)  المرجع نفسه.
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حين انكسر العالم بين يدي

وانفجر الجرح المدفون

الجرح السري

صار البدر رغيفا في عيني

والوطن الموت

الوطن الحي)1).

أصبحت أدرك معنى الدهشة، ومعنى النهر، فالثنائية لم تكن أبدا بين هيدغر 
وهولدرلين، بل بينهما وبين النهر، الحقيقة في النهر دائما، في الطريق القابل للنعكاس.

في النتيجة كانت الدراما سردا معرفيا، غير بريء أنه أثم بالاطلع، لكنه بريء 
بالانتماء إلى الجرح الذي لا يحتاج دليل ايدولوجيا، كانت القاعدة المعرفية هي تولد 
التجربة، فل  النظرية إلى  الرهيبة من الأسطورة إلى  نتيجة لهذه الخلطة  الإدراك، كان 
يمكن أن يصرخ طالب للأستاذ: يكفي لقد انفجر راسي، لم أعد قادرا على الربط، دعنا 

نستريح قليل من تفجر الإحساس وانفعال العقل!

القدس وبير زيت، معيدا  العليا في  الدراسات  بعد، طلبة  فيما  الطلبة  سأعلم 
سرمدي  الالتحام  خطابية،  سيميائية  نظرية  قاعدة  وفق  الانفعالي:  الجسدي  التناص 
سيكون بين الجمالي والوجودي والحسي، بأن كل شيء يرى، وكل ما يرى سيكون 
قابل للمشاهدة وأن الحقيقة في النهر وفي آليات الانكشاف، وليست في صنارة الصيد. 

للقانون  تؤسس  جدلية  غير  مادية  المحاضرة  شعرية  من  يصنع  الأستاذ  كان 
الذات ووجودها  بين  العلقة  يوطد  بإدراك حسي  يبدأ  الدهشة. كان  الأول؛  المعرفي 
ليصل  والموضوع،  الذات  بين  العلقة  يوطد  تعددي  حسي  إدراك  ثم  ومن  الخاص، 
أنا الغريب المؤقت  بينه وبين ذواتنا، وكنت  التبادلي الذي يوطد العلقة  إلى الإدراك 
المرتج قريب الجرح أستجيب للنداءات التي يبوح بها حنينه في توريط بالسياق إلى 

خارج اللغة وخارج النصوص)2).

)1)  فونتاني، سيمياء المرئي، الحوار، 2003، ص17.
)2)  المرجع نفسه، ص17.
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شعرية المشاهدة، الدراما نصا توتريا:

الشعرية  الاستعارة  من  للإدراك،  متشعبا  تناصا  الأستاذ  يعيد  أخرى،  مرة 
والإيقاع إلى مجازات النظرية ومفارقتها، يعيد تحويل العالم والذات في شعرية درامية 
الجمعي  الشاشة حيث  لتعديلت  التي يخضعها  آليات الانكشاف،  فيها جميع  تتجند 
حيث  السيناريو  شعرية  إلى  الإيقاع  شعرية  من  جديد،  انزياح  في  النخبوي،  يتوارث 

يعلمه المدرك للدارس.

والبطولة،  والمجاز  والانزياح  المفارقة  لشعرية  إدراكيا  إيقاعا  التغريبة  كانت 
إذ كيف الوصول إلى الإدهاش بعد كل ما قيل وكيفما قيل، اللعبة الخطرة نفسها في 
مصدرها  توترية،  تعديلت  في  المتوترة  والانكشاف  الإبلغ  طبقات  وفي  التعديل 
فالذات  الصدمة،  الأم وهي  اللحظة  ينبثق من  للمعنى  توليدي  تسير عبر مسار  الذات 
أثر هذا المعنى انطلقا من  ينتظم  بالنسبة لها حين  العالم معنى  تقبل أن يصبح لصور 

جسدها الذاتي ويؤثر عليه كجسد ذاتي »حضور مغيب« حسب تعريف غريماس)1).

عن  سأكشف  عنده،  الخطاب  ومفهوم  سعيد  إدوارد  عن  أطروحتي  سأكتب 
الغربي،  العقل  في  التخييل  تناسخ  عن  كشف  وكيف  سعيد  عقل  في  التخييل  إدراك 
أن  قبل  ذهنيا شبقا  استعمارا  فلسطين  كانت  يصبح دستورا، كيف  أن  للتخييل  وكيف 
تتحول إلى وثيقة، منذ فجر التأريخ حتى وعد بلفور، لقد دفعنا ثمن سلطة المعرفة، لقد 
بالمعرفة والكبرياء،  المتفجرة  الضحية  بالتغييب، كان سعيد بلغة  الغياب  دفعنا ثمن 
وكان وليد سيف عازف الأنشودة في تشكيل الكبرياء بالوعي النظري، وكنت أنا ضيفا 

عليهما فقد حاورت سعيد سابقا، وما زلت أحاور الأستاذ حتى الآن. 

إلى  التحول  من  التحويل  إلى  المكثف، وصولا  والتعديل  التخييل  إنه سباق 
الحالة، من قصيدة لا تسل عن سلمته، إلى صوت السارد إلى توتيرات أبي صالح، من 
الصعود إلى المجد إلى الأفول، فمعرفة الذات جزء من إحيائها، إلى الدمية الطفل في 
الخروج، حيث لا يقين في الاستبدال بين الموت والحياة في موت يموت، إلى حضور 
الحب مقتولا في زمن التهجير وتعطل الإنسان الشامل، إذ كيف لا يحدث التوتر في 

)1)  المرجع نفسه، ص30.
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اغتيال جميلة في الظهر بعد أن أعطيت الأمان، سأحب البرتقال الفلسطيني وقتها لأنه 
برتقال البلد،  وسأعيد تعريف البلد المقطعة جسدا بوحدة ذهنية جديدة بين الزمان 
والمكان، 1948 إلى 1967، وظهور المخيم المولد المكاني لمحكمة الزمن، والتأجير 
المستبد للفداء في أطول عملية صلب عرفها التاريخ، سألتقي الأستاذ سريعا مؤخرا، 
سيكشف عن شعريته المتوثبة التي لا تهدأ، سيقول: بقي اسمه مخيما، مع أنه لم يعد 

من الخيام.

واللهجات والحب  والبيوت  الشهداء  الشعرية في صور  استنساخ  إنه سيعيد 
والصراعات والأسطورة، فأبو النار كائن لا يختفي في كل ما سيقال في )صقر قريش( 

وفي )ملوك الطوائف(.

)وارث الشواهد( و)التغريبة الفلسطينية: تناسخ أم تناص!

المعنى والكآبة مع تذكارات  سأكتب رواية )وارث الشواهد(، سأتجاور في 
أفعال  أخرى، وسأفهم  مرة  والخطاب  اليقين  المعرفي حول  السؤال  التغريبة، سيعود 
أن  للأسطورة  كيف  فيها:  سأقول  والخطاب،  النص  بين  المتوترة  والمسافة  الكلم 
بينهما،  يعيش  أن   1948 عام  أراضي  في  الإسرائيلي  للفلسطيني  وكيف  عرقا،  تصبح 
وكيف للذكرى أن تصبح مادة، لهذا سألجأ إلى المؤرخ لاستجيب لقوانين الانفعال، 
مرة  للحروب  مولدا  الشحيح  الحجر  وسيصبح  نصا،  لا  بجسدي  وأسمع  أرى  فأنا 
أخرى، فالحجارة ليست مادة واللغة ليست ثرثرة، الشواهد المكانية ستعيد إنتاج الزمن 
الجديد، فأنا أتذكر أنا موجود، وأنا أبكي فأنا أعيش. سيعيد الوليد محاكمة العالم ذهنيا 
وأخلقيا، وستحب ليلى البلد التي لم ترها لأن جسد الأب هو تربتها، وهي الأولى 

بالعودة والمحبة أيضا. 

سأكتب مؤخرا رواية )أرجوحة من عظام(، وسأقيس الحزن الكامن بالحزن 
العظام  تكسر  في  المرونة  ستكون  والأموات  الأحياء  بين  العلقة  وسأنتج  الظاهر، 
وستكون الأرجوحة تأويل للألم بالعلقة مع حلم الشفاء، حوار بين الدم والتهجير مرة 
أخرى، هذه المرة في مفارقة بين كنيسة المهد ودير مار سابا، مرة أخرى سيكون البطل 
أبنائه، ومرة  الموت على  ليخفف وقع  ذاته  قتل  بمحاولة  نهايته  يخرج  فاشل  مخرجا 
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أخرى ستكون الصورة حضارة، وسيكون الحوار بين المستوطن والمقاتل، من سرقة 
الأرض إلى سرقة الحلم بالشفاء. 

التغريبة لم تنته وربما تطول، سنبقى نتذكر ونحب ونجاور الأموات كما نجاور 
وارثيهم، ستفوز الرواية بجائزة الدولة وسيفوز الأستاذ تقديرا لجهوده الكلية، سنلتقي 

الآن لنقول شهادتنا: بأنك الشاهد المشهود منا وفينا وإلينا...

التاريخ  تفكيك  في  العبقرية  إلى  التاريخ  إلى  الصورة  إلى  الشعر  من  دمت 
القصيرة للبوكر،  بالجائزة  الرواية، وستفوز  فينا عاليا، ستصدر  وهوس السلطة، دمت 
الطلبة  سيقرأ  سأرفض،  الدساتير،  تمس  لا  تعديلت  بشرط  ترجمتها  علي  ستعرض 
أعود  زيت،  وبير  القدس  في  الطلب  شهادة  سأتذكر  وجدانيا،  أثرا  وستترك  الرواية 
بعد  النكبة  إنتاج  أعيد  الأولى  للمرة  آخر:  سيقول  التغريبة،  وقت  عشتها  التي  للكآبة 
التغريبة، سيكتب عنها الكثير، سيقال بأنها سيناريو جاهز للتصوير فقط، فالصور منبع 
لقد رأيت لأكتب  وامتنانا،  اعترافا  للطلبة  التذكر ومادته، سأسمع كل ذلك، وسأقول 
وأنتم تقرأون لتتذكروا، كان تبادلا في إدراك وقع المأساة على الجسد، والتذكر مادة 
تقنية  وأن  خطاب  إلى  جميعا  تحولت  نصوصه  بأن  للأستاذ  أعترف  مؤجلة،  جسدية 
النظر والمدرك،  النظرية من  تقنيات الأكاديميا، وأن  أكثر من  تعلم  التخييل والصدمة 
سأكتب ربما ما لا أعرف، لكني سأعيد كلمي أنا من اللغة، ولن أنسى الثنائية الأولى 
الفلسطيني  الآن  وأنا  كلمها،  وأنت  المحاضرة  كانت  والكلم،  اللغة  الخطاب،  في 

الحائر بين نفسه وبين الآخرين سأظل الفلسطيني وحسب.
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قراءة في مذكرات وليد سيف: الشاهد المشهود

أ. زياد أحمد سلامة)))

سرد  إلى  المكثفة  السيرة  سيف  وليد  يحوّل  صفحة  خمسمئة  على  يزيد  فيما 
دائمًا  مرفقًا  والمسرحي  الشاعر  يطل  صفحة،  كل  من  وربما  فصل،  كل  من  ساحر؛ 
بمخزونه الأكاديمي الضخم، الذي يستعين به في هذه المذكرات، دورًا أو شاهدًا، إنها 
تلك الحياة المكرسة، في وعورتها وفي نجاحها، وفي ليلها ونهارها، لقضية واحدة: 

»الفردوس المفقود«)2).

خلل  من  المرة  هذه  أخرى،  أدبية  برائعة  سيف  وليد  علينا  يطل  أخرى  مرة 
كتاب شائق يسرد لنا فيه محطات من سيرته الذاتية والفكرية، فبعد أن عرفنا سيفاً شاعراً 
كاتباً  ورأيناه  جيله،  في صفوف شعراء  المتقدمة  المراكز  نحو  واثقة  بخطى  يسير  كان 
اللفتة، ورأيناه كاتباً مسرحياً وكاتبَ مقالة تحليلية، بل  الدرامية  للمسلسلت  متميزاً 
ورأيناه أكاديمياً أستاذاً جامعياً يساهم في تأليف العديد من الكتب الدراسية الجامعية، 
ها هو يتحفنا بهذا الكتاب الممتع »الشاهد المشهود: سيرة ومراجعات فكرية«، الصادر 
في عمان عام ألفين وستةَ عشر. في البداية يقدم الدكتور وليد سيف في مذكراته هذه 
التي  بالأفكار  الذي عايشه  الذاتية، فهو يمزج الحدث الخاص  مفهوماً جديداً للسيرة 
رفيعة  أدبية  بلغة  ذلك  كل  لها،  ومناقشاً  عارضاً  وعايشها،  سائدة  كانت  أو  بها  يؤمن 

ارتقت بالكتاب إلى مصاف القطع الأدبية شاهقة القيمة متفردة المذاق.

الاسم والمسمى!

تقول الدكتورة أماني بسيسو عن مدلول عنوان الكتاب: كاتبُِنا يَشْهَدُ العالَم مِن 
حوله، ويَشهَدُ عليه، فل بأس أن يُسمي العالم: )المشهود(، والكاتب: )الشاهد(، لعلَّ 

)1) بكالوريوس في الشريعة الإسلمية، الجامعة الأردنية.
)2)  سمير عطا الله: الشاهد المشهود، الشرق الأوسط، 2016/12/12.
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كاتبناَ يُؤمئ إلى الآية القرآنية: -وشاهد ومَشهود*البروج: 3-، الذي يُعمّم باستعمال 
التنكير، فيطرح للمعنى معانيَ شتّى، وتَنوَّعاتٍ بعدد الشهود، بيد أنَّ الكاتبَ  أسلوب 
الشاهد  تماهى  لقد  العطف،  واو  حذف  إلى  يَعْمَدُ  كما  ص،  ويُخَصِّ ف  يُعَرِّ -هنا- 
بالمشهود، فغاب فيه وانصهر، وطبَعه بطابعه الخاصّ، فصارت سِماتُ المشهود نابعةً 

من الشاهد، وتابعةً له)1).

يَر الذاتية، فعهدنا بها تركز  سيرة ومراجعات فكرية: عنوان لافت في عالم السِّ
أفقاً  ذلك  إلى  ضمت  السيرة  هذه  ولكن  ومنه،  لصاحبها  وقع  وما  الحدث  عالم  على 
المشهود  الشاهد  »تتسم  إبراهيم:  رزان  الدكتورة  قالت  وكما  الفكر،  أفق  إنه  أوسع، 
بشمولية الرؤية والمراجعات الفكرية في السياسة والاجتماع والدين والأدب والثقافة 
وكذلك  الأكاديمية،  الجامعية  والتجربة  التربوي  والنظام  والتاريخ  والدراما  والشعر 
أنها  والحق  والغربية.  الإسلمية  العربية  الحضارتين  بين  المتشابكة  للعلقة  تعرضها 
الغربي،  العلمي  للإنجاز  المستوعب  المستنير،  العربي  الفكر  من  جديداً  نوعاً  تمثل 

ولكنه الناقد له في ذات الوقت«)2).

جولة سريعة في مرتع الطفولة

الطرق  كل  واستحضار  بوصف   19 صفحة  من  سيف  وليد  يبدأ  الكتاب  في 
صور  باستحضار  فيبدع  المخيم  بمحاذاة  طولكرم  في  بيتهم  إلى  المؤدية  والشوارع 
المكان وانتقائها وكأنه مصور سينمائي بارع يتجول في تلك الطرقات ويصور لنا كل 
الأماكن والمعالمِ التي تنجح بأخذ خطواتك لزيارة بيت وليد سيف في طولكرم، هذه 
الطرقات وهذا الوصف في هذه الصفحات يصلح كخارطة طريق لمن أراد أن تأخذه 
للمكان  الصورة  تلك  في رسم  نجح  قد  الكاتب  وليد سيف، وكأن  بيت  إلى  خطواته 
»كل  الشهيرة  للمقولة  جديد  استدعاء  وفي  للنص  جديد  تناص  خلق  في  معه  ونجح 

الطرق تؤدي إلى روما«)3).

)1)  أماني حاتم بسيسو: )الشاهد المشهود(: سيرة ومراجعات فكرية؛ د. وليد سيــف: قراءة نقدية.
وليد  للدكتور  المشهود  الشاهد  سيرة  حول   2017/4/11 الثلثاء  ندوة  ملخص  إبراهيم:  )2)  رزان 

سيف، منتدى الرواد الكبار. )ورقة غير منشورة(.
»وليد سيف«  وليد سيف)1(، صفحة  المشهود،  الشاهد  كتاب؛  يوم  )3)  مهند طلل الأخرس: كل 

على الفيس بوك.
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خلل  من  المنظور  الله  كتاب  أرجاء  في  رحلة  في  كتابه  في  وليد  د.  أخذنا 
وصفه للطبيعة وبعض قوانينها ونظريات الفيزياء الحديثة. ورحلة أخرى في كتاب الله 
في  القرآنية  والصور  التعابير  باستخدام  وغاياته  أفكاره  عن  التعبير  خلل  من  المقروء 

مكانها الصحيح)1).

الشجاعة في البوح!

الناسُ كتابته في مذكراتهم قال: »أوضحتُ  الشجاعة في ذكر ما يخشى  عن 
معناها في مقدمة الكتاب؛ إذ لا ينبغي أن تُختزَلَ في كشف الخبايا والخفايا الخاصة، 
الشجاعة  وإنما  السيرة.  كاتبي  بعض  درج  كما  متاهاته،  في  الجسدِ  ذاكرةُ  سيما  ولا 
التيّار وإغراءات الأمان في ظل القطيع، وفي الامتناع عن الشرب من نهر  في مقاومة 
تفكيك  القاعدة، وفي  أوهامهُم وهذاؤهم هي  الشاربون، وتصيرُ  يتكاثر  الجنون حين 
الأساطير التي تؤسّسها الطوائف المهنية والثقافية والسياسية عن نفسها، وفي تفضيل 
مغارمِ العقل على مغانمِ الجهل. والشجاعة أخيرًا هي أن تكون ذاتك، وتُشِيْدَ روايتك 
السلطةِ  خطابِ  تحدي  كان  »إذا  وقال:  الخارجية«)2).  الإملءات  عن  بعيداً  الخاصة 
الحاكمة الفجة يحتاجُ إلى قدْر من الشجاعة، فإن نقدَ الكثير من الخطابات المعارِضةِ 
أكبر من  إلى قدر  الكامنة؛ يحتاج  ادعاءاتها وازدواجيتها وأضاليلها وسلطتها  وكشف 

الشجاعة«)3).

محاور الشهادة

يرصد  أفقي  محورين؛  عبر  تمتد  والشهادة  إبراهيم:  رزان  الدكتورة  تقول 
رأسي  وآخر  زمنياً،  تتابعاً  يقتضي  بما  الحياتية،  رحلته  في  الكبرى  الكاتب  محطات 
يخصصه الكاتب لجملة من قضايا فكرية يطوف أثناء عرضها في الزمان والمكان بعيداً 

محبو  صفحة  سيف،  وليد  الدكتور  للكاتب  والمشهود  الشاهد  لكتاب  رؤيتي  إبراهيم:  )1)  سوسن 
الدكتور وليد سيف )المتوقفة(.

يفرض  الذي  الثقافية«:  »المجلة  لـ  وليد سيف  الدكتور  التاريخية  الدراما  كاتب  الدريهم:  )2)  حمد 
سرديّته يتملّك التاريخ ويشيده على هيئته، صحيفة الجزيرة السعودية، 2019/6/1.

)3)  وليد سيف: الشاهد المشهود، ص15.
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عن قيد يفرضه تسلسل زمني ظلّ حاضراً في المحور الأول. علماً بأن تجاذباً ما بين 
بين سرديةٍ قصصيةٍ وشعريةٍ تصويرية،  ما  المتراوح  الأسلوبي  أثره  له  كان  المحورين 
متعددة.  آراء  تحاورُ  أو  تجابهُِ  فكرية  طروحات  على  البرهنة  غايتُها  تحليليةٍ  وأخرى 
أبرزُ ما يمكن أن يُقال في هذه الشهادة إنها سعت إلى تذكر أشياء معينة لا لأنها حقيقة 
الماضي وحسب، بل لأنها تحمل معنى في الحاضر، فميزة اكتشاف الماضي تتأتى من 
ميزة توظيفه للتأثير على الحاضر. وهنا لا يفوت القارئ ملحظةَ ثيمةٍ كبرى يحفرها 
صاحب السيرة بلغة متفردة غايتها تفكيك كل بناء اجتماعي مرتكز على تراتبات تتخفى 

خَ حضورُها)1). وراءها سلطة ما تَرَسَّ

كتاب  أن  على  بالتأكيد  أُنْهي  ذاك:  مقالها  في  إبراهيم  رزان  الدكتورة  وتقول 
على  صاحبُه  وضع  حين  والظلم،  للعنف  مناهضاً  صوتاً  كان  المشهود«  »الشاهد 
عاتقه مهمة تمثيل الناس الذين يعيش بينهم، ومن شأن هذه السيرة أن يقال فيها: إنها 
فئوية  أو  عنصرية  كل  عن  بعيدة  شمولية،  إنسانية  مبادئ  تحريك  وبامتياز  استطاعت 
متعصبة تتنفس العنف وتقتات عليه. فكانت نصيراً قوياً في كل محطاتها لمبادئ العدل 
والحق، يحركها في ذلك إيمان صاحبها المطلق بالذي يكتبه، ورغبة ملحة في الانتماء 
لحق الإنسانية والبشر عموماً. أمرٌ يدلل عليه كسر مستمر لكل صورة نمطية تضع البشر 

في قوالب تحول بينهم وبين التواصل الإنساني)2).

عن ذكرياته الدراسية في الجامعة الأردنية

غادر سيف طولكرم عام 1966 للدراسة في الجامعة الأردنية، بعد أن حصل 
على بعثة دراسية لتفوقه في الثانوية العامة في المدرسة الفاضلية في طولكرم، ويذكر 
الجامعة  فيه: »كان من حظ  الذي قال  الدين الأسد«  الدكتور »ناصر  الجامعة  مؤسس 
الثقافة في اللغة العربية وآدابها، وقد  أن يكون مؤسسها رجلً كبيراً وعالماً موسوعي 
اللسان  ببلغة  يشغله  أن  كاد  حتى  سامعه  أطرب  تحدث  إن  ما  البيان  سحر  من  أوتي 
الكتابة،  العربية وأدبائها من يجيد  التي جاءه فيها. ولقد رأيتُ من علماء  المسألة  عن 

)1)  د. رزان إبراهيم: الباحث الفلسطيني »الشاهد المشهود« لوليد سيف: سيرة في الأدب، صحيفة 
القدس العربي 2016/10/4.

)2)  د. رزان إبراهيم، المرجع نفسه.
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فإذا تحدث شفاهاً خيب ظنك. أما ناصر الدين الأسد فل يكافئ أسلوبه في الكتابة إلا 
أسلوبه في الكلم، وكانت الفصحى البليغة تجري على لسانه عفواً دون تكلف، يزيد 
من جمالها وتأثيرها صوت جهوري فخم فإذا أضيف إلى هذا كله قامة منتصبة وسمت 

مهيب وحضور قوي آسر، فقد اكتملت له آلة التأثير.

التأدب من غير ضعف،  كان قوي الشخصية من غير غلظة، وليناً هيناً شديد 
فأسس الجامعة بمزاج من العقل والحكمة والهيبة والتودد واحترام الآخرين، ولذلك 
أجمع الناس أساتذة وطلبةً وإداريين على محبته وتقديره وإجلله، لذاته قبل منصبه، 

فقد كبر المنصب به أكثر مما كبر هو بالمنصب)1).

بعد انتقاله من طولكرم ذات الأجواء الريفية إلى رحاب الجامعة، راح يعقد 
المقارنات والمفارقات بين الحياة في القرية والحياة الجامعية، بين أسلوب التعليم في 
التي لا تتسع  المناهج المدرسية  التلقين والحفظ الأصم وكتب  القائم على  المدرسة 
الأيام، وشبّ  تلك  يقول: ذهبتْ  ثم  الجامعة)2)،  التعليم في  النقدي وأسلوب  للتفكير 
الصبي عن الطوق، وهو الآن طالب جامعي يعيش مع صاحبيه في حرم الجامعة، دون 
رقابة أبويّة، يقرر مع أصحابه أين يذهب ومتى، وهو فوق ذلك شاعر يشار إليه بالبنان، 
وما لا يدركه في الواقع يدركه في المخيلة الشعرية، وإن لم تكن هذه الحرية المكتسبة 
فليَرَني  المحافظ،  المجتمع  ورقابة  الصارمة  الأبوية  الرقابة  أيام  من  للنتصاف  كافية 
الرقباءُ الآن أصول وأجول في بيئة لا تشكو من قلة الفتيات، وقد سقطتْ أسوار الفصل 
بيننا، وزالت الحواجز المضروبة التي لم تكن تسمح بأكثر من النظرة والابتسامة عن 
بعد، وعلى وجل من الواشي والرقيب، وتفرض اختزال مشاعر الحب والوجد والشوق 

في رسالة حذرة تُقذف من فوق الأسوار العالية، وربما وقعت في اليد الخطأ)3).

القرية  أجــواء  عن  بعيداً  المرأة  مع  لوجه  وجهاً  نفسه  رأى  الجامعة  في 
ادعاءات  تخدعها  لا  بعين  العشاق  مصارع  سأرى  الجامعة  في  فقال:  وضغوطاتها، 
الجامعة  الأنوثة، وفي  رقة  بعين لا تخدعها  تمارس سلطتها  المرأة  الذكورة، وسأرى 

يحدثنا عن نشاطاته العاطفية العابرة التي انتهت بانتهاء دراسته فيها عام 1970.

)1)  وليد سيف: الشاهد المشهود، ص144.
)2)  وليد سيف: المرجع نفسه، ص144.
)3)  وليد سيف: المرجع نفسه، ص148.
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وفي الجامعة عاش أجواءها الثقافية والحديث عن الأدب وشعراء المقاومة، 
وعن المقاومة والاحتلل والنزوح والمخيمات والشهداء لا سيما بعد الكارثة الكبرى 

عام 1967.

وديوانه   ،1969 عام  طالب  وهو  الفتح«  زمن  في  »قصائد  الأول  ديوانه  صدر 
بني  »تغريبة  والأخير  الثالث  ديوانه  أما   .1971 عام  خضرة«  ذراع  على  »وشم  الثاني 

فلسطين« فصدر عام 1979 وقد تقبل النقاد والأدباء هذه الدواوين قبولاً حسنا.

  بعد تخرجه عمل مساعد بحث للأستاذ الدكتور »إحسان عباس« في الجامعة 
الأمريكية في بيروت، ولكنه لم يستمر في هذا الموقع سوى شهر واحد ليعود بعده إلى 
على  فحصل  لندن  إلى  بُعث  وبعدها  عامين،  مدة  فيها  معيداً  ليعمل  الأردنية  الجامعة 
شهادة الدكتوراه في »الصوتيات واللغويات« )علم الأسلوبية »تطبيق النظرية اللسانية 
الحديثة في دراسة لغة الأدب والشعر«( من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في 
جامعة لندن عام 1976م وكان أثناء دراساته العليا في لندن، قد عمل بشكل إضافي في 

القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية)1).     

ثم عاد ليعمل محاضراً في علم الصوتيات واللسانيات في قسم اللغة العربية 
س علم اللغة العام وعلم الصوتيات وعلم العَروض مدة  في الجامعة الأردنية، حيث درَّ
ف في بعض الجامعات والأعمال  ثلث سنوات، بعد خروجه من الجامعة الأردنية طوَّ
الأخرى، إلى أن عاد للجامعة الأردنية عام 1990 واستمر في العمل فيها حتى عام 2007 

م استقالته ليتفرغ للإبداع الدرامي)2). إذ قدَّ

العام والخاص في المذكرات

المشهود( مجرد سرد ذكريات وحوادث عادية قد تحصل  )الشاهد  لم يكن 
مع معظم الناس، ولكن الكاتب اختار طريقة وأسلوباً متميزاً يجعل من هذه المذكرات 
ذات شأن، فالقارئ لا يقف عند أبرز المحطات في حياة وليد سيف وحسب، بل يقرأ 
أيضاً حول هذه الأحداث والمواقف لمسات فلسفية وفكرية؛ انظر حديثه عن هزيمة 

)1)  وليد سيف: الشاهد المشهود؛ ص348.
)2)  انظر: زياد أحمد سلمة: وليد سيف أديباً ومفكراً، 2019، ص14ـ 16.
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الذاتي«  الاستشراق  »نقد  سماه  ما  حول  وكتابته  والمريرة،  القاسية   1967 حزيران 
وكيف أن البعض »كفر بعد إيمان، وآمن البعض بعد كفر، وحمّل آخرون وزرها لقلة 
الدين، وبعض خصوم المد القومي الناصري احتجوا بالهزيمة على خصمهم العقدي 
الخصوم  مؤامرات  إلى  نسبوها  الناصري  القومي  المد  أنصار  وبعض  والسياسي، 
مراجعة  في  بدأوا  القومي  المد  وأنصار  القوميين  من  والكثير  والخارجية،  الداخلية 
فكرهم ليكتشفوا بحكمة متأخرة أنه لا قبل لأي فكر قومي أن يَبرأ من داء الفاشية إلا 
أن تخلعه على الجملة وتلبس ثوب الأممية الماركسية، وانقسم آخرون كالعادة بين من 
يتهم الغرب الاستعماري ويبرئ الذات، وبين من يتهم الذات ويبرئ الغرب، وبين من 
يتهم الذات والغرب معاً«)1)، ولم يفت الدكتور سيف أن يذكر أنه »قد بلغ بالبعض أن 

ل أم كلثوم بعض المسؤولية عن الهزيمة«)2). حمَّ

بالعرب من مصيبة، فذكر ذلك  أما عن موقفه الشخصي وتشخيصه لما حل 
في عدد من الصفحات، ومما جاء فيها: »لا شك أن هناك الكثير مما ننتقده في ثقافتنا 
الموروثة والسائدة، ولا شك أن الانحطاط ليس وليد الساعة، وأن له جذوراً ممتدة في 
الفكري شرط  التنوير والإصلح والتجديد  التاريخ، ولا شك أيضاً أن حركات  عمق 
أساس في النهضة الشاملة، ولكن مشكلتي الكبرى مع الكثير من تلك المراجعات النقدية 
الحياة الإنسانية والاجتماعية«،  للثقافة ودورها في  أنها تنطلق من فهم نظري مخطئ 
تغريبي  اتجاه  بين  المتطرفة:  المتفاصلة  الثنائيات  بين  نراوح  أن  قدرَنا  »لكأن  وقال: 
عدمي يدعونا إلى الانسلخ عن هويتنا الثقافية الحضارية واستنساخ النموذج الغربي، 
واتجاه ماضوي يدعونا إلى استنساخ ماضي الذات، وكل الاتجاهين يصدر عن ذهنية 
متشابهة وإن بدا أنهما متناقضان، فكلهما تقليد واستنساخ« وهكذا يستمر بنا الدكتور 
سيف في مناقشة الآراء المختلفة في تفسير الهزيمة والتأزم الذي تعيشه الأمة، ليختم 
لتخلفنا  الثقافية  الأسباب  في  يختصمون  هؤلاء  فلنذَر  قائلً:  المجال  هذا  في  حديثه 
المؤبد وهزائمنا المحتومة!. ثم ينتقل بنا إلى الحديث عن ظهور المقاومة الفلسطينية، 
إلى  الهزيمة، ولننظر  النظري في أسباب ومسببات  لنا: دعنا من الخوض  يقول  فكأنه 
العمل الذي سيؤدي إلى دفن الهزيمة والتخلص منها، إنها البندقية والكفاح المسلح، 

)1)  وليد سيف: الشاهد المشهود، ص200.
)2)  وليد سيف: المرجع نفسه، ص201.
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ترك  قد  فتح  منظمة  مع  العمل  تجربة  فيه  خاض  الزمان  من  حين  بعد  سنجده  ولكننا 
ثم يعود ويتفرغ لدراسته  الهدف،  انحرافات عن  بعد أن رأى ما رأى من  الطريق  هذا 

الأكاديمية وإبداعاته الأدبية.

استوقفني في الكتاب حديثه عن موقف الكتاب والمثقفين العرب من )الدين 
والتدين(، فكتب ما سماه »الخطاب الديني والخطاب الأدبي: الود المفقود، وذكر كم 
فقال:  »الدين«،  العرب وبين  والمثقفين  الأدباء  الكثير من  بين  والعداء  الخصومة  هي 
»ليس من النادر أن تجد من هؤلاء ]الأدباء[ من يؤمن بالله، ولكنَّ النادرَ أن تجد فيهم 
أكثرهم على  بل يحرص  يستظهرونه في خطابهم.  أو  الدين،  يلتزمون شعائر  متدينين 
التدين خشية أن يوصم بالتخلف والتقليد والفكر الرجعي الظلمي  التجرد من شبهة 
الحداثة  فضاء  في  المحلق  للمبدع  النمطية  الصورة  مع  يتعارض  مما  ذلك  ونحو 
الوسط  الدين في  المغترب عن  العام  المزاج  الحال أن  والحرية«، وتابع فقال: »واقع 
الأدبي ليس ثمرة لانتصار الوعي الإبداعي على »الخرافة« بقدر ما هو استجابة لسلطة 
التقاليد السائدة في الوسط الأدبي والصور الذهنية النمطية التي اختلقتها الطائفية الأدبية 
الفرعية«. ويأخذنا  الجمعية  بها هويتها  الناس وتشكل  بها عن سائر  لتمتاز  عن نفسها 
الكاتب في مشوار مع تناقض هؤلاء المثقفين مع أنفسهم ومع الدين -لا سيما الإسلم 
لم  الذين  الثقافة  أدعياء  شخصيات  في  الانفصام  هذا  بسبب  الخصوص-  وجه  على 

يجرؤوا على التصالح مع أنفسهم)1).

الموقف من التراث

سبعة  عام  المنكرة  العرب  لهزيمة  أسبابٍ  من  قيل  ما  سيف  وليد  الدكتور  استعرض 
وستين، فبالإضافة إلى ما قيل بأن سبب الهزيمة المؤامرة الخارجية والكبت الجنسي، 
واللغة العربية الفصحى الجامدة العاجزة عن تمثيل المفاهيم العلمية والتقنية والنقدية 
لون المسؤولية  والعقلنية... إلخ؛ ويتوقف عند الذين يرمون التراث بحجارتهم فيحمِّ
للغزالي وابن حنبل والشافعي وابن سينا والكندي وغيرهم فيقول: »لا، لم يكن الغزالي 
الجنرالات  وعي  في  حاضرين  والفارابي  والكندي  سينا  وابن  والشافعي  حنبل  وابن 
والمستبدين الذين قادونا إلى الهزيمة، ولم يكونوا كذلك حاضرين في وعي الجماهير 

)1)  وليد سيف: الشاهد المشهود، ص274.
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حاضرين  كانوا  ولو  الحرب،  أخبار  لتتابع  المذياع  حول  تتجمع  كانت  التي  المغيبة 
وغياب  الحاضر،  بالوعي  يرتبط  بالماضي  الحقيقي  فالوعي  حالاً،  أحسن  لكنا  حقاً 
أولاً،  الماضي استحضاره  معاً، ومن شروط تجاوز  الماضي والحاضر  الوعي يشمل 
كما استحضرت أوروبا زمن النهضة الموروثَ الإغريقي قبل تجاوزه، وذاك ما يغفله 
ف الشعوبُ والأمم إلا بهويتها  مفكرو الاستشراق الذاتي فيما يغفلونه، وقال: »لا تتعرَّ
ثقافتها  تحللت  إذا  تبيد  ولكنها  العادة،  في  سللياً  تبيد  لا  وهي  والثقافية،  الحضارية 
ثم  كانت  التي  الشعوب  مصير  كان  وهكذا  النسيان،  طي  وصارت  غيرها  في  وذابت 
بادت، ولكنّ الحفاظ على الهوية الثقافية لا يكون بالانعتاق والجمود، وإنما بالتطوير 

والامتداد والمحافظة على حيوية الإنتاج المعرفي«)1).

1968، فنذكر  استوقفني كذلك حديثه عن لقائه بشعراء الأرض المحتلة عام 
المسلسل  في  الرئيسة  الشخصيات  أحد  )رشدي(  الفلسطينية«  »التغريبة  مسلسل  في 
التقى  وكيف   1948 عام  المحتلة  الفلسطينية  الأراضي  إلى  الوصول  استطاع  عندما 
1948 مع أخواله، وفي  التهجير عام  أُكره على  أن  بعد أن حُرم منها منذ  بوالدته هناك 
هذا الكتاب سنعرف أن رشدي هو وليد سيف نفسُه الذي التقى شاباً من )عرب 48( 
عندما كان سيف في زيارة للضفة الغربية بعد نكسة 67، ومن خلل هذا الشاب استطاع 
الأمنية  الإجراءات  ضعف  مستغلين  مزورة؛  ثبوتية  بأوراق  حيفا  إلى  العبور  سيف 
الصهيونية على نقاط العبور، وفي حيفا التقى محمود درويش وسميح القاسم، وهناكَ 
المواضيع:  في شتى  الإسرائيلي  الشيوعي  الحزب  منتسبي  من  مع عدد  تحاوَرَ سيفٌ 
الشعر والأدب والثقافة والسياسة والهوية والمقاومة ومستقبل الصراع وآفاقه ومآلاته 
الممكنة، وتفاجأ سيف بمرجعية درويش الماركسية وكيف أن درويشاً في بداية أمره لم 
يلتحق بالحزب الشيوعي لقناعات عقدية، وإنما لأن الحزب يوفر له مساحة للنشاط 
إيمان  إلى  عنده  تحول  قد  الماركسي  الفكر  بأن  درويش  ويقول  المعارض،  السياسي 
عقدي بعد ذلك، وتفاجأ سيف من موقف درويش المتطرف ضد العرب والعروبة)2). 
نفسه  للسبب  الإسرائيلي  الشيوعي  الحزب  في  انتظم  بأنه  قال  فقد  القاسم  سميح  أما 
أجد  لا  للمعارضة  نافذة  أجد  »أن  الشيوعية:  بالحركة  للتحاق  درويش  دفع  الذي 

)1)  وليد سيف: الشاهد المشهود، ص208.
)2)  وليد سيف: المرجع نفسه، ص256.
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غيرها« ولكن سميح القاسم استمر على قناعته بأنه »أولاً وأخيراً عربي؛ عربي؛ عربي، 
وهذا وطني فلسطين، جزء من الوطن العربي«)1). 

كان سيف يريد نشر ما دار في هذه الرحلة، وتلك المقابلة مع محمود درويش 
شعراء  مع  مقابلته  نص  له  سيرسل  بأنه  يخبره  كنفاني  لغسان  فبعث  القاسم،  وسميح 
الأرض المحتلة، ورغم ترحيب غسان كنفاني الحار بالأمر إلا أن سيفاً تراجع عن نشر 
هذه المادة، ويفسر ذلك بقوله »ذلك أنني حين أعدتُ تقدير الموقف أدركت أن المادة 
ستحدث صدمة لكثير من القراء في مناخ الحساسيات السائدة في ذلك الوقت، ويتابع 
، فأتهم بالتحريف والتزييف وتقويل  سيف فيقول: »والأرجح أن ينقلب الموقف عليَّ
محمود -بصورة خاصة- ما لا يمكن قوله، مستغلً صعوبة التثبت من صحة الكلم«)2). 

أهم ما يميز الكتاب:

• أثر 	 بسهولة  يلمس  فالقارئ  الشريف؛  والحديث  الكريم  القرآن  مع  التناص 
هناك  أو  هنا  تقرأ جملة  ما  فكثيراً  الأدبي،  المستوى  رفيعي  المرجعين  هذين 
ذات أثر قرآني نحو قوله: وإني لأذكر تلك الفتاة تمشي على استحياء ذاهبة 
على  تمشي  إحداهما  )فجاءته  تعالى  بقوله  واضح  التأثر  فهنا  المدرسة،  إلى 
استحياء(، وكذلك قول سيف »وها قد صرت قاب قوسين أو أدنى من منزلنا«، 
أو قوله »وتلك لعمري قسمة ضيزى« فهذه الكلمة الأخيرة كلمة قرآنية بامتياز، 

بل إنه ليستشهد ببعض الآيات الكريمة بتمامها)3).

• كذلك الاستشهاد بالشعر العربي قديمه وحديثه؛ كثر استشهاد الكاتب بأبيات 	
متفرقة لشعراء مختلفين سواء كانوا جاهليين أو معاصرين، فكم هو جميل أن 
يصادفنا قول سيف: »حتى تتوجع ليتا وأخدعا« وهذا تناص مع شطر من بيت 

الشعر للصمة القشيري: 

)1)  وليد سيف: المرجع نفسه، ص258. 
)2)  وليد سيف: الشاهد المشهود، ص259.

)3)  وليد سيف: المرجع نفسه، صفحات مختلفة منها ص77. ذكر الدكتور أيمن العتوم عدداً كبيراً 
من الأمثلة على التناص في هذه المذكرات، انظر: أيمن العتوم: الشاهد المشهود للدكتور وليد 

سيف، منتدى الرواد الكبار، ندوة الثلثاء 2017/4/11 )ورقة غير منشورة(.
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)تلفتُّ نحو الحي حتى وجدتُني *** وجعتُ من الإصغاء ليتا وأخدعا(

وأنت تقرأ هذا القول في ثنايا فقرة رومانسية وهو يصف ردود فعل الطلب 
حديثي التعرض للجو الجامعي وما فيه من اختلط بين الجنسين)1). قرأنا استشهادات 
الورد؛  بن  عروة  الصعاليك  وشاعر  تمام  وأبي  والمتنبي  رشيد  هاشم  هارون  بشعر 
ي زكريا وهو  والمثقب العبدي واليشكري ودريد بن الصمة أو الشاعر الجزائري مُفدِّ
ينشد »نشيد الجزائر«: قسماً بالنازلات الماحقات، ومحمود درويش ولا سيما قصيدته 

»عابرون في كلم عابر« وغيرهم. وطالما ردد بيت أمير الصعاليك:

ــمُ جسمي في جُســومٍ كثيرةٍ وأَحْسُو قَــرَاحَ الماءِ، والماءُ باردُأُقَسِّ
• الكتاب ليس مجرد ذكريات وسرد لأحداث مرت به ومرَّ بها؛ بل الكتاب أيضاً 	

مناقشات فكرية، فرأينا موقفه من التدين والعلمانية وادعاءات المثقفين الزائفة 
بالابتعاد عن مظهر المتدين، ورأينا موقفه من التصوف وكيف أنه استكثر على 
نفسه أن ينقاد لأناس أقل منه علماً ومعرفة، ورأينا حواراته مع الذين انهزموا 
نفسياً وانساقوا وراء الحضارة الغربية فخلعوا أي صلة لهم بتراث هذه الأمة، 
ورأيناه يدعو إلى الاستغراب في مقابل الاستشراق، ويعني به أن نقوم بدراسة 
من  لنتمكن  إلينا  ونظرتهم  تفكيرهم  طريقة  على  والتعرف  الغربي  العالم 

محاورتهم ومعرفة نواياهم تجاهنا.

• يؤكد الدكتور سيف في أكثر من موقع على التشارط بين الطغاة والغزاة، فالطغاة 	
ملة واحدة وهوية واحدة مهما يكن الخطاب الأيديولوجي لأي منهم)2).

• في 	 للأمة  حدث  بما  انفعل  فهو  فيها:  مشاركاً  الأحداث  على  شاهداً  رأيناه 
طولكرم،  في  أهله  وبين  بينه  الحربُ  هذه  فصَلَتْ  وكيف   1967 حزيران 
وكيف قرر أن يعمل شيئاً من أجل فلسطين، فشارك في معسكرات للتدريب 
العسكري، بل ويشارك في الإقامة في مخيم النازحين الذي أقيم في الجامعة 
الأردنية عشية تلك الهزيمة النكراء، ورأيناه يقترب من الفكر اليساري، ولكن 

)1)  وليد سيف: الشاهد المشهود، ص150.
وليد  للدكتور  المشهود  الشاهد  سيرة  حول   2017/4/11 الثلثاء  ندوة  ملخص  إبراهيم:  )2)  رزان 

سيف، منتدى الرواد الكبار.
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سرعان ما يطلقه طلقاً بائناً بينونة كبرى، ويتوجه إلى عالم التدين الذي وجد 
نفسه فيه، وقد وجدنا هذا التوجه الإسلمي في أعماله الدرامية ظاهراً جلياً، 

وسمعناه يتحدث في مواضيع فلسفية وكأنه أحد المختصين فيها.

يقول الأستاذ صالح الشهري: ولعل استقلليته ونظرته النقدية إلى الكيانات 
أبقاه  الذي  المدني هو  القبيلة منها إلى الشكل  التي ظلت أقرب إلى  العربية  التنظيمية 
إسلمي.  حركي  تجمع  أي  إلى  الانتماء  عن  بعيداً  حياته-  في  بالتدين  التزامه  -رغم 
ويقول الشهري: ومرد ذلك في نظري إلى روح الفنان في داخله التي تتوق دائماً إلى 

التحرر من الأغلل)1).

من الشعر إلى عالم الدراما

السؤال الذي ألحَّ عليَّ كثيراً، قبل قراءة هذا الكتاب وبعده: هل خسرنا شاعراً 
بقوله  نكتفي  أم  الآخر؟  عن  أحدهما  يعوض  وهل  متميزاً؟  درامياً  كاتباً  وكسبنا  كبيراً 
»والتجربة أثبتت لي أنه لكي تكتب شعراً كثيراً فإن الشعر لا يقبل المنافسة مع نشاطات 
فَ نفسك شاعراً وحسب، وأن تكون هويتك حاضرة في  إبداعية أخرى، يعني أن تُعَرِّ

نفسك طوال الوقت أنك كذلك«. 

قال الدكتور وليد سيف في »الشاهد المشهود« والكتابة الشعرية طاقة ذهنية 
ووجدانية. فإذا مال المبدع إلى إفراغ طاقته تلك في أشكال أخرى من الإبداع الفكري 
أو الأدبي بسبب ما، لم يبق له الكثير مما ينفقه في الشعر، وخاصة إذا شعر بأنه يحقق 
ذاته الإبداعية في الأشكال الأخرى على نحو يغنيه عن غيرها. والشعر غيور يلح على 
ع  صاحبه أن يتفرغ له، وإلا حجب كنوزه وخزائنه. ومن النادر أن تجد مبدعاً عظيماً وزَّ
أنْ  إلا  ونوعاً،  كمّاً  نفسه  بالقدر  جميعاً  فيها  فتفوق  مختلفة  إبداعية  أشكال  بين  طاقته 
الكبيرة لا  الشعرية  الموهبة  إن  القول،  فيها جميعاً، خلصة  ذا موهبة متواضعة  يكون 
تتواصل إنجازاتها وتتراكم وتتجدد وتتفرد لتصير إرثاً باقياً إلا إذا تفرغ صاحبها للشعر 
في  الأولى  ورسالته  بها  يتعرف  التي  وهويته  المركزي  حياته  ومشروع  حرفته  فجعله 
هامش  على  بقيت  والبحث،  كالمقالة  أخرى،  كتابية  جهوداً  إليه  أضاف  فإنْ  الحياة، 

التغريبة  مسلسل  عائلته  قصة  من  واستوحى  زوجته  عن  الحديث  تحاشى  الشحري:  )1)  صالح 
الفلسطينية.. حياة وليد سيف التي لا تعرفها، عربي بوست، 2021/2/8.
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المشروع الشعري أو ظلت تدور في فلكه، ولم تزاحم الشعر على موقعه المركزي في 
حسه ووعيه بذاته. وقال: »نعم: الشعر يكره القسمة والشراكة والضرائر، ويلح أن يبقى 
في مركز »الأنا«، ولا يبلغ به الشاعر مداه إلا أن يتخذه حرفة يتفرغ لها بكده الذهني 
والوجداني، فيصحو وينام على هاجسها، ولا يرى شرطه الذاتي في غيرها، وهذا مع 

وجود الموهبة الفذة ابتداء«)1).

كتابتي  في  الشعرية  استصحبت  ولكنني  الشعر،  كتابة  عن  »توقفتُ  وقال: 
الدرامية«)2) ولعلَّ أهمَ ما يُميز هذه المذكرات تلك اللغة الشاعرية الشفافة الأخاذة، فهو قد 

نقل الشعرَ إلى النثر، وهذه اللغة العذبةُ هي أول ما يلفت النظر إلى سائر أعماله الأدبية.

عندما بدأ الدكتور سيف بالكتابة الدرامية عرف أن هذا المجال مجال عطاء 
»الخنساء«  الأول:  مسلسله  في  هذا  وجدنا  والترفيه،  للتسلية  وليس  ورسالة  فكري 
كانوا  فهم في جاهليتهم  والفناء،  الموت  فكرة  المسلسل:  التي طرحها  المسائل  فمن 
بَعث  فل  نخرة،  وعظام  فناء  سوى  هناك  وليس  الموت،  وراء  شيء  لا  أن  يعتقدون 
سائدة  كانت  كثيرة  معتقدات  ضمن  من  القضية  هذه  على  ز  فركَّ موجود،  نشور  ولا 
الناس لمبدأ أو لمذهب أو دين جديد يخرجهم من  في الجاهلية وبيَّن خللها حاجة 
الظلمات إلى النور فكانت رسالة الإسلم التي أطلَّت في زمانها المناسب ونسخت كل 

تلك المعتقدات البالية.

يقول:  الأولى،  الدرجة  في  أدبيا  عملً  الدرامية  الكتابة  في  سيف  وليد  رأى 
ولم  الأولى،  اللحظة  منذ  الأدب  باب  من  التلفازية  الدرامية  الكتابة  إلى  »دخلتُ 
التلفازية  البصرية  والتقنيات  الأدبي  المستوى  بين  الدمج  إمكانية  في  الشك  يخامرني 
دون أن يقف ذلك عائقاً أمام الجمهور العريض، ما دامت المادة الحكائية جذابة. فمن 
قال إن من طبيعة الأدب وشرطه أن يستغلق على الفهم، إلا فهم النخبة؟ بل إن من شأن 
تصل  لا  حيث  إلى  به  وتصل  معه،  التفاعل  وتيسر  بعيده  ب  تقرِّ أن  التلفازية  التقنيات 

المادة المطبوعة«)3).

)1)  وليد سيف: الشاهد المشهود، ص492 ـ 496.
)2)  وليد سيف: الشاهد المشهود، ص495.

)3)  وليد سيف: المرجع نفسه، ص452.



252

ألا  الأولى  اللحظة  منذ  قررتُ  فقد  التاريخية  الأعمال  في  اللغة  »أما  وقال: 
والشخصية  الدرامي  الموقف  لمقتضيات  وفقا  الأدبي  البلغي  المستوى  عن  أتنازل 

والعصر الذي تدور فيه الأحداث«)1).

عن اللغة الجميلة في هذه المذكرات تقول الدكتورة رزان:«يلفتك في السيرة 
الحديثة  الشعرية  واللغة  الكلسيكية  الأدبية  البلغة  بين  يجمع  لغوي  أدبي  أسلوب 

واللغة المعرفية والفلسفية المتنوعة، كل حسب السياق والموقف«)2).

كان خيار وليد سيف في الكتابة الدرامية اختياراً موفقاً جداً، وقد أبدع في كتابة 
ستة عشر مسلسلً تلفزيونيا، وبمجموع يقارب الثلثمئة والستين ساعة تلفزيونية، أي 
يستطيع المشاهد أن يقضي سنة كاملة في مشاهدة هذه الإبداعات المميزة بواقع ساعة 

يومياً.

ما افتقدناه في المذكرات

في  أسماء زملئه  مزيد من  بذكر  كتابه  الدكتور سيف  أثرى  لو  أتمنى  كنتُ 
الدراسة أو العمل، أو ذكر أسماء مدرسيه في المدرسة والجامعة، لا سيما الجامعة 
كنا  1966 و1970. وكذلك  بين عامي  ما  البكالوريوس  دَرَسَ مرحلة  الأردنية حيث 
التجربة  هذه  مدى  على  المختلفة  ونشاطاته  وليد  للدكتور  صور  مشاهدة  نتمنى 

الثرية.

في مجال الحديث عن الدراما كنا نتوقع تفصيلً أكثر حول قصته مع الدراما 
وكيف جاءته والتقت به، وكيف بدأ بكتابة أول مسلسلته وماذا كانت ردة فعل المتلقين 
له؟ ولماذا استغرقت الكتابة التاريخية أكثر أعماله الدرامية؟ وكنا سنستمتع لو ذكر لنا 
علقاته بالمخرجين والفنيين والممثلين في الوسط الفني؟ وكذلك الضغوطات التي 
تعرض لها لحمله على تغييرات في السيناريو وكيف قاومها وخرج العمل في النهاية 

كما يريد.

)1)  وليد سيف: المرجع نفسه، ص452.
وليد  للدكتور  المشهود  الشاهد  سيرة  حول   2017/4/11 الثلثاء  ندوة  ملخص  إبراهيم:  )2)  رزان 

سيف، منتدى الرواد الكبار.
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من أقوال وليد سيف وحِكَمِه:

وهم 	• الطغاة،  طرف  من  بترويعهم  إلا  الغزاة  تهديدَ  الناسُ  يَأمَنُ  لا  الله،  سبحان 
بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن يستعبدهم الطغاة وإما أن يستعبدهم الغزاة. 

والحق أن الطغاة هم شرط الغزاة.

لماذا تحضر مبادئ حرية الرأي والتعبير والشجاعة الأدبية في الدفاع عن أعمال 	•
من  منهم-  قلة  الأدباء-إلا  مواقف  عن  وتغيب  الديني  المقدس  في  تطعن 

الحكام المستبدين في أوطانهم.

يخوفونك من الغزاة إذا ثرت على الطغاة، وما علموا أن الطغاة هم شرط الغزاة.	•

إن الشعوب التي أذلها الطُّغاة غير مؤهلة لمواجهة الغزاة، وقد يصل ببعضها سوء 	•
الحال من الطغيان الداخلي أن تتساءل: ما الفرق بين الطغاة والغزاة؟

الفلسطينية أشارك في حراستها، وأن أسهم 	• الذاكرة  ثغور  أبْقى على  أن  وحسبي 
في حماية الرواية الفلسطينية من العبث والتحريف، حتى يبلغ الكتاب أجله، 

وأجله عندي القدس وحيفا ويافا، أو القيامة.

قال سيف للأستاذ حمد الدريهم وهو يحاوره: أحب أن أتقمص صوت الناسك 	•
العقل على مغانم  قدّم مغارم  فأقول: طوبى لمن  البريّة،  الصارخ في  الواعظ 
وأبلى  والنفاق،  والتضليل  الكذب  مكاسب  على  الصدق  وتكاليف  الجهل، 

جسمه في صيانة روحه، كما ينبغي للنفوس الكبار)1).

)1)  حمد الدريهم: كاتب الدراما التاريخية الدكتور وليد سيف لـ »المجلة الثقافية«: صحيفة الجزيرة 
السعودية، 2019/6/1
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على قَلقٍ كأنّ الرّيح تَحتي
قراءةٌ مِنْ شُرفة الشّاهد المشهود

د. خليل الزيود)))

عندما وقف النعّمان بن المنذر 
يتملّى الشّيح والقيصوم،
 نظر إلى حاشيته وقال: 

»انزعوا كفّ من قطع واحدة منها«

يشيد  »أن  من  مقربةٍ  على  رحاله  تحط  لكي  الذاكرة؛  زُقاق  الوليد  بنا  يعبرُ 
الحاضرُ الماضي!« 

في ملته واعتقاده... يملك كل إنسان مادةً للكتابة، وقصة جديرةً بالبوح.
في ملته واعتقاده... أن عين الرائي إن تغيرت فسوف تتغير صورة المرئي.

ثابتة  ذاكرةٍ  من  بريئًا  استدعاءً  ليست  الماضي  رواية  أن  واعتقاده...  ملته  في 
ضوء  في  جديدةٌ  ودلالاتٌ  معانٍ  عليها  وتلقى  إنتاجها  ويعاد  تتلون  وإنما  المخزون، 
تراكمات الخبرة، وتطور الوعي وكم المعاني المدخرة فيه، حتى لحظة الرواية. وليس 
هذا من قبيل التحريف والتزييف المتعمدين، وإنما هو جزء من الشّرط الإنساني الذي 
في  تسهم  ونكتسبها  ننتجها  التي  المعاني  ويجعل  الموضوع،  من  جزءاً  الذّات  يجعل 
إعادة إنتاجنا، وتَصنعُنا بقدر ما نَصنعَُها؛ فهي إنجاز الوعي وقيده، بنت الذاكرة وأمها!! 

مركز  لدى  يعمل  الإنسانية،  النفّس  علوم  في  وباحث  والتّربوية  الأسرية  العلقات  في  )1)  مستشار 
»ماريا دين بريفن«.
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في ملته واعتقاده... أن لا شيءَ يزاحمُ دهشة البدايات، ولا هزة الذائقة الأولى، 
وكلُّ إنجاز مهما عظم فسيبقى فطيرًا عندما يقف في مواجهة الفتوة...

ينزُّ القلمُ على مقربةٍ من ترتيل أنيق: إلا من أتى الله بقلبٍ سليم.. 
الشّهود،  سِفر  السّليم،  القلب  صفات  في  والسّعي  البحث  مسارات  ونبدأ 

عشاريةٌ وواحدةٌ وخاتمة يكاد مِدادها يضيء ولو لم تمسسه نار... 
الأولى:

ــرتُ ما بَينَ العُذَيــبِ وَبارِقِ مَجَــرَّ عَوالينا وَمَجرى السَــوابقِِتَذَكَّ
أيام البلد... والصحة أفضل... أيام البلد... التي كان فيها المنتج والمستهلك 
واحدًا لم يتوسطهما المال..  أيام البلد... تلك التي كانت الأمراض يغزوها العمر ولا 
تنجبُ عشرةً وتهبهم للأرض، ولكنها الآن  المرأة  التي كانت  البلد...  أيام  تغزوه... 

تضنُّ بهم تحت مسمياتٍ تهبهم للمجهول... أيام البلد... أيام البلد... 
من هذه البلد..  ومن تلك البلد... نردد مع أبي فرات:

فاضت جروحُ فلسطينٍ مذكرةً 
جرحًا بأندلس للآن ما الْتَأَما

ماشت عواطفها في الحكم فارتطمت
مثل الزجاج بحد الصخرة ارتطما 

الثانية:

بنِْتَ أكْــرَمِ والدٍِ لَكانَ أباكِ الضّخْــمَ كونُكِ لي أُمّاولَوْ لــمْ تَكُوني 
كالأمهات أمّك يا وليد... الأرطب قلبًا... والأعظم حنانًا... والأكثر تفانيًا. 
الله تلك الأيام« لم تكن لفظة توجع بل  والمنكرة لذاتها لتصنع لكَ ذاتك...  »سقى 

روحًا تسيلُ فتقطرُ، هكذا كانت تخرج منها هذه الحسرة... 

في  ماثلةً  بقيت  طويلة  سنين  بعد  حتى  وحاضرةً  وثّابةً،  الجذور  هذه  بقيت 
كلما  معي  تنهض  فهي  للوقف؛  لافتٍ  بشكل  والشّعرية  الأدبية  والمخيلة  الوجدان 
هممتُ بالقلم مع أنني لم أزرها إلا لمِامًا، وأظنّ هذا كلّه قد تشبث بي؛ لأن فلسطينَ 
السنديان، والبلوط والزيتون  بارزةً على شكل هُويةٍ على جذوع  بقيت شاخصةً ماثلةً 
العتيق عتق المودة في الجوارح.. بل كنتُ أصيخ إليها السمع في مزامير الرعاة، وأغاني 
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معاصر  في  العطرة  رائحتها  وتنسربُ  الخيول،  وصهيل  الديكة،  وصياح  الحصادين، 
في  وأتذوقها  المسخن  في  وأتلمظها  النرجس،  وأزهار  الطواحين،  ودخان  الزيتون، 

الزعتر الجبلي، وأجدها في النعناع البري. 

بل إن كثيرًا من قراها التي تبدلت وتغيرت كانت شهيرةً بالصور النمطية التي 
رسمتها المخيلة الشعبية؛ فتلك القرية بلغ أهلها من الشطارة أنهم )يصنعون من الغيوم 
يجبر  كما  عرقها  على  المكسورة  القثاء  حبة  )يجبرون  القرية  تلك  وأهل  ملحف(. 
يعبر  لكي  الطريق؛  أخيه  ابن  له  يفسح  أن  بعد  العم  يتقدم  وأخرى  المكسور(،  العظم 
إلى باب المحكمة التي ينازع فيها ابن الأخ عمه... وأخرى عرفت طيب نفوس أهلها 

كطيب ثمار أرضها، فهم ربيع اليتامى والأرامل والسائل والمحروم...
والحديث يطول ويمتد حتى لتختلط الأسطورة بالواقع.

الرضا  ووسده  الرحمة  شآبيب  قبره  على  الله  -أمطر  الأبُ  كان  أن  فبعد 
من  عائدًا  إذا سمعنا زحف خطاه  الذي  المهيب  الصارم  الصلب  فالرجل  والفضل-؛ 
دكانه، سكنت حركتنا وأوى كل واحد منا إلى ركنه وفراشه، بل هو الذي استطاع أن 
يجعل الأسرة كلها تنتظم على وقع إيقاعه، بل هو الذي يجبر النساء على أن تتوارى 
بالغطاء على شعورهنّ هيبة من إقباله من دون أن ينبس ببنت شفة، وهو الذي يصحُّ فيه 

قول القائل: »لو كنت حاضر أمرهم لم ينبسوا«...
المعايير  ازدواجية  لنا  يسطر  الكاتب  فإن  المتراسل  الحديث  وفرة  وفي 
الاجتماعية؛ فها هو ينقر لنا على عرقٍ كاد أن ينزف بل نزف حقيقة، وهو يخبرنا بقصة 

أبيه وأمه فخذوها كما هي:
»ذهب ذلك الرجل وحطمته الأمراض، وسلبته بصره وإرادته حقًا، وصار أمره 
كلّه إلى زوجه، تقدر له تقديرًا وتدبر له تدبيرًا، وتدبر حياته أو ما بقي منها على وفق 
حكمتها ونظرها ورأيها. فيا لمفارقة الأقدار!! أخيرا غدت أمي وليّة الأمر واستطردت 
ولقاء  الظروف،  سوء  ولكن  المطمورة،  الكامنة  قدراتها  واكتشفت  وإرادتها،  ظلها 
ثمن باهظ، وفي وقت متأخر لن يتيح لها أن تستعمل تلك القدرات وتلك الإرادة في 
تحقيق ذاتها وتشييد روايتها الخاصة، حين كان والدي في عافيته، أسلمت إرادتها إلى 
إرادته كرهًا، والآن وقد أفقده المرض إرادته في نفسه، اقتضى الوفاء والعشرة الطويلة 
والأخلق النبيلة والمروءة والتذمم، أن تعيره إرادتها طوعًا؛ تكون عينه التي يبصر بها 
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عوضًا عن بصره المنطفىء، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يعمل بها، وساقه التي 
المروءة  الذي جعل  الرجال؟ ومن  الفرسان على  الذي قصر أخلق  بها. فمن  يمشي 

حصرًا عليهم دون النساء؟
حين تقع الزوجة فريسة المرض المزمن المقعد، يلتمس الناس عذرًا للزوج؟ 
أن يتزوج أخرى تقوم على خدمته وتلبي حاجاته، لا ينظرون في حاجة الزوجة المقعدة 
بقدر ما ينظرون في حاجة الزوج المعافى أن تذهب عافيته سدى ولما يقض بعد لبابته!! 
أما إذا كان الوضع على الضد من ذلك فحاجة الرجل المريض أيضًا هي محل الاعتبار 
ومرضه؟  صحته  في  الرجل  حاجة  موجزة:  بعبارةٍ  زوجته.  على  الأخلقي  والحكم 

سيّان؟ هي مناط العلقة بين الزّوجين.
وتلك لعمر الله قسمةٌ ضيزى! بل إن الثقافة الاجتماعية السائدة لتذهب أبعد 
من ذلك، حين تلزم المرأة زوجها ميتًا؛ فإذا تزوجت بعده سلقوها بألسنة حداد، وإن 

كانت لا تزال في ميعة الصبا. أما زواجه بعد وفاة الأولى فحق لا تخاصم فيه.«
الثالثة:

وللحُــبّ ما لم يَبــقَ منيّ وما بَقيلعَيْنَيْــكِ ما يَلقَى الفُــؤادُ وَمَا لَقي
»وما زال يتحدث متنقلً بين حجة القلب وحجة العقل، حتى استلّ سخيمة 
الصدور، وأتى الطلبة إلى رأيه طائعين. فما أدرك القوم أنّه ألقى عليهم من سحره حتى 

خرجوا من اللقاء، ونظر بعضهم في وجوه بعض: أهذا الذي تواصيتم به؟«
الموقّع  الذي كان  الجامعة  رئيس  الدين  ناصر  الحديث عن الأسد  قفلة  هذه 
قناة  في  الأسد  غمز  وقد  أنصفه  هكذا  العام...  لهذا  شومان  ضيف  فصل  قرار  على 

السيف وهو يردد بحرقة البرّ المطبوع لا المصنوع: 
فيك الخصام وأنت الخصم والحكميا أعــدل النّاس إلا فــي مُعاملتي

وينقش الوليد على ساق الياسمين المتعربش على جدران روحه وَسْمًا سال 
بالمداد بل بالدمع؛ إذ قال: »القوة الخالصة المطمئنة لا تكون إلا مع الاستغناء الخالص 

عن الآخر«.

هذه العبارة النازفة ليست زجلً في طرف النهار البارد، ولا هي ترنيمة مفلسفٍ 
يتسلى بشذرات القول ونتفه، بل هي خطّ قلم المسكارة التي يرسمه الزوج لزوجه في 

صبيحة الليلة الأخيرة من شهر العسل المتجدد على امتداد السنوات بل الأعوام. 
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وتبقى الأنثى ماثلةً عند الوليد سيف وهو يهوي في سدفات الليل الآخر مناجيًا 
قلبها، هامسًا على مقربةٍ من شنفها الأيمن، وهو يستحضر تلك الأمسية التي غنتّ فيها 
نعمة  على  لله  ساجدًا  الوليد  قلب  خرّ  حتى  وبهرت  وأبدعت  فتجلت  الحبيب(  )رق 
اللحظة -في قصة حب لم تكتمل بل لم تنضج بل لم تتبين خيطها الأبيض من الأحمر: 

النيل ينبع من شراييني، فل ثمّ امرأة 

ذاقت على عجل هواي 

إلا وظلت جمرة ظمأى تراودها، ويحملها الحنين إلى حماي     

والتاريخ  التراث  عنه  ترك  لو  فهل  شغوفًا...  متيمًا،  محبًا،  عاشقًا،  الوليد 
المتصحر عاطفيًا- موردًا  الجيل  لنا -نحن  الفاتنة لكان  والبكائيات وبقي حيث تلك 

نرده إليه كلما أعوزتنا الحاجة إليه، وأزمتنا الضرورة العاطفية إلى قافيته؟... 

ولكن هيهات هيهات يا وليد..! 

الرابعة:

وُلـِـدَت مَكارِمُهُــم لغَِيــرِ تَمــامِأَنــت الغَريبَــةُ فــي زَمــانٍ أَهلُهُ
ووصيتي  فنعذرا،  نموت  أو  نصرًا  نحاول  الجبهات،  على  نكون  أن  »رغبنا 
انفكت  ما  التي  والرغبة  والهاجس  الهم  ذلك  على  مصداق  شاعريةٍ  بلغة  كتبتها  التي 
ملزمةً لي، وحتى ذلك الضابط الذي عاملني معاملةَ الفارّين يوم الزحف، بل إنه نظر 
من  الضجر  مادة  فيه  ويفرغ  غضبه،  جام  به  يصب  لكي  وجد  إناءٍ  إلى  ينظر  كمن  إلينا 
عمله الذي يتطلب الالتزام، ولكنه عاملنا كمن يأخذنا إلى حيث ألقت رحلها، وبقي 
الهاجس يراودني من خلل تساؤلاتٍ حرّاقةٍ ممضةٍ »وما زلت من ذلك الحين كلما 
ذكرت تلك الواقعة، أتساءل حائرًا: ما الذي دعا البعض إلى معاملتنا معاملة الفارين من 
الجندية أو الفارين يوم الزحف؟؟!! ولم نكن إلا طائفةً من طلبة الجامعة جاؤوا طوعًا؛ 
ليستشهدوا على أبواب القدس، وهم لا يكادون يحسنون استعمال البندقية، فلما تبين 
لهم أن لا قدس ولا قتال، لم يكن أمامهم إلا العودة إلى جامعتهم أو مساكنهم؛ ليجدوا 
وقتًا لبكاء الوطن المحتل، واستيعاب صدمة الهزيمة المروعة، وإعادة النظر فيما كان 

وفيما سوف يكون، وربما كذلك للبحث عن فرصةٍ أخرى للشهادة؟!«
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اللغة  تسطع  لم  قول شيء  إلى  الحاجة  وعبارات  النفس،  هواجس  إذن  تلك 
حمله أو تحملّه، وبقي التوقيع الإنساني للعارف بزُقاق الحياة وتشعباتها ماثلً تحت 

سن القلم عند الوليد سيف إذ يقول:

»والاختلف والتدافع بين الأضداد ضروة وسنة ورحمة«.

ومن على سفح القلب المنفطر بدأ جموع المثقفين يجلدون ذواتهم من خلل 
التي لم تقف على قرار؛ فمنهم من قال: إن المشكلة كلّ المشكلة في  تسديد السهام 
الهزيمة، بالإيمان بالدين الذي كان السبب في تخلفنا وهزيمتنا، وقال البعض: بل إن 
المصيبة كانت في ترك الدين الذي لم يكن في سبيل الله بل في سبيل الطاغوت، ومنهم 
من قال: إنما هو من عند ذواتنا التي مهدت للهزيمة، والآخرون قالوا: بل هو الغرب 
الاستعماري الذي غرر بنا وبجيوشنا على مدى سنواتٍ طوال، أما البعض الآخر فقال: 

إنما الأمر كله للذات والغرب معًا. 

وآخرون قالوا: لقد أطربتنا أم كلثوم، ولكنها كانت تسحب بساط النصر من 
أن  لو  مدويةً:  قالها  البعض  ولكن  وإطرابنا،  بغنائها  تخديرنا  خلل  من  أرجلنا  تحت 

جنودنا كان لديهم المجال لتفريغ الكبت الجنسي لهبوا إلى الحب زرافاتٍ ووحدانا.

وغير ذلك من الأسباب التي لو اجتمعت او تفرقت لكانت محض مشاجب 
من  وادٍ  في  كلّها  فلسطين  بتلبيب  أخذت  قد  كانت  التي  الهزيمة  القوم  عليها  يجعل 

الدموع وعاد القوم بانتفاش أننا أوسعناهم شتمًا من العيار الثقيل.

وهنا يردُّ الوليد سيف هذه التوزعات والاختزالات والإطلقيات إلى رباعية 
ذوي  من  المطلقة،  الحقيقة  امتلك  ذوي  من  فالأولى  المشتركة:  الذهنية  المنطلقات 
الفكر المادي المطابق للحقائق المادية، أو من ذوي الفكر الذي يتطابق مع منطلقات 
لإقصاء  تشريع  عن  يصدران  فكلهما  المطلق؛  الحق  ذات  الدينية  والمعرفة  الوحي 
والثانية:  والنتائج.  المقدمات  ومنحرف  الرؤى  ومشوه  الوعي،  منحرف  بأنه  الآخر 
ذوو النزعة الاختزالية التي تنزع إلى جعل الظواهر الإنسانية والتاريخية كلها في محدد 
الذي في  التجزيئي  المنهج الاختزالي  تتأبط  التي  أو ماديّ. والثالثة تلك  ثقافيّ  واحد 
اختياراته عن  قادر على عزل كل  يعارضه بل  يؤيده، ويصلب من  مجمله يصفق لمن 
الفضاء العام؛ فهو غير قادر على قول: )لا( في وجه من قالوا: )نعم( إلا إذا كانت )لا( 
تنبع من رؤاه، و)نعم( تتعارض مع هواه... وهكذا. أما رابعة الأربعة فتلك التي تتبنى 
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القول بالحتميات الثقافية والمادية، فتلك كلها مع الأيام تصبح نبوءات محققة لذاتها 
يسبقه  أن  بد  لا  الموعود  الأرضي  »الفردوس  وشعارها  والإقصاء  الغنف  خلل  من 

جحيم غير مسبوق. والآخرون هم الجحيم!!!«

الخامسة:

إن الحياة عقيدة إن الحياة عقيدة وجهادقــف دون رأيك فــي الحيــاة مجاهدا
التنظيم  رئيس  -وهو  سيف،  الوليد  يصبح  لكي  الدؤوب  السعي  غمرة  وفي 
للمقاومة  التأسيس  من  الفلسطيني  الهم  يكتنزه  ما  بكل  الوقت  يبذل  أن  الطلبي- 
بكل  قال  الذي  الفلسطينية  السلطة  لرئيس  تصريح  من  مشدوهًا  يقف  أن  الحقيقية، 

وضوح وبل جمجمة أن المقاومة لم تعد خيارًا، وأنه لا جدوى منها..

وهنا يقف الكاتب لكي ينظر إلى رباعية جعلت الموقف للحركة الفلسطينية 
يندمج بكل تفاصيله مع النظام الرسمي العربي؛ لنرى كيف صار هذا التحول هو الحل 
مع انسداد الأفق السياسي كذلك؟؟ فالاستبداد والتسلط السياسي على مستوى القيادة، 
والصراعات الداخلية على المراكز الأقوى، والروح العصبوية التي كان شعارها نغوي 
إن غوت هذه الرؤى للتنظيم، ونرشد إن رشدت لتصبح الحركة غاية في ذاته لا وسيلة 
إلى ما هو أجمل وأنقى وأفضل. ورابعة الأربعة تلك التي جعلت الانشطارات تتسرب 

إلى جسد المقاومة من خلل منظمات وفصائل تابعة للأنظة العربية.

التي  الرؤى  تلك  سيف  الوليد  لنا  يوقع  ووطيسه  الكلم  حمأة  في  وهنا... 
القاسم؛  وسميح  درويش  لقاء محمود  من  يديه  نفض  عندما  الله  عتبات  تزدحم على 
فقال لنا محمولًا على الند والنقيض وهو يثبّت عينيه في الأفق الفلسطيني الذي تذروه 
الرياح تارةً وتجلّيه طلعة البدر تارةً أخرى: »لا يعنيني في درويش كلمه في حيفا في 
ذلك اليوم من عام 1968؛ فهو عندي آراء عابرة في كلم عابر. ولكن تعنيني منه تلك 
الغزاة  مضاجع  أقضت  ما  بقدر  أحلمي،  وعود  لونت  التي  المحرورة  الشعرية  النفثة 
حين وصفتهم بالعابرين في كلم عابر، والمارين بين الكلمات العابرة، وطالبتهم بأن 
يخرجوا من لحمنا وقمحنا وخبزنا، وينصرفوا. تلك القصيدة عن الغزاة المارين بين 
الكلمات العابرة، ليست كلماً عابراً! وإن آثر درويش ألا يثبتها في ديوانه الذي تلها، 
لسبب ما يترك مجالاً للتساؤل والتخمين! أما القول بأنها كانت نفثةً غاضبةً تغلبت فيها 
في  فهو  التالي؛  ديوانه  في  الشاعر  يثبتها  لم  لذلك  الفنية؛  القيمة  على  الموقف  حرارة 
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مذهبي وذائقتي وثقافتي العربية حكمٌ جائر، حتى لو كان قائله الشاعر نفسه! بل أحرى 
عالمه؛  إلى  العبور  بوابة  فتكون  الشعري،  درويش  مشروع  تتصدر  أن  القصيدة  بتلك 
فهو قبس من أوله السهل إلى آخره الممتنع، لا يضل فيه القارىء العادي ولا يغترب 
فيه القارىء الناقد، ويحضر فيه الحلم الفلسطيني متحرراً من وطأة قارئ عالميّ بعيد 
يشترط تكييف الرواية الفلسطينية واختزال الحلم؛ كي يمنح سمعه وبصره وفؤاده... 

وجوائزة الأدبية العظمى!« 

السادسة:

لَــو كُنتُهــا لَخَفيتُ حَتّــى يَظهَرانافَســتُ فيــهِ صــورَةً في سِــترِهِ
التصوّف والصوفية... والطرق... مفردات تجوّل فيها الوليد سيف بما أوتي 
من قلم سيّال وبيان يعبر بنا زُقاق العربية إلى فضاء التجربة الروحانية الأنيقة، فنجده 
يطيل النفس في وصف الطرق وتشعباتها وطرائقها، يأخذ من تلك في تأسيس معرفيّ 
رصين، ويجتهد أن يلملم شتات الأمر الذي لم تقدر على تجميعه أقلم نذرت نفسها 
له، ولكنه يعبر بنا في تجربته من خلل تساؤلاته الفطنة، ورؤاه الناضجة، وينيخ جمله 
في التساؤل حول ما يراه من صواعق تنزل بمن يحيطون به فيتهم ذاته وتجربته ووصوله 
التي  المناظر  هذه  وسط  ذكيةً  متأنيّة  وقفةً  بنا  ويقف  العالية،  المقامات  هذه  مثل  إلى 

شدهته غير مرةٍ فيقول: 
»وأخيرًا حدث شيء ما! 

بل رفع الحجاب عن وعيي! ولكنه حجاب الأوهام... 
لماذا أطلب ما لم يوجبه عليّ عقل أو نقل.. ولم يؤثر مثله عمن هو خيرٌ مني: 

الصحابة أنفسهم؟ 
لماذا أقاوم ما طبعني الله عليه من التعقل والتدبر والتحليل والنقد والمساءلة 

والمراجعة والتفكير الحر؟ 
لماذا أحقّر تلك الجوهرة الثمينة والمنحة الإلهية التي تسمى العقل وأسميها 
الله  الله في الأرض وعمارها والقراءة في كتاب  التكليف وخلفة  حجاباً وهي مناط 

المنزل وكتابه الكوني؟ 
لماذا أقهر طبيعتي التي تنفر من الانقياد الأعمى لفرد أو جماعة، سواء أكان 

ذلك الفرد سياسيًا أم قائداً روحيًا، مهما يكن صوت الجماعة هادرًا جارفًا؟« 
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التطواف  بعد  كلّها  تجربته  ويلملم  بثمّ..   بالفاء لا  الوليد سيف  يعطف  وهنا 
والتساؤلات الحرّاقة والتجربة الصوفية الثرية ليقول لنا في بضع سطور رحلة الإدراك 

ويبدأها بل أستطيع ولا أريد: 

»... لا أستطيع ولا أريد ولسوف أدرك في وقت قصير أنني لا أصلح أن أكون 
فردًا في حزب أو جماعة منظمة ينتظر النشرة الداخلية الصادرة عن القيادة ليعلم الموقف 
للعشيرة  حفظًا  قذى،  على  انصاع  وتسليمًا  واعتقادًا  إيماناً  يتقبله  لم  فإن  ما؛  أمر  من 
التنظيمية من أن تؤتى من العشائر الأخرى المنافسة على حمى العمل السياسي، حتى لو 

اتفق رأيه الشخصي في تلك المسألة المخصوصة مع موقف العشائر الأخرى!«

هنا انصرف كاتبنا الكبير عن الطريقه الصوفية ولكنه لم ينصرف عن البحث 
العرفاني وعما استقر في روعه من التصوف الموافق للشريعة بما فيها من نصوص قابلة 
للتطبيق ولا تتناقض مع العقل الذي وهبه الله إياه؛ لكي يكون شاهدًا على عبقريته التي 

جعلته ينصرف عن فتح ولا ينصرف عن العمل الوطني.  

السابعة:

غِمــدي فــي دُلوقي وَفــي حَدّيفَإمِّــا تَريني لا أُقيــمُ ببَِلــدَةٍ فَآفَةِ
 هنا يوقّع الوليد سيف توقيعًا يكشف لنا عن نفسٍ طموحةٍ وثّابةٍ تأبى أن تتكىء 
على المألوف مما درج عليه الباحثون عن الدرجة؛ بل إنه نهدَ إلى أن يتمثّل قول الشاعر: 

أرعــى روضــةً اللــه  يرانــي  ســهلةَ الأكناف من شــاء رعاهالا 
فمع مشرفته الأولى التي لم يكن على ما أراد الوليد سيف أن يكونه في البحث؛ 
حيث إنها كانت تتمثل منهجًا في البحث اللساني لم يرق لأستاذنا، فطلب منها أن يعهد 
بالإشراف إلى أستاذٍ تقترب رؤاه البحثية ومنهجه في السعي الدؤوب إلى ما يماثل أو 

يشابه ما عليه الدكتور وليد فكان هذا الحوار: 

»كان لا بد من أن أتخذ قرارًا صعبًا، يزيد من صعوبته ما ربينا عليه من الحياء، 
لم  الذي  قراري  كان  والمهنية.  الرسمية  العلقات  على  شخصيةٍ  صبغةٍ  إضفاء  ومن 
أعلمها به، أن أحاول الانتقال إلى مشرف آخر. وكان في القسم أستاذ شاب منفتح على 
النظريات المختلفة لا يقيده الولاء لتراث القسم. وكنتُ قد قدمتُ في حلقته الدراسية 

بحثًا في الأسلوبية على المنهج الذي أرتضيه، فوافق مذهبه. 
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قابلته أولا وحدثته في مشكلتي مع مشرفتي بنبرةٍ نعدها في ثقافتنا العربية طبيعية 
شديدة  العاطفي،  بالبرود  الموصوفة  ثقافته  في  الإنجليزي  ويراها  صارمة،  كانت  وإن 
الاحتقان، وبينت له أنني أمام طريق مسدود مع مشرفتي، ولا مخرج إلا بالانتقال إلى 
إشرافه، إلا ألزمني الحال أن أترك الكلية إلى كلية أخرى، أو جامعة أخرى في بريطانيا. 
وقد يكلفني ذلك منحة الجامعة التي أوفدتني. فرأيته يبتسم ويقول ما معناه: هوّن عليك، 

لا داعي لكل هذا الضيق، لا مانع عندي من الإشراف عليك، دع الأمر لي وأنا أدبره. 

والسيدة  القسم  رئيس  مع  تفاهم  أنه  وأخبرني  التالي  اليوم  في  جاء  وبالفعل 
أفعل  أن  القيود فليس عليّ  تغيير  اليوم تحت إشرافه، وبذلك تم  المشرفة، وأنني منذ 
شيئًا...  وهنا يعلق الوليد سيف قائلً: في لحظة واحدة، انزاحت عن صدري صخرةٌ 
سنةٍ  بعد  الدكتوراه  درجة  على  حصلتُ  حين  سعادتي  تفوق  سعادة  وغمرتني  ثقيلةٌ، 
ونصف من ذلك الموقف، بعد أن قطعتُ شوطًا في الرسالة، رفع تسجيلي من درجة 
الماجستير الفلسفية إلى درجة الدكتوراه، بناءً على المستوى البحثي ونطاق موضوعه.«

الحضارة  عُباب  بنا  يمخر  أخذ  البريطانية،  الإذاعة  في  باحثنا  التحق  أن  وبعد 
إن  فهو  عنها  مسبقًا  والمشرعة  المسبقة  الرؤى  فرضتها  التي  القيود  لنا  الغربية ويكسر 
متعلقًا  قلبه  بقي  فقد  بالعيون؛  الآخذ  بحرها  كل  في  أعجبته  قد  الحضارة  تلك  كانت 
نكلت  التي  جرائمه  تفاصيل  بكل  البريطاني  الاستعمار  شراسة  من  ينسه  لم  ما  بكل 
بالعباد والبلد، ولم يدخر جهدًا في أن تبقى صورة الرأسمالية البشعة بكل بغض في 
تفاصيل تطبيقاتها وعنصريتها التي لم تفارق مخياله، ونهد في هذه الصفحات أن يشير 
إلى الفروقات والدوافع التي بقيت ماثلةً أمامه وتلك الفروق بين تلك التراثات العربية 
الإسلمية والغربية الأورروبية، ويضع لنا النقاط على الحروف في الجوامع بن هاتين 

الحضارتين الكبيرتين. 

وفي خضم هذا الحديث المتراسل يقف ضيفنا الكبير؛ لكي يقعّد نقدًا لاذعًا 
لفكرة النسبية في أنها الفكرة البئيسة التي ساوت بين من يتلقى الطعنات ومن يوجهها، 
يبقى  عنده  الأمر  ولكن  قائمة،  خلفات  محض  الأمر  تجعل  بأن  كفيلة  النسبية  وكأن 
ماثلً بأن النظرة النسبية في هذه المساواة هي عين الظلم والبغي حتى لو لبست لبوس 
المفرطة  النسبية  التي جعلت عقيدة  الإنسانية على حد زعمهم؛ فلبئس الإنسانية هذه 

أفيون الشعوب المقهورة.    
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الثامنة:

مَزيدِإنْ أكُــنْ مُعجَباً فعُجــبُ عَجيبٍ نَفْسِــهِ مــن  فَوقَ  لمْ يَجــدْ 
في تفاصيل كثيفة أغرقنا بها الكاتب حول ثلثية القبيلة، تلك التي دافع عنها في 
سياق أنها شوهت وفرغت من مضمونها الحقيقي، وأنها كانت ملذًا حقيقيًا له، ومنظمته 
الرصينة ذات الأبعاد المهمة، ومنها أسس النبي - عليه الصلة والسلم- البناء الشامخ 
الذي امتد تشريعه إلى الآفاق، بل إن النبي جاء مكملً لمنظومة العائلة بما فيها من قيم 
عليا، وإن شابها بعض الوهن الأخلقي والتعصبي المقيت، ثم يعطف بنا الكاتب على 
نقض واضح للمنهج المعياري الذي أخذنا إلى حيث القوالب الجاهزة، والتحجر في 
إصدار الأحكام التي لا تقرأ العالم في ظروفه وتقلباته وإمكاناته وممكناته التي تتبدل 
وتتغير بتقلبات الأشخاص وأمزجتهم وتداول الحضارات وتبدلها، وهي سنة التدافع التي 
تقوم على المغالبة المشروطة بالقوة التي هي الحقيقة، وإن لم تكن هي الحق. ثم يقف 
بنا الكاتب الأنيق وقفةً متأنيةً عند أهمية أن يطوّر العقل العربي شرائع تنداح متشكلةً مع 
متغيرات الواقع من خلل لوائح تأخذ وتدع في حدود ما يضمن الحق والخير والجمال 

للإنسانية التي تبدأ بقض مضجع الاستبداد الذي هو شرط الاستعمار الأول. 

الكاتب،  به وفيه  الذي أخذنا  العميق  المتراسل  الحديث  ومن على سفح هذا 
حتى لكأنك تجد أنه أبعد النجعة كثيرًا في توصيف هذه الثلثية، إلا أنّه يؤسس لك مقول 
القول في حديثه أن هذا كله ما يعتمل في مخياله قائماً أو قاعدا، بل هي تساؤلات حرّاقة 
تنتجع به إلى حيث الهم على مستوى الأمة شاغلً له باله في حله وترحاله؛ فهو الذي يقول 
لنا بكل تكثيف وتبصير للجيل بأحواله وهمومه ما نصّه: »وعيي هو ما يعرفني. والمعاني 
التي تحتشد فيه تصوّر لي نفسي والآخر، وتحدد سلوكي وعلقاتي ومزاجي وانفعالاتي 

وشهاداتي. وهي في النهاية إرثي؛ فأي ذاتي وشخصي أكثر من هذا؟«

التدافع:  قانون  مواجهة  في  كلّنا  ليضعنا  الناّزف  الفصل  الكاتب  ويقفل 
»فالماضي لا يتحدث بنفسه عن نفسه؛ إنما نحن من ينطق به وعنه! وإنه لا يصنعنا إلا 

بقدر ما نصنعه... فالوارث هو عين الموروث«.

التاسعة:

فيهــا نَــومَ  لا  لَياليِــاً  العِرابُفَبـِـتُّ  مَةُ  المُسَــوَّ بـِـكَ  تَخُــبُّ 
تجربته  في  الوليد سيف  به  يمهُر  الوفاء والإنصاف،  درسٌ جديدُ من دروس 
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أكثر من وردها، ورائحتها  بنا في حدائق شوكها  فيطوف  الأردنية،  الجامعة  في  الغنية 
التي تزكم الأنوف تطغى على أريجها الذي يعبق في الصدر والروح، فيجعل علمات 
بل  الجامعات  على  الأمنية  القبضة  تساؤلات  على  للإجابة  أمامنا  تتلشى  استفهام 
والنظر السابر في عطف بدْء الجامعة على الختام الذي يمْثُلُ أمامنا في السؤال القديم 
بحسٍ  له  والمؤلمة  الجارحة  التجربة  لنا  يكثف  فهو  الجامعات؟  تدار  كيف  الجديد، 
بالفصل من الجامعة؛  تتعلق  التي  الدرامية  المفارقة  أدبيّ -كالعادة- وهنا يقصّ علينا 
لأنه تبنى فكرًا يمليه عليه حبه لوطنه أولاً، واعتزازه بدينه قبله.. بل تجده يتحدث عن 
حسرةٍ ألمّت بقلبه، وهو يقصّ علينا القصص، في لغة يمليها عليه قلبه قبل قلمه، فيزهر 
القلم بين يديه واضعًا درسًا في جبين التاريخ، كيف يكون الإنصاف؟ بل كيف يكون 
التبعات  من  المسؤولين  نفرغ  وكيف  ومواقفهم؟  الرجال  على  يحكم  وكيف  الوفاء؟ 
كانوا حمّلوه وهناً على وهنٍ؟  قراراً  يكرهون؟ وكيف يضعون  ما  التي تحملهم على 

فيقول في حق الأسد الذي وقّع على كتاب فصله من الجامعة: 

»المفارقة الدرامية الخاصة في كل هذه القصة أنني طردت من الجامعة الأردنية 
صيف 1979، وقعه رئيس لم تزدني الأيام إلا مودةً وتقديرًا له، وأعلم أنه حمل لي تقديرًا 
ومودةً خاصين، وإن لم نكن على تواصل قريب دائم. وقد سبقت شهادتي فيه علمًا وعقلً 
وخلقًا. وحسبي أن أكرر القول: قد أتعب الرؤساء من بعده! وإن إخراجي من الجامعة في 
ولايته الثانية لم يغير رأيي به وتقديري له. وما كنت لأطالبه بأن يتكلف من أجلي ما لا قبل 

له به. عليّ أن أعلم أنه كان من أشد الناس كرهًا وأسفًا لما فرض عليه.« 

وكان قد نثر كنانته التي فاضت بالأسئلة الحراقة والتي بدأها مستنكرًا متعجبًا، 
هل بلغ بنا الخوف على الجامعة وأبنائها أن تضحي الجامعة باستثمارها الضخم بخمسةٍ 
ذلك  لقاء  القانونية  التزاماتها  من  فتحررنا  عينها،  على  رعتهم  الذين  أبنائها  أنفس  من 
القرار؟ فأي هدر هذا للطاقات المدربة؟؟ وأي هدرٍ هذا للستثمار فيها بدون مسوّغ 
حقيقي؟؟ لسنا ممن حرّض على العنف السياسي؟؟ ولم نرفع شعارات متطرفة؟ وما 
الأوطان؟؟  تحرير  أم  الاحتلل؟؟  مقاومة  يخشونها!!؟؟  التي  السياسية  الأفكار  هي 
أم مطلب  العدالة؟  أهو مطلب  مناهضة الاستعمار؟؟  أم  العربي؟؟  بالهم  النهوض  أم 
الوحدة؟ أم المناداة بالعدالة الاجتماعية في ظل الديمقراطية والحرية المدنية؟... الخ، 
وغيرها مما تحتاجه الأوطان في أروقة الدرس لكي ينهض الجيل بأعباء المستقبل بكل 
حزم وقوة ووعي ونضج، لكي يتخلص الجيل من شعار وما أنا إلا من غزية... ولكي 
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أفعالهم،  على  الحاكم  هو  العقل  ويجعلوا  الهواء...  طواحين  بطولات  عنهم  يتركوا 
بيوتهم،  أحبوا  كما  الأساتذة  أحبه  وطنٍ  ظل  في  توجههم  التي  البوصلة  هي  ولغتهم 

وأخلصوا له مثل ما يخلصون لأبنائهم من أصلبهم... 

وهنا يضع لنا الوليد سيف القلم ويترك لسجيته الأنيقه أن تنداح متسائلة عن 
تلك المفارقة التي كان فيها مدير المخابرات الذي أملى على الأسد قرار الفصل ذاته 
الذي يطلب برفقة طاهر المصري أن يكون الوليد سيف أحد أعضاء الحزب الذي يريد 
تأسيسه ولكن الفكرة لم تنضج، والحزب لم ير النور مع حرص كاتبنا على أن يذكر 
لأحمد عبيدات الفضل في الرؤيا الإصلحية في الأردن، ويملي علينا أن الرجل ما كان 

إلا نظيف الوجه واليد واللسان. 

العاشرة:

فــؤَادِوَقَــدْ صُغْت الأسِــنةَ مِــنْ هُمُوم فــي  إلاَ  يَخْطُــرْنَ  فَمــا 
»أما اللغة في الأعمال التاريخية فقد قررت منذ اللحظة الأولى ألا أتنازل عن 
المستوى البلغي الأدبي وفقا لمقتضيات الموقف الدرامي والشخصية والعصر الذي 
تدور فيه الأحداث« بهذه العبارة الصارمة التي تشي بكاتب استلّ قلمه؛ لكي يقول له 
وسط أمواج العامية المبتذلة، والسوق الذي يطلب ويروج لما يطلبه المستمعون، وقف 
كاتبنا لكي يقول بمنتهى الحضور التراثي، والثقة باللغة والتاريخ والموروث الصارم 
النافذ  كاليمين  جعله  الذي  التحدي  جعل  لقد  بل  يتنازل،  لم  وبالفعل  يتنازل،  لن  أنه 
أنه سيجعل المشاهد يصعد بذائقته نحو العربية العالية ولن ينزل النص إلى ما يحتاجه 
الموقف، لا ما هو عليه  إلى أعلى ما يحتاجه  أنه سيذهب  السوق، بل وأضاف كاتبنا 
المشاهد من ثقافة متواضعة، ولغة سادرة في عاميتها، وقد فعل هذا كلّه والعربية العالية 
يا وليد طائعين  أتيناك  له:  المشاهد  ائتيا طوعًا أو كرهًا فقال  قائلة للمشاهد والمتابع: 

بملء الحب والرغبة والشغف.

وفي لجج الدراما التي يتخبط بها القوم خبط عشواء يقف السؤال الذي تكرر 
غير مرةٍ على الكاتب في لقاءاته التي لم تنقطع على مستوى العالم كلّه، لماذا الدراما 
التاريخية؟؟ ولم تلجأ للتاريخ والواقع يعج بالقضايا التي تهم الإنسان؟؟ لم تذهب إلى 
الأموات وتنفض عنهم أكفانهم وتحضرهم لنا وقد غبر عليهم الموت؟ وطوتهم الليالي 
بخيرهم وشرهم؟؟ وهنا تنسرب دمعة يمسحها الوليد إلى الدّاخل ويمنعها أن تسيل 
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على خده الأسيل؛ ليجيب بمنتهى الثّقة فيقول: لم لا يُسأل نجيب محفوظ عن ذلك؟ 
ولم لم توجّه سِهام الاتهام إلى أمين معلوف؟؟ وشكسبير؟؟ وغيرهم الكثير الكثير؟؟ 
لقد لجؤوا إلى التّاريخ؛ لكي يعيدوا إنتاج الواقع، ويرسلوا عِظاتهم وإسقاطاتهم على 
الواقع من خلل نصوص لم تَمُتْ في حضاراتهم ومخيالهم فقدموها كأجمل ما يكون 
فيما  السّبق  نتهجأ الحرف والمفردة فكان لهم قصب  أمامنا، ونحن  التّقديم، ونثروها 
فعلوا، ولا أظنني وحضارتي وتراثي بأقل منهم ومني في جعل المادة التي ندّعي موتها 
نبدأ؟؟ فالماضي والحاضر، هما  الواقع؛ لكي تقول له: من هنا  تنتفض في وجه  حيةً 
وطريقة  والرسالة  الفكرية  رؤيته  في  الكاتب  يدي  بين  ماثلً  يقف  كلّه  والأمر  التّاريخ 
فإذا  المحتوى،  تحمل  التي  الكيفية  في  كلّه  الأمر  فجماع  الفني،  والمستوى  التناول 

اختلت الكيفية اختل المحتوى نفسه. 

ولا بد للكاتب أن ينظر في النصّ التّاريخي نظرةً تستبطن المادة، نظرةً تقول 
مالم يقله النصّ التّاريخي ذاته، فطرفة يُقدّم لنا تجربةً حياتيةً في غاية الغرابة والتّعقيد، 
بالهزيمة،  مليئة  وأخرى  بالطموح  مليئة  مادةٍ  من  أراد  ما  بها  يجد  لسيرته  قارئ  وكل 
وبعضهم يراها مادةً مغرقةً في التمرد غير المقبول، بل وقد يراها البعض الآخر سيرةً 
السؤال ذاته: ماذا  أمامها مطولًا سائلً نفسي  يريد، ولكنني وقفتُ  لرجلٍ لا يعرف ما 
يريد طرفة أن يقول لنا؟؟ فوجده بسطر واحد يمثُل أمامنا أن )مفتاح شخصيته وأزمته 
الوجودية تتمثل في التنازع الخالد بين فردية الإنسان وانتمائه الجمعي، متعلقة كلها في 

سؤال الحرية؟!!(.

في  المدهش  يرى  »الذي  أنه:  المبدع  تعريف  في  سيف  الوليد  كلمة  وتبقى 
المألوف، أو تحويل المألوف إلى مدهش« علمةً بارزةً وبوصلةً لكل من يدّعي الإبداع 
خانته  الماء  على  يقبض  كمن  المدهش  بهذا  سيعود  ولكنه  مدهش  مألوفه  يظن  وهو 

فروج الأصابع.

الحادية عشر:

ألْــوي على نَحْــوَكَ لا  والأدَبَافَسِــرْتُ  الفَقْرَ   : راحلَتيَّ أحُثّ  أحَدٍ 
والسّؤال الدقيق، هل هجر الوليد بالفعل الشّعر؟؟ وهل بالفعل يستطيع الأديب 
أن يهجر المادة التي قدمته للناس؟؟ وهل هجره الشّعر إذ كان هو للشعر هاجرًا؟؟ كلها 

تساؤلات تبقى ماثلةً بين يدي الكاتب، وإن لم يصرح بها جهارًا لنا... 
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أن  يقبل  يزاحم، ولا  الشّعر لا  بأن  للشعر  القشرية  الهجرة  الكاتب هذه  يعلل 
يكون في الرّحم مع شريك، بل إنّ الشعر لا يكتفي بالتّفرد في مخيال صاحبه بل يريد 
مناّ أن نبذل له غالي الوقت، ونفيس الطاقة، فإن لم يفعل تركه الشعر وانصرف عنه من 

غير رجعة إلا لمامًا. 

فالشعر يحتاج لكدٍ وتعب وجهد تجتمع ثلثتها؛ لكي تعطيك القصيدة بعضها 
فنون  إلى  وطاقاته  مهامه  توزعت  الذي  لكاتبنا  التحدي  كان  وهنا  بعضها،  بعض  أو 
إبداعية تحتاج منه طاقةً؛ لكي تعطيه ما هو عليه الآن من حضورٍ مهيب، واسم يلوح 

الفجر بطلعته، وتقف الكواكب السيارة؛ لكي تقبس منه بعض نورها. 

ويوقع لنا كاتبنا في قفلة هذا الفصل المهيب الناّزف المباشر قائلً لنا: 

منشئها  تنفصل عن  القصيدة  أن  بذلك  وأرادوا  الشّاعر،  البعض موت  »أعلن 
وتصبح ملكًا لقائلها، يعيد تشييدها في وعيه وذائقته بمعزل عن الشاعر. ولكن، ماذا 
الشعر  بنعي  ذلك  يغري  ألا  به؟؟!!  إلا  الشعر  يحيا  لا  الذي  نفسه  الجمهور  مات  إذا 

نفسه؟؟!!«

خاتمة... 

كنتَ قد أفردتَ صفحات كثيرةً عن كلّ هزائمنا وهزائمك ولكنك لم تشعل 
لنا الأوراق في حضرة »إيمان« التي نثرتها ببضع صفحاتٍ يسيرة، واليوم أنا أريد أن أنثر 

بين يديك كِنانة العربية وأقول لكَ على لسانها... 

يا وليد.. 

أنا الإيمان الذي أنقذك من هزائمك 

حدّثني عن معنى واحدٍ للسكن؟؟ 

إنني ظهرك المسنود... 

وتمتمات ما بين الشّفتين والناّفذة؛ ناذفةِ قلبك 

النافذةِ المغلقةِ إلا عن عينيك 

فأنت مني ههنا.. وأنا منك تكونّتُ 



270

تذوب روحي بين أزقة المدن 

كأنّ الأرض تبتلعها... 

لكن همسها يرتل في عمق مسامعي 

يا ايمان... 

كنتِ الطَّريقَ إلى هاوٍ تُنازِعُهُ

نفسٌ تَسُدُّ عليهِ دونَها الطُّرُقا

وكان قلبي إلى رُؤياكِ باصِرَتي

هَمْتُ عليكِ العينَ والحَدَقا حتى اتَّ

حلَّ المساء 

ولما حلّ بي جلسوا 

حِبري..  واختراقُك عالمي 

والسطور 

فيا أيها السيفُ المشرع

... أنّا لي أن ألملم اهتزازي في هيبتك

بركاناً قاذفاً في خبايا الأرض

ولسان حالكَ يقول:

»منذ ألتقينا وأنا أقول لنفسي..  أي عمل صالحٍ ذاك الذي كان ثوابه أنتِ«

»لا  وتردد  إبداعك  سراج  اليمنى  عينها  عطف  من  لك  تسرج  »ايمان«  وهنا 
تبتئس يا وليد...  إنّي أنا زوجك« وكلما كاد سراج إبداعك أن يخبو، مدت إليك من 
عينها الأخرى تعطف على قلبك في ليالي لندن الباردة وهي تهمس في رئتيك الباردتين 
أكثر  الموقف  ونصفُ  الدفء  نصفُ  يقتلني  أنا  البردُ؟؟  »أيقتلك  كالرقية  هي  بلهجة 
»سلم على قلبك؛ فيشتعل صهيلً كخيل أبي الطيب وهو يجاذب فرسان الصباح أعنةً 

كأن على الأعناق منها أفاعيا »... 
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... أوحت ايمانُ قبل زمنٍ مغرقٍ في القدم إليكَ: 

لن أبرح أرضك حتى نُخبِّئ في جوفها بذور إبداعك... 

ولن يغفو الليل بجانبك لأنك شرارة الإبداع الدائمة... 

سأحارب معك الحدثين أو سأرافقك معه 

سأكون مبراةَ أقلمك عندما يقلب لك الجميع ظهر المجنّ

سأكون نبضَكَ إن خانك نبضُ العالمين 

في حربك مع بياض الأوراق الناصعة... ستلفيني حِبْرَ دَواتك 

في لحظة الغيم المسود سأكون عارضاً ممطرَكَ بالحب 

في لحظة البحث عن ذاتك ستجد ذاتكَ بعد ضياع فيّ 

عندما يلتقي وجهك بالمرآة ستعرف أيّ أمرأةٍ كانت لك ردءاً يصدقك

عندما تبحث في وجوه كثيرةٍ عمن يصدق روايتك فسوف تجدني بين العالمين 
أقول »آمين« يا وليد 

عندما تبحث عن مرايا صادقة في عالمك الذي قارب الثمانين ستعرف أنني 
كما أنا لم أتغير ولم أتبدل إلا وفق ما ترغب الزوجة التي كانت لكاتبنا ردءاً يصدّقه، 
وظلً يقيه حرارة الشمس اللهبة في عالم يتقن تعرية المبدع، زوجةً كانت له كما كانت 
السيدة الأولى على مرّ التاريخ خديجة عليها الرضوان؛ فقد قالت الأولى لنبينا -عليه 
لن  كل  وبعقله:  به  إيمان  بكل  لكاتبنا  إيمان  وقالت  الله،  يضيعك  لن  كل  السّلم-: 

أضيعك أبدًا. 

وخالد الذي كان لكاتبنا كما كان أبو الطيّب لسيف الدولة:

وبَدْرَهُ الزّمــــانِ  يا شَمسَ  وَإنْ لامَني فيكَ السّــهَى والفَراقِدُأُحِبّكَ 
في  التاريخ  مر  على  الأذكياء  زعيم  قال  كما  لكاتبنا  كانتا  فقد  وليلى  ليانه  أما 

وصفٍ ويكأنه يتنزّل على هاتين الأنيقتين ما نصّه:

»والله ما مرّض المرضى، ولا ندب الموتى، ولا أعان على الزمان، ولا أذهب 
غبش الأحزان، مثلهن، وأنفك لواحد خالا قد نفعه بنو أخته، وأبا قد رفعه نسل ابنته«.
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مافي  على  تشهد  لكي  المذكرات؛  هذ  شرفة  على  من  الإطللة  هذه  تفي  لن 
قلب هذا الكبير من فضل يمتد ولا ينتهي، بل إن قراءة هذه المذكرات -كلّها- قراءةً 
يتخبط عشواء،  الذي  الجيل  للطريق في مستقبل هذا  لتكون هاديةً  متأنيةً كافية وافية؛ 
الطّريق عن علم وهداية،  ويحتاج للرائد الذي لا يكذب أهله، والخرّيت الذي يبصر 
تكالبت  التي  والأمية  العامية  عتمة  وسط  الزّلقة،  الدّروب  منارات  إلى  بيدهم  فيأخذ 
الثّقافي الذي أنتجته  عليهم في سنوات العوز الاقتصادي المدبر لهم في ليل، والفقر 
من  قلوبهم  اكتسح  عاطفي  وتصحر  تتعلم،  ولا  حنين  بخِفي  مرةٍ  كل  في  تعود  نخب 
خلل شاشات صدّرت لهم ما يفتح الجراح المنسية بل ضِماد يرمّ جراحهم الغضة، 
ويخيط قلوبهم الناّزفة على دراما قالت لهم: هيت لكم من غير برهانٍ يعصمهم من ماء 

الوهم والضّياع.

وهنا يقفُ القلم حاسرًا عن رأسه، ميممًا شطر درسه، لاهجًا بالدّعاء الأمثل، 
قصر  في  والسيد  الكبير،  الأستاذ  لنا  يحفظ  أن  السماوات  رب  من  الأكمل،  والطلب 
الهُوية العربية. أن يجعله في عمرٍ عريض كما  العربية الأكبر، والإمام الحارس لقلعة 

دعا بذلك الطبيب الأول عندما قال: اللهم ارزقني عمرًا عريضاً.

وأقول لكَ ما قال بدويُّ الجبل للمعريّ:

لجج الخــضمّ طغت على السـبّاحفاعذر إذا لم أوف مجــــدك حقّه
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وليد سيف الذي عرفت

م. سوسن إبراهيم)))

وهذه شهادتي من مشهدي في وليد سيف..

الشاهد  وعيي  في  يقفز  د  ه  ش  الثلث  الأحرف  فيها  كلمةٌ  بي  مرت  كلما 
المشهود لوليد سيف؛ فالشاهد من منظوره ومنظوري أيضا لا ينفصل عن المشهود، 
فهما في دائرة مفرغة تبدأ من حيث تنتهي، من النفس إلى النفس فل تكاد تميز بين ما 
أكتبها  وأنا  الخارج، وهكذا وجدتني  إليها من  يؤول  ما  وبين  الداخل  يصدر عنها من 

أَشهد فيه وفيّ معا. 

لن أصفه أو أشهد فيه كما قد يصفه ويشهد فيه غيري بموضوعية وحيادية مستثنية 
مشاعري الشخصية نحوه، فهذا ضربٌ من المستحيل بالنسبة لي؛ لأنني لن أتمكن من 
تجاهل وقعه وتأثيره عليّ وعلى مشاعري ورؤيتي لما حولي، وسأعرض مشهدي عنه 

وتأثيره فيَّ كلوحة؛ كان له يد في تأطيرها وتحديدها، لأتمكن من تعليقها والتأمل فيها. 

هذا  بأن  ويقيني  علمي  شامخا؛ مع  صامدا  ثابتا  جبل  مشهدي  في  أراه  فتارة 
الجبل قد شكلته انصهارات في عالمه الداخلي العميق الدفين تدفعه للتجدد والتطور 
المستمر، فكان ولا زال السند والوتد بالنسبة لي، فأجده ظاهرا عاليا بذاته فل أملك 
إلا بأن أشخص بنظري وقلبي إليه ليبقى مهيمنا عليه. كم كان ربي معي كريما معطاءً 
بأن أعطاني من يبقى حضوره راسخا فيّ حتى وإن غاب؛ أجده ماثل أمامي في فكره 
وكلمه وعلمه وأدبه وشعره، الذي لا بدّ بأن أجد ما أسترجع بعضا منه كلما تساءلت 

أو فكرت أو احترت. 

وتارة أخرى أراه وهو يفتح لي نوافذ متعددة أدخلت النور وأضاءت ما كان 
فيها  وما  الداخل  من  نفسي  على  بها  أطل  نافذة  ووعيي؛  إدراكي  في  ومجهولا  معتما 

)1)  مهندسة معمارية متقاعدة.
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من تناقضات وعوالم داخلية تنتظر مني أن أكتشفها وأطلق لها العنان لتظهر وتُعرَف. 
واختلف.  وأقطاب  تنوع  من  فيه  ما  على  أكثر  فأتعرّف  الخارج  على  بها  أطل  ونافذة 
والأرض  الدين  في  الراسخة  والجذور  والثوابت  الحدود  على  الضوء  تسلط  ونافذة 
الطيران  من  لأتمكن  لي  تُفتَح  ونافذة  والأخلق.  والمبادئ  والقيم  والعائلة  والوطن 
في  الشك  مع  والتساؤل  القصص  ونسج  والخيال  للتأمل  العنان  وإطلق  والتحليق 
من  وبالرغم  أنه  غير  الاحتمالات،  كل  لاختبار  والتجربة  للبحث  لتدفعني  الإجابات 
ذلك كان مرساتي في المشهد حين أحلق وأتوه في الفضاء وأيضا أجنحتي إن تحجرت 

وسكنت للأرض وآثرت البقاء. 
ومائها،  وسمائها  بأرضها  فلسطين  وليد  هو  آخر  مشهد  وفي  أخرى  وتارة 
عبر  ممتدا  أرضها  برحم  السري متصل  يزال حبله  فل  التي سكنها وتسكنه؛  فلسطين 
راسخة  زيتونة  كجذور  نفسه  في  وتجذر  تفرع  الذي  الحبل  هذا  البعيدة،  المسافات 

تعرف مقرها ومستقرها. 
أراه يقلب وجهه ونظره في السماء حيثما كان؛ فهي بالنسبة له ذات السماء التي 
احتوته واحتضنته منذ نعومة أظفاره في موطنه؛ باحثا عن انعكاس صورة هذا الوطن في 

نجمة أو غيمة مرت فوق سمائها.
وأرى تدفق مياهها وأنهارها وعطاء أمطارها، يتدفق عبر شرايينه لينساب مدادا 
يسكبه عبر قلمه على أوراق تنبت عشبا وزهورا برية تتماوج في الحقول، وتداعبها نسمات 
عبرت الحدود كانت قد داعبت أوراق الزعتر البرية، هناك في سهول وجبال حيفا ويافا 
وطولكرم. وهو أيضا سيفها المسلول الذي يقطع الشك باليقين في حقها وعدالة قضيتها.
الذين  أولئك  عن  التغريبة  في  الشهير  تعبيره  عليهم  ينطبق  الذين  القلئل  من 
»يقسمون جسومهم في جسوم الناس« فتراه يشتدّ ويحنو على نفسه كما يشتدّ ويحنو 
على من يراهم امتدادا لنفسه؛ ليعرفوا ولو بعد حين بأن حزمه وشدّته ما كانا إلا حنوا 

ومحبة ورحمة. 
بدأت المشهد والشهادة بكتابة فقرة؛ ما لبثت أن تكاثرت وتسلسلت في فقرات 
عن  القلم  إرغام  إلى  اضطررت  حتى  تتوقف؛  ولن  تنتهي  لن  وكأنها  تبدو  ومشاهد، 
الجريان لضيق الورق والوقت، مع أنني لم أتمكن من إيقاف المشاهد والمشاهدات. 

نعَِمُ الله عز وجل لا تعد ولا تحصى وإن كنت سأعد وأحصي بعض النعم في 
مشهدي؛ فهبة ربي لي بأن وعيي قد تفتح في حضرته؛ ستكون من أول ما يُعدّ ويحصى.
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الكلمة الختامية
كلمة الدكتور وليد سيف

د. وليد سيف)))

هذا  على  شومان  الحميد  عبد  لمؤسسة  والتقدير  الشكر  بموفور  أولا  أتوجه 
أوراقهم  تقديم  في  شاركوا  الذين  والإخوة  الأخوات  أشكر  نفسه  وبالقدر  التكريم، 
التكريم  بهذا  بالحضور والاستماع،  ومع سعادتي  وشهاداتهم، كما أشكر من تفضل 
والتقدير فإني لأشعر بالتخاجل والتواضع راجيا أن أكون مستحقا ولو بقدر، لكل ما 

قيل في جهودي وشخصي.

م مسؤولية كبيرة ليسمو إلى مستوى التوقعات  وكل تكريم يرتب على المُكَرَّ
ويتابع جهوده إلى آفاق جديدة. وقد قيل في أحد النحويين القدماء إنه مات وفي نفسه 
شيء من »حتى«! قد تكون نادرة قيلت تظرّفا، ولكنها تحمل قدرا من الحقيقة، وتنطبق 
على كل المشتغلين في المجالات المعرفية والإبداعية بشغف وعمق، وقد قيل أيضا: 
»لا ترض دون الكمال، ولن تبلغه«، وقيل: »ما يزال العالم عالما ما طلب العلم، فإذا 
ظن أنه قد علم فقد جهل«. وكذلك الحال في الحقول الأدبية والإبداعية، والأسئلة التي 
نسعى للإجابة عنها، تنتج من الأسئلة الجديدة أكثر من الإجابات، وكل نص إبداعي 
يخلق شرط الإمكان لنصوص جديدة، وبذلك يبقى القلق المعرفي والإبداعي متسلطا 
يدفع إلى متابعة الرحلة دون الوصول، ولعل هذا من شقاء الشرط الإنساني وجماله، 

فهو أكثر تعقيدا وسعة من أي واحد منا مهما تكن موهبته وكفاياته وقيمة جهوده.

حتى  حوله  ونختلف  عنه،  الإجابة  في  نتفنن  متجدد  سؤال  نكتب؟  لماذا 
واحد،  جانب  في  يختزل  أن  من  تعقيدا  أكثر  الموضوع  فإن  جديد  ومن  التناقض، 

والأدب،  والفلسفة،  التاريخ  مجالات  في  ومفكر  وروائي  درامي  وكاتب  وشاعر  )1)  أكاديمي 
واللسانيات والثقافة.
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الذات  تحقيق  في  الرغبة  من  الأسباب،  وتتشابك  الدوافع  تتجاور  أن  في  حرج  ولا 
والاستجابة لاستعداد طبيعي متحكم ضاغط ندعوه الموهبة، إلى تحقيق رسالة عامة 
والإسهام في إحداث تغيير ما في الوعي والذائقة الجمالية والواقع الإنساني، ولا شيء 
يدعو للخجل من الاعتراف بمطلب التقدير والشهرة المستحقة، على ألا تتقدم الذات 

النرجسية على موضوعها، وألا تتحول القضية إلى مطية. 

وأخيرا، قد قيل ما قيل في إسهاماتي عبر جلسات هذا اليوم، ومن جديد أرجو 
أن أكون جديرا به، ولكن ما يمكن أن أفخر به فوق كل شيء، هو القائلون لا المقول، 
أعني هذا النفر الكريم من المشاركين الذين كانوا من طلبتي، ثم استووا علماء وباحثين 
ونقادا أفذاذا على مستوى رفيع. هنا فقط لا أشعر بالتخاجل إذ أعبر عن فخري واعتزازي 
بهم؛ فهم في ذواتهم شهادتي الأولى كما هي لكل الزملء الذين درسوا عليهم وتركوا 

فيهم أثرا باقيا، وهم بدورهم يصنعون شهودهم فيمن ينتفع بعلمهم وإبداعاتهم.

لمتلقيه، وربما  بقدر ما هو كذلك  التكريم شهادة لمانحه  إن  بالقول:  وأختم 
أكثر، فلكم جميعا موفور الشكر والامتنان.
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سيرة حياة الدكتور وليد سيف في سطور

إعداد: أ. زياد أحمد سلامة

لبى عدد من رجال عشيرة »الحفا« التي تنتمي لقبائل »عتيبة« العدنانية والتي 
بيت  لتحرير  الأيوبي  الدين  صلح  نداءَ  وأحلفها،  هوازن  قبائل  إلى  أصولها  ترجع 
المقدس من الصليبيين، وبعد انتهاء تلك الحروب استقر عدد من هؤلاء المقاتلين في 
قرية »برقة« من أعمال نابلس، ثم انتقلوا إلى قرية »ذنَّابة« )المجاورة لمدينة طولكرم 

والتي لا يفصلها عنها سوى شارع معبد، وغدت إحدى ضواحي المدينة(.

ثم انتقلت الأسرة التي ينتسب إليها وليد سيف للإقامة في »طولكرم« حيث وُلد 
أديبنا الكبير يوم 1948/1/19م.  وكانت ولادته في أطراف البلدة الناشئة، وما هي إلا 
بضعة أشهر حتى زُلزِلت الأرض زلزالها وانتقصت فلسطين من أطرافها وجاس اليهود 
بالقرب من منزلهم، وسيكون لهذا  الديار فأفسدوا فيها، وأُنْشِئ مخيمٌ للجئين  خلل 

المخيم وتلك الأحداث أثر كبير على الفتى الناشئ الذي سيملأ الدنيا ويشغل الناس.

وفي تلك البلدة التي كانت تنام مع غروب الشمس تعلَّم في المدرسة الفاضلية 
الثانوية ليحصل على الشهادة الثانوية في الفرع الأدبي عام 1966.

له للحصول على بعثة لدراسة  كان وليد سيف متفوقاً في دراسته الأمر الذي أهَّ
»اللغة العربية وآدابها« في الجامعة الأردنية، وقد تخرج بدرجة الامتياز من كلية الآداب 
له معدله العالي في درجة البكالوريوس للبتعاث إلى الجامعة الأمريكية  عام 1970، أهَّ
في بيروت لاستكمال دراسة الماجستير، ولكنه آثر العودة إلى عمان حيث عمل سنتين 

معيداً في الكلية التي دَرَسَ فيها.

أُرْسِلَ »وليد سيف« إلى لندن لاستكمال دراساته العليا عام 1972 ليحصل على 
شهادة الدكتوراه في »الصوتيات واللغويات« )علم الأسلوبية »تطبيق النظرية اللسانية 



278

والإفريقية  الشرقية  الدراسات  مدرسة  من  والشعر«(  الأدب  لغة  دراسة  في  الحديثة 
في جامعة لندن، نظراً لتفوق »سيف« في دراسته الجامعية في لندن، تمَّ نقله لبرنامج 

الدكتوراه مباشرة وتخرج عام 1976.

ان حيث عمل في الجامعة الأردنية، وكان  عاد »الدكتور وليد سيف« إلى عمَّ
ا يتجاوز السابعة والعشرين من عمره بعد،  أصغرَ حاملِ شهادةِ دكتوراه في الجامعة ولمَّ

س علمَ اللغةِ العام وعلمَ الصوتيات وعلم العَروض مدة ثلث سنوات. حيث درَّ

 عام 1979 ترك الدكتور وليد العمل في الجامعة الأردنية، ثم انتقل للعمل في 
جامعة العين بالإمارات حيث عمل فصلً دراسياً واحداً، ترك بعده العمل الجامعي 
عمل  و1990   1980 عامي  بين  الممتدة  الفترة  وفي  ولكنه  الدرامي،  للتأليف  ليتفرغ 
العرب  وتلفزيون  إذاعة  محطة  في  وعمل  الأردن.  في  للتعليم  الأعلى  المجلس  في 
م  وقدَّ التلفزيونية،  »اقرأ«  محطة  في  وعمل  الثقافية،  البرامج  على  مشرفاً    A.R.T

برنامجاً حوارياً فكرياً معرفياً باسم »لمنبر الحر«، وعمل في جامعة القدس المفتوحة؛ 
 ،1990 1987 إلى عام  حيث كان مدير دائرة تطوير المواد التعليمية والإنتاج من عام 
أثناء عمله في جامعة القدس المفتوحة صار عضواً في المجلس الفلسطيني الأعلى 
مؤتمرات  إلى  الفلسطيني  الوفد  في  متتالية  والعلوم، وشارك لأعوام  والثقافة  للتربية 
للجامعات  العليا  الهيئة  في  عضواً  أيضاً  وصار  وباريس،  جنيف  في  اليونسكو 
الفلسطينية في الداخل، التي ترسم السياسات العامة وتوزع أموال الدعم من منظمة 
التعليم  بأسلوب  المدرسية  المناهج  إعادة كتابة  التحرير. وشارك في الإشراف على 
الذاتي لتكون للطلبة بديلً عن الدروس النظامية في المدارس الفلسطينية مع تطاول 

إغلقها أعوام الانتفاضة.

إلى جامعة  الجامعة الأردنية، ثم ذهب أستاذاً زائراً  1990عاد للعمل في  عام 
»جورج تاون الأمريكية« في واشنطن عام 1994/1993، ثم عاد إلى الجامعة الأردنية 
الطلب ومنهم من  كبير من  يديه عدد  تتلمذ على  2007؛ وفيها  العام  فيها حتى  وبقي 
غدا علماً في النقد والأدب والتدريس الجامعي، وفيها أشرف على عدد من الرسائل 
العلمية، ونهاية ذلك العام آثر أن يتقدم باستقالته من الجامعة ليتفرغ نهائياً للعمل الفني 

الدرامي والروائي.
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أعماله الأدبية والدرامية والفكرية:
كانت هواية الشعر أولَ البراعم الأدبية التي تفتحت في صدر »وليد سيف«، 
المحلية كجريدة  الصحف  في بعض  النشر  في  بدأ  الأوزان حتى  له  استقامت  أن  وما 
الجامعة الأردنية  المعروفة، وعندما كان في  الجديد  المقدسية، ومجلة الأفق  الجهاد 
وإلى  الجامعة،  في  تُقام  كانت  التي  الأدبية  النشاطات  في  مشاركاً  معروفاً  شاعراً  كان 
جانب الشعر نشر بعضاً من القصص القصيرة، وذات مرة أدار ندوة شعرية شارك فيها 
م بعض المقالات النقدية  عدد من الشعراء سيكون لهم أسماؤهم في عالم الشعر، وقدَّ

أيضاً، وقد بشّر كل ذلك بأديب متنوع المواهب.
ذائعة  البيروتية  »الآداب«  مجلة  في  فنشر  للشعر  نشره  مجالات  ع  وسَّ ثم 
العربية، وشارك في »الملتقى الشعري الأول للشعر الحديث  الثقافة  الصيت، ومجلة 
في بيروت عام 1971 إلى جانب عدد من أعلم الشعر العربي: نزار قباني، صلح عبد 
الحيدري وأدونيس وأحمد عفيفي مطر  وبلند  المعطي حجازي  الصبور وأحمد عبد 
التي نُشرت بعد ذلك في ديوان  اللقاء قصيدته »أعراس«  ألقى في هذا  وغيرهم، وقد 
»وشم على ذراع خضرة«، وقد وصفت الصحافة الأدبية اللبنانية بعد أيام وليد سيف 
بأنه كان مفاجأة الملتقى، وأن قصيدته التي ألقاها في الملتقى »من أجمل ما أُلقي فيه« 
وقالت صحيفة النهار اللبنانية في تصدير تغطيتها للملتقى: »وليد سيف أذكى الشعراء 
بعبارة »وليد سيف فضيلة  النقدية  رت مجلة أخرى مراجعتها  بينما صدَّ الفلسطينيين« 

الملتقى« وعلقت مقالة أخرى بالقول: »وليد سيف أحلى أعراس المؤتمر«.

أولاً: الإصدارات الشعرية:
1.  قصائد في زمن الفتح: بيروت؛ دار الطليعة، 1969؛ )17 قصيدة(.

2.  وشم على ذراع خضرة: بيروت؛ دار العودة، 1971؛ )9 قصائد(.

3.  تغريبة بني فلسطين: بيروت؛ دار العودة، 1979؛ )3 قصائد(.

4.  قصيدة: »البحث عن عبد الله البري« ونشرت في مجلة البيادر الفصلية التي 

كان يصدرها الشاعر أحمد دحبور في تونس. )ونشرت في جريدة الدستور 
الأردنية 1989/11/25(.

يوم  الثقافي  الدستور  جريدة  ملحق  في  ونشرت  ثانية«  »الحب  5.  قصيدة: 

الجمعة 1992/10/23، ص9.
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ثانياً: القصة القصيرة:
البحر«  يذكر  »من  بعنوان  قصصية  مجموعة  سيف  وليد  للدكتور  ظهرت 

وصدرت في عمان عام 1982. 

ثالثاً: أعمال مسرحية:
1.  »ألفُ حكاية وحكاية في سوق عكاظ« مسرحية قُدمت في مهرجان جرش 

عام 1986.
المسرح  بأسلوب  كُتبت  مسرحية  أول  وهي   ،)1989( زمنية«  2.  »نقوش 

التفاعلي والتي عُرضت في بعض المدارس الأردنية. 
3.  حريم )مخطوطة(، وهي مسرحية شعرية.

رابعاً: في النقد الأدبي واللغة والتربية:
القدس  جامعة  بكار(  يوسف  د.  مع  )بالاشتراك  والإيقاع  1.  العَروض 

المفتوحة، 1997.
د.  وإشراف  خليل  الحاج  ومحمد  استيتية  سمير  د.  مع  )بالاشتراك  2.  لغتي 

عبد الرحمن ياغي و د. عفيف عبد الرحمن ود. نهاد الموسى( وهو كتاب 
في قواعد اللغة العربية؛ أُعِد للصف الأول الإعدادي في وزارة التربية في 

مسقط سنة 1979.
مع:  بالاشتراك   1988 عمان؛  المفتوحة،  القدس  جامعة  الأسلوب،  3.  دليل 

أحمد عثمان وتيسير صبحي وجمال أبو الرز.
4.  هذا من حقنا: الكتاب الثاني من ثلثة كتب معها دليل للمعلم تهدف إلى 

تعريف الأطفال.../ منظمة اليونسكو للطفولة، 1988م.
المفتوحة،  القدس  جامعة  الأول،  الجزء  بعد/  عن  التعليم  لكتاب  5.  مقرر 

عمان؛ 1988؛ وهو من ترجمة وإعداد الدكتور وليد سيف.

خامساً: كتب مترجمة:
قام وليد سيف بترجمة العديد من الكتب السويدية للأطفال، وكانت الترجمة 

عن الإنجليزية، منها:
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1.  زياد فوق الجبل.

2.  كعكة العيد.
3.  ليلى ترحل عن البيت. 

4.  دراجة ليلى.

5.  أصوات في الحديقة. 
6.  الأخوان/ أستريد ليندجرين، دار المنى، 1994  

7.  رواية )ميو يا مولدي( للكاتبة السويدية أستريد لندغرن.

سادساً: الكتب الفكرية والدراسات والسيرة الذاتية:
الكتاب  رابطة  عمان:  والاستجابة«،  التحدي  والقادم:  القائم  1.  »التطبيع 

الأردنيين، لجنة الدفاع عن الثقافة العربية في فلسطين المحتلة، ط1، 1992.
الأهلية  دار  الذاتية،  سيرته  فكرية«  ومراجعات  سيرة  المشهود؛  2.  »الشاهد 

للنشر والتوزيع، 2016.

سابعاً: برامج إذاعية وتلفزيونية: 
أعد الدكتور وليد سيف البرامج الإذاعية التالية وأخرجها الأستاذ صلح أبو 

هنود:
1.  أدباء في المحنة، وكانت مدة البرنامج 13 ساعة.

2.  فن العمارة الإسلمية، وكانت مدة البرنامج 13 ساعة. 
3.  عيون الشعر، وكانت مدة البرنامج 13 ساعة.

4.  قدم في القناة العامة التلفزيونية في راديو وتلفزيون العرب A R T برنامج 

»حوار الفكر مع وليد سيف«.  

م برنامج »منبر الحوار« الذي بثته قناة »اقرأ« وهو برنامج حواري.  5.  قدَّ

ثامناً: المسلسلات التلفزيونية؛ )مرتبة حسب تاريخ العرض(:

1.  الخنساء، ويتكون من 13 ساعة، وأذيع عام 1977. وهو من إخراج صلح 

أبو هنود.
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2.  عروة بن الورد )أمير الصعاليك(؛ ويتكون من 13 ساعة وأذيع عام 1978. 

وهو من إخراج صلح أبو هنود.

3.  شجرة الدر )28ساعة(، 1997. وهو من إخراج صلح أبو هنود.

4.  جبل الصوان )14 ساعة(، 1981. وهو من إخراج صلح أبو هنود.

5.  طرفة بن العبد )15 ساعة(، 1982. وهو من إخراج صلح أبو هنود.

6.  المعتمد بن عباد )15 حلقة( 1982. وهو من إخراج عبد الوهاب الهندي.

7.  بيوت في مكة )12 حلقة(، 1983. وهو من إخراج علء الدين كوكش.

8.  ملحمة الحب والرحيل )18 حلقة(، 1985 وهو من إخراج وفيق وجدي.

9.  الصعود إلى القمة )21ساعة(، 1986 وهو من إخراج صلح أبو هنود.

10.  الدرب الطويل، )30 ساعة(، 1998 ـ 2000 وهو من إخراج صلح أبو هنود.

11.  صلح الدين الأيوبي، )30 حلقة(، 2001. وهو من إخراج حاتم علي.

12.  صقر قريش )30 حلقة( 2002، وهو من إخراج حاتم علي.

13.  ربيع قرطبة )29 حلقة( 2003، وهو من إخراج حاتم علي.

14.  التغريبة الفلسطينية )31 حلقة(، 2004، وهو من إخراج حاتم علي.

15.  ملوك الطوائف )30 حلقة(، 2005، وهو من إخراج حاتم علي.

16.  سقوط غرناطة 2007 )تحت الإعداد(.

17.  عمر بن الخطاب، )30 حلقة(، 2011، وهو من إخراج حاتم علي.

)أي ما مجموعه قرابة 360 ساعة درامية تلفزيونية( فيمكن للمشاهد أن يتابع 
حلقة واحدة يومياً على مدار العام من تأليف الدكتور وليد سيف(.

تاسعاً: الروايات:

1.  ملتقى البحرين. رواية، الأهلية للنشر، 2019.

2.  مواعيد قرطبة. رواية. الأهلية للنشر، 2020.
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3.  النار والعنقاء.   الجزء الأول )الرايات السود(، الأهلية للنشر،2021. 

4.  النار والعنقاء. الجزء الثاني )صقر قريش( الأهلية للنشر والتوزيع، 2021.

5.  الشاعر والملك. الأهلية للنشر والتوزيع، 2022.

6.  التغريبة الفلسطينية. الجزء الأول )أيام البلد(. الأهلية للنشر، 2022. 

7.  التغريبة الفلسطينية.  الجزء الثاني )حكايا المخيم(، الأهلية للنشر، 2022.

المجالات  مختلف  في  المقالات  من  كبيراً  عدداً  سيف  وليد  الدكتور  كتب  عاشراً: 
والمواضيع، منها المقالات التالية وهي مرتبة هجائياً:

1.  بؤس الخطاب المتصهين، العربي الجديد، 2020/5/6.

والسلطة،  القوة  الذكورة والأنوثة..   »2« الأنثى  الدرس وكتاب  كتاب  2.  بين 
مدونات هاف بوست، 2017/4/28.

3.  التاريخ والتراث في الدراما التلفزيونية، مجلة »الإنسان« ع2، س1، المحرم 

1410هـ = آب 1990 ص 51 - 53.

4.  ذهبتَ بعيدًا يا شيخ مورو، مدونة هافينغتون بوست، 2016/6/1.

النكبة،  على  عاماً  ستون  الوجود،  على  الصراع  المعاني...  على  5.  الصراع 

الجزيرة نت 2009/2/28 ومجلة وجهات نظر القاهرية.

6.  غزة الفاضحة.. معركة المعاني، الجزيرة نت، 2009/2/2.

7.  فلسطين.. الذاكرة التي تحرس الحلم! وجهات نظر، 2009/4/26.   

8.  في قلب الظلم، العربي الجديد، 2022/11/6.

9.  كلمتي في ألف حكاية وحكاية، جريدة الرأي 1985/7/26.

10.  لماذا انحط العرب؟ هافينغتون بوست عربي 2016/10/1.

11.  هل يصبح التمثيل الرمزي للوطن هو الوطن البديل؟

12.  يوسف زيدان يستهدف تجريد مصر من هويتها العربية الإسلمية، صحيفة 

»الحدث« الإلكترونية، 2017/5/24.
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مقالات في جريدة الدستور )وهي مرتبة حسب تاريخ نشرها(:

الواقع: الدستور،  الواقعية وسياسة الاستسلم للأمر  1.  بين السياسة الوطنية 
زاوية مع الحياة والناس 1992/9/11.

2.  في الشرط الثقافي للديمقراطية 1992/10/2.

3.  الحاضر ينتج الماضي 1992/10/9.

4.  السقوط عن صهوات الوهم 1992/10/16.

5.  كونفدرالية مع إسرائيل 1992/10/23.

6.  اختزال العقل والروح والتاريخ 1992/10/30.

7.  الصور اللفظية 1992/11/6.

8.  مبادئ عامة للحوار 1992/11/20. 

9.  المقاومة الثقافية: مقدمات نظرية )1( 1992/11/23.

10.  المقاومة الثقافية: مقدمات نظرية )2( 1992/11/30.

11.  التنمية الثقافية وقيمها الاستراتيجية 1992/12/7.

12.  التنمية اللغوية في إطار التنمية الثقافية 1992/12/14.

13.  أساطير الطوائف المهنية )نموذج الأطباء الشعراء( 1992/12/21.

14.  معركة المبعدين والاختيار الصارم 1992/12/28.

15.  ملحظات حول الدراما التلفزيونية 1993/1/4.

16.  العرب والغرب: الجاذبية القاتلة )ح1( 1993/1/11.

17.  العرب والغرب: الجاذبية القاتلة )ح2( 1993/1/25.

18.  العرب والغرب: الجاذبية القاتلة )ح3( 1993/2/1.

19.  العرب والغرب: الجاذبية القاتلة )ح4( 1993/2/8.

20.  العرب والغرب: الجاذبية القاتلة )ح5( 1993/2/15.
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21.  العرب والغرب: الجاذبية القاتلة )ح6( 1993/3/1.

22.  العرب والغرب: الجاذبية القاتلة )ح7( 1993/3/8.

23.  العرب والغرب: الخروج من الجاذبية )ح 1( 1993/3/15.

24.  العرب والغرب: الخروج من الجاذبية )ح2( 1993/3/22.

25.  أفكار حول الديمقراطية 1993/4/5.

26.  صناعة الصور: صناعة الوقع 1993/4/12.

27.  ثلثة من القلب 1993/4/19

28.  صناعة الصور: المغاير الآخر 1993/4/26.

29.  تلفزيون )ح1( 1993/5/10.

30.  تلفزيون )ح2( 1993/5/17.

31.  العدوان على الطفولة 1993/5/24.

32.  حقوق الإنسان: الظاهر والمضمر ووصاية الأخ الأكبر 1993/6/7.

33.  أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 1993/6/14.

حادي عشر: من الدراسات التي أعدت عنه:

وليد سيف،  الدكتور  أدب  الجامعية عن  والرسائل  الدراسات  كُتب عددٌ من 
منها:  

1.  إبراهيم خليل: دراسة ضمن كتابه »الضفيرة واللهب«.

وزيد  خضرة  حكاية  سيف،  وليد  شعر  في  الواقع  أسطرة  الديك:  2.  إحسان 

للأبحاث  النجاح  جامعة  مجلة  نابلس،  النجاح؛  جامعة  نموذجاً،  الياسين 
)العلوم الإنسانية(، مجلد 22 )5( 2008.

الفلسطينية: حكاية  وليد سيف: صانع الأسطورة  الأديب  الديك:  3.  إحسان 

الأدب  في  ودراسات  أبحاث  موسوعة  نموذجاً،  الياسين  وزيد  خضرة 
الفلسطيني الحديث، ج 3، )ص535 ـ 565(.  جامعة النجاح؛ نابلس، مجلة 
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جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية(، مجلد 22 )5( 2008.

4.  أسامة محمد أحمد أبو احسيان: وليد سيف بين السرد وفن الدراما، رسالة 
ماجستير، جامعة اليرموك 2021.

وليد  عن  الإعداد  تحت  سوريا(  )في  ماجستير  رسالة  الحوراني:  5.  أسماء 

سيف.

قراءة  فكرية،  ومراجعات  سيرة  المشهود(:  )الشاهد  بسيسو:  حاتم  6.  أماني 

نقدية.

7.  أماني حاتم بسيسو: قراءة في قصيدة )عن الجرح والعاصفة( للدكتور وليد 

سيف، الدراسة منشورة على الإنترنت.

8.  أنس سعيد محمد: »مسلسل عمر - نحو تأطير شامل للصورة« 2012 )غير 

منشور(.

المفكر  سيف:  وليد  »الدكتور  بعنوان.  مقالة  إبراهيم:  محمود  9.  جهاد 

الموسوعي« )على الفيس بوك(.

10.  جهاد مليشة: رسالة ماجستير عن وليد سيف لم تُستكمل بعد.

11.  جهينة بوكوبه: تداولية الحجاج في الحوار الدرامي، مسلسل ربيع قرطبة 

نموذجا، جامعة العربي التبسي، الجزائر 2020 رسالة ماجستير.

12.  رزان إبراهيم: الباحث الفلسطيني »الشاهد المشهود« لوليد سيف: سيرة 

في الأدب، القدس العربي، 2016/10/4.

البحرين  ملتقى  رواية  السلطة:  طبائع  في  فلسفية  تأملت  إبراهيم:  13.  رزان 

لوليد سيف أنموذجا، )بحث(.

14.  رزان إبراهيم: وقفة أدبية مع سيرة وليد سيف »الشاهد المشهود« القدس 

العربي 2016/10/11.

15.  زياد سلمة: وليد سيف أديباً ومفكراً، وزارة الثقافة، عمان 2019.

العربية«،  الدراما  مجدد  سيف..  وليد  »د.  الجيوسي:  الخضراء  16.  سلمى 



287

ملوك  قرطبة/  ربيع  قريش/  صقر  الرائعة:  الأندلس  رباعية  صاحب 
الطوائف ـ موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر -الجزء الأول: الشعر، 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1997.

سيف:  وليد  دواوين  في  الدلالي  الانزياح  فاعور:  إبراهيم  محمد  17.  شذى 

دراسة وصفية تحليلية لنماذج مختارة«، )بحث( جامعة العلوم الإسلمية، 
عمان.

18.  شذى محمد إبراهيم فاعور: البناء الدرامي في أعمال وليد سيف: دراسة 

الإسلمية،  العلوم  جامعة  ماجستير،  رسالة  مختارة،  نماذج  في  تحليلية 
.2021

19.  عادل الأسطة: »وليد سيف: سيرته وأهميتها في دراسة أعماله« )1 من2(.  

مجلة  سيف،  وليد  للشاعر  الشعرية  التجربة  حول  إبراهيم:  )مريم(  20.  عبير 

الفجر الأدبي، ع 59، 1985م.

21.  علء مشذوب: تأويل التاريخ الإسلمي في الخطاب الدرامي التلفزيوني، 

دار الأيام، ط1، 2017.

22.  محمد الهامي: وليد سيف ساحر الفن والتاريخ )خمسة أجزاء(.

سيف،  وليد  شعر  في  الفني  الإبداع  مظاهر  خلف:  محمود  سالم  23.  ميسر 

رسالة ماجستير؛ ونوقشت في جامعة الخليل بتاريخ 2007/5/12.

وليد  شعر  في  الشعبي  والموروث  الأسطورة  ندى:  حسين  ماجد  24.  ناديا 

سيف، رسالة ماجستير نوقشت في جامعة النجاح عام 2007.

25.  هناء كامل علي إبراهيم: تداولية الحوار الدرامي في مسلسل صقر قريش: 

القاهرة/  شمس،  عين  جامعة  الألسن،  كلية  الكلم،  أفعال  في  دراسة 
.2015

26.  يحيى زرقة )صورة التاريخ الإسلمي في العمل التلفزيوني: أعمال وليد 

سيف( جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، رسالة دكتوراه.
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ثاني عشر: الجوائز: حصل الدكتور وليد سيف على عدد من الجوائز، وهي:

الكتاب  رابطة  من  عليها  وحصل  والفني،  الثقافي  للإبداع  عرار  1.  جائزة 

الشعر  حركة  مجال  في  متميز  »شاعر  لأنه   ،1981/5/24 يوم  الأردنيين 
العربي الحديث«.

الكتاب  رابطة  من  عليها  وحصل  الثقافي،  للإبداع  هلسا  غالب  2.  جائزة 

الأردنيين عام 1993.

3.  وسام الفاتح الذهبي، وحصل عليه من الجماهيرية الليبية.

4.  فاز للمرة الخامسة على التوالي كأحسن كاتب سيناريو في مهرجان القاهرة 

للإذاعة والتلفزيون عن أعماله: صلح الدين الأيوبي وصقر قريش وربيع 
قرطبة؛ والتغريبة الفلسطينية.

5.  فاز بجائزة الدولة التقديرية في الأردن عن حقل الدراما عام 2003م.

6.  جائزة الدولة التقديرية عن حقل )الدراما(، الأردن، 2006

7.  فاز بالجائزة التقديرية الكبرى من اتحاد الإذاعات العربية وجامعة الدول 

العربية عن التغريبة الفلسطينية عام 2004.    

8.  وسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى 2022.

9.  جائزة فلسطين التقديرية عن مجمل أعماله عام 2022.

10.  كان شخصية معرض عمان الدولي للكتاب ]الدورة 21[ عام 2022.

11.  ضيف مؤسسة عبد الحميد شومان في عمان ضمن برنامج »ضيف العام« 

لعام 2022.




